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رؤية المجلة وشروط النشر بالمجلة
 "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" فصلية دولية محكّمة تصدر عن " المركز العراقي الأفريقي للدراسات 

الاستراتيجية" العراق بغداد، بالتعاون مع مخبر الحوكمة والتنمية المستدامة بجامعة البليدة2 - الجزائر.
تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل والدول العربية، كما تسعى المجلة لتحقيق هدف 
وثقافيا  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الطرفين  تهم  التي  بالقضايا  والاهتمام  الأفريقي،  العربي  التقارب  في  المركز 
واجتماعيًا، أملا في وجود دراسات وأبحاث تطرح رؤى وأفكار تسهم في تشكيل كيان أفريقي عربي يقف في وجه 
التحديات والأيدولوجيات الخاطئة التي تفرض على الساحة الدولية، لتكون أفكارنا نحن الأفارقة والعرب معا 

يدًا وصوتًا واحدًا يسمع له العالم باهتمام ويسير خلفه وليس العكس.

شروط النشر: 
أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، وألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا أو نشر ما يشبهه في أي 

وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.
أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية.

أن يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد الإلكتروني: 
african.arabia@gmail.com    -    info@afroar.com 

والرسم  الضبط  خصوصيات  من  به  يلحق  بما  العناية  مع  سليمة،  بلغة  مكتوبا  البحث  يكون  أن  يجب 
والأشكال.

هيئة  بها  تقتنع  لأسباب  إلا  التحرير،  هيئة  على  عرضه  بعد  بحثه  نشر  عدم  يطلب  أن  للباحث  يجوز  لا 
التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلّم بحثه.

يحق للمجلة ترجمة البحوث المنشورة في أعداد المجلة الى اللغات الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.
تخضع الابحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أقبِلت للنشر أم 

لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 
أ - يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلّم.

ب - يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيئة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقّع.
ت - الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع 

الملاحظات المحددة، كي يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.
ث - الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.
يراعى في أسبقية النشر: 
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أ - الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.
ب - تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج - تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.
د - تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.

بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار،  تعبّر  كاتبيها، ولا  آراء  المنشورة في المجلة عن  تعبر جميع الأفكار 
ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية.

كيفية اعداد البحث للنشر: 
 - يكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي 

اليها.

عنوان جهة الباحث: 
المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم  الكلمات  - الإنكليزية، ثم  العربية  باللغة  التنفيذي  الملخص   
في  المستخدمة  والطرق  الرئيسية،  البحث  إشكالية  جانب  إلى  وواضحة،  دقيقة  قصيرة،  بجمل  الملخص 

بحثها والنتائج التي توصل اليها البحث.
 تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما 
في ذلك أحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

المفاهيميي، تحديد مؤشراته الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات.
كما بجب أن يكون البحث مذيلا بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة 
البحوث  القائمة بيانات  الهوامش، وتذكر في  إليها في  التي استفاد منها ولم يشر  المراجع الأساسية  إلى 

بلغتها الاصلية )الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
قائمة  به في  المتعلق  والمرجع  الرقم  البحث، ويذكر  للتوثيق في متن  النص  المرتفعة عن  الأرقام   تستخدم 

المراجع.
 ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب 

اسم المؤلف وفقا للآتي: 
أ - إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: اسم الباحث )الباحثين( عنوان البحث وإسم الدورية، رقم المجلد، رقم 

العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.
ب - إذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف )المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر.

العنوان، يذكر رسالة  أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث،  إذا كان المرجع رسالة ماجستير  ج - 
ماجستير أو أطروحة دكتوراه بخط مائل، اسم الجامعة، السنة.
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أرقام  التقرير،  عنوان  الجهة،  اسم  يكتب  رسمية:  جهة  عن  صادرة  إحصائية  أو  نشرة  المرجع  كان  إذا   - د 
الصفحات، سنة النشر.

يراوح عدد كلمات البحث بين 2000 و7000 كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يتم تنسيق الورقة على قياس )A4(، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي: 
Simplified Arabic نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية هو - 

 - حجم 16 غامق بالنسبة للعنوان الرئيس، 14 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و14 عادي بالنسبة لحجم 
المتن.

 - حجم 11 عادي للجداول والأشكال، وحجم 9 عادي بالنسبة للملخص والهوامش.
 - نوع الخط في الأبحاث باللغة الانجليزية Times New Roman، حجم 14 غامق بالنسبة للعنوان 
الرئيس، حجم 12 غامق للعناوين الفرعية، 12 عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات، 11 عادي للجداول 

والأشكال، 10 عادي للملخص والهوامش.
 - يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناسبة )2.5( من جميع الجهات.

وتعتمد "مجلة الدراسات الأفريقية والعربية" في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية 
للمجلات الدولية المحكّمة.

والمجلة تصدر بشكل ربع دوري "كل ثلاث أشهر" ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة 
كما  الباحثين.  وبين  بينها  والعلاقة  فيها  النشر  لقواعد  أخلاقي  ميثاق  إلى  وتستند  عملها.  على  تشرف 

تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافة.
وتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من الدول العربية والأفريقية 

حيث يتوجب على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة.
الأفريقية  الدراسات  "مجلة  اصدار  جهة  الاستراتيجية"  للدراسات  الافريقي  العراقي  "المركز  أن  حيث 
والعربية، بالتعاون مع مخبر الحوكمة والتنمية المستدمة بجامعة لونيسي علي البليدة 2 - الجزائر، " كما 
تعتبر مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية الوكيل الرسمي، لإصدار المجلة بجمهورية مصر 
العربية، كما تتولى دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان الليبية التوكيل الرسمي لإصدار المجلة في ليبيا 
ونشرها في كافة الدول العربية والافريقية، كما يتولى اتحاد الاكاديميين العرب )صنعاء(، بنشر المجلة 

في كافة ارجاء الوطن العربي.

Iraqi - African Center For Strategic Studies 
Tel: 00964776837196

(NGO)1E78478
http: //ciaes.net

http://afroar.com/
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افتتاحية العدد
الهامة على الصعيد الأفريقي والعربي  امتلئ بالأحداث  العام 2020م، والذي  لنهاية  قد وصلنا 
وكذلك الدولي، فعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، كانت ولا تزال جائحة كورونا تتصدر المشهد؛ 
ذات  الأنظمة،  من  بالعديد  وفتكًا،  ضرر  أشد  فكانت  الأصعدة،  كافة  على  الرئيس  اللاعب  وهي 
الاقتصاد الهش، مما ينذر بسقوط ملايين من الناس في براثن الفقر. فبعد عقود من التقدم المطرد في 
الحد من أعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، سيكون هذا العام 

إيذاناً بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل.

ناهيك عن أنظمة الرعاية الصحية الُمنهكة والضعيفة، التي إزدادت ضعفًا مع وباء كورونا، وهذا 
"جائحة كورونا  أن  من  يونيو2020  اصدر في شهر  الذي  العالمية  الاقتصادية  الآفاق  تقرير  أكده  ما 
أحدثت أزمة عالمية ليس لها مثيل، لاسيما على الصعيد الصحي، علاوةً على الخسائر البشرية هائلة، 
التي أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية." كما تنبَّأ التقرير بانكماش الاقتصاد 

العالمي وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدخل.

فاذا نظرنا لهذه الازمة على المستوي الأفريقي، سنجد أن القارة الأفريقية، رغم معاناتها من مختلف 
الأمراض والأوبئة، إلا أنها تعتبر الأقل تضررا من وطئة الفيروس، مقارنة ببقية القارات، لكن هذا 
الأفريقية  القارة  في  الإرهابية  الهجمات  عدد  زاد  حيث  الأرهاب،  وهو  أخر  عدو  من  زاد  قد  الوباء 
بنسبة 18 % خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019م، خاصة في منطقة 

الساحل، ومنطقة البحيرات الكبري.

والذي  بالقارة،  المتنامي  الإرهابي  الخطر  احتواء  الأفريقية،  والدول  الدولية  القوى  وحاولت 
تجسد عبر تشكيل قوات عسكرية مشتركة، إلا أنها لم تتمكن حتى نهاية العام من تحجيم خطرها رغم 

الضربات الكبيرة التي وجهتها لها، خصوصًا لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين.

الأفريقية،  القارة  في  عسكرية  إنقلابات  شهد  ايضا  العام  هذا  أن  نجد  ولكن  فحسب  هذا  ليس 
أبرزها كان إنقلاب دولة مالي، تزامن مع مظاهرات شعبية حاشدة مطالبة برحيل نظام الرئيس السابق 
بوبكر كايتا، وبالفعل نجح الإنقلاب في 18 أغسطس الماضي، حيث قاد ضباط في الجيش المالي انقلاباً 
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عسكرياً على حكم كايتا؛ الذي دام 8 سنوات، قبل أن يعلن الأخير استقالته، وسط انتقادات دولية، 
وتم تجميد لعضوية مالي بالاتحاد الأفريقي، وتزامنت التطورات المتلاحقة في مالي، مع احتجاجات 
شعبية في الدول المحيطة بها، مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية أو برحيل أنظمة الحكم بها، كان 
السياسية والاقتصادية، وتنامي خطر  ينذر بسلسلة من الأزمات  مما  ديفوار وغينيا،  بينها كوت  من 

التنظيمات الإرهابية.

حيث  المشهد،  عن  تغب  لم  الانتخابات  إن  إلا  الاقتصادية،  والأزمات  الأمنية  التوترات  ورغم 
شهدت عدة بلدان بالقارة الأفريقية انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، وذلك في كل من دولة بنين ثم 
بوروندي التي شهدت 3 انتخابات بين محلية وتشريعية ورئاسية. وفي جزر القمر، والكاميرون وغينيا 

كوناكري، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، والنيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

العربية،  الدول  أن  أيضًا  نجد  الأحداث،  من  العديد  2020م  العام  خلال  القارة  شهدت  وكما 
مرت بمجموعة من المتغيرات كان أبرزها، إنفجار لبنان، والذي على أثاره قدم رئيس الوزراء اللبناني 
بالاضافة،  الانفجار،  أعقبت  التي  والاقتصادية  السياسية  التداعيات  خلفية  على  حكومته،  استقالة 
مبارك،  حسني  محمد  السابق  المصري  والرئيس  الجابر،  الأحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  لوفاة 
وسلطان عمان قابوس بن سعيد؛ واختتم العام بالتطبيع مع إسرائيل، من قبل عدد من الدول العربية 

والأفريقية من بينهم المغرب، الإمارات، البحرين، والسودان.

أما عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فكان نشاطه هو الأبرز خلال هذا العام، في تسوية 
النزاعات الأفريقية، وتبادل الزيارات لبعض الدول الأفريقية، وكذا استقباله لعدد من كبار المسئولين 
الأفارقة، وبرز أكثر في محاولة احتواء الأزمة في ليبيا، حيث لعبت مصر دورًا فعالاً في إطلاق عملية 
سياسية وأمنية هامة في ليبيا؛ لاستعادة مؤسساتها بعد أن كانت على شفا حرب، تتدخل فيها أطراف 
بالطرق السلمية،.، واسدل عام 2020 ستاره، على تطلعات الدول  النزاعات  إقليمية، وتم تسوية 

الأفريقية والعربية لتسوية أزماتها العالقة، ومجابهة تحدي الوباء.

بقلم: 

 د. دينا العشري

رئيس التحرير
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التنمية البشرية في أفريقيا )الفرص والمهددات()1(*
إعداد/ د.غادة الهادي يوسف أحمد
أستاذ.مساعد - كلية علوم البيئية وإدارة مخاطر الكوارث/
 جامعة الرباط الوطني- الخرطوم

Ghada-elhadi@yahoo.com

مستخلص

هدفت الورقة البحثية إلى مناقشة قضية التنمية المستدامة في إفريقيا من منظور تنمية الموارد البشرية  
والامن الاجتماعي . تبنت  الورقة المنهج الوصقي مع التركيز على الدراسات السابقة في المجال.

تنقسم الورقة البحثية إلى خمسة أقسام: متطلبات التنمية المستدامة ، مفهوم وتحديات تنمية الموارد 
الدول  لبعض  تنموية   نماذج   ، الأسباب(   ، الأبعاد   ، )المفهوم  االانساني  الأمن   ، إفريقيا  البشرية في 

الافريقية ، الخاتمة والتوصيات.

سلطت الورقة  الضوء على الصلة بين تنمية الموارد البشرية ، الأمن االانساني والتنمية المستدامة. 

المستدامة في  للتنمية  استراتيجية سليمة  بناء  تسهم في  أن  بتوصيات   من شأنها  الورقة  خرجت 
أفريقيا.

 Human Resource Development in Africa

)Opportunities and Threats(

This research paper aims to discuss the issue of sustainable 
development in Africa from social security and human resource 
development prospective. The research paper will adopt the 
descriptive study methods focusing on previous studies in the field. 

ــدة  ــل في ضــوء أجن ــات التفعي ــرؤى والي ــا ال ــة المســتدامة في افريقي ــدولي، مــر والتنمي ــة مقدمــة في المؤتمــر ال )1( ورق
الاتحــاد الأفريقــي 2063م ، محــور: تحديــات الأمــن الإنســاني والتنميــة البشريــة في أفريقيا)القاهــرة: جامعــة 

ــارس2019( ــا، م ــة العلي ــات الافريقي ــة الدراس ــرة، كلي القاه
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The research paper is divided into five sections: sustainable 
development requirements. the concept and challenges of human 
resource development in Africa. human security (concept. dimensions. 
and reasons). successful development models in African countries. 
conclusion and recommendations. 

The research paper is expected to highlight the link between human 
resources development. human security and sustainable development 
and to come out with recommendations that will contribute in building 
sound strategy for sustainable development in Africa

مقدمة:

تعتبر التنمية المستدامة الحلم المنشود لكل الدول النامية ولا سيما الدول الأفريقية ، وهي بمثابة 
الحل لكل مشاكل تلك الدول. و قد عرفت التنمية المستدامة على أنها "التطور المستمر والمستدام في 
البيئة الإقتصادية، الإجتماعية والطبيعية للإنسان" حيث يشمل كل مصطلح من هذه المصطلحات 

المعايير، المناهج والوسائل الخاصة بتطبيقه علي أرض الواقع.

التنمية من ناحية شمولية ، نجد أن العنصر البشري يلعب الدور الأساسي  بالنظر إلي مفهوم  و 
فيها.  فالإنسان الواعي المدرك لمتطلبات عصره من أهم ركائز التنمية ، وهو حلقة الوصل بين تقدم 
الدول وتخلفها. لذا ياتي الإهتمام اليوم بتنمية الموارد البشرية في إطار السياسة الفاعلة للتنمية المستدامة  
بالدول النامية ، حيث أثبتت التنمية من منظور إقتصادي بحت فشلها في الوصول إلي مستوى معيشي 
يحقق الرفاهية العادلة لكل شرائح المجتمع  في الوطن الواحد؛  الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من 
المفاهيم التي إرتبطت بتخلف الدول و تقدمها مثل )التهميش ، الإضطهاد،التمييز،الظلم،الحرمان،
الإقصاء،الفساد.... و غيرها( من المفاهيم التي حاولت أن تجد تفسيراً لفشل جهود التنمية في دول 

العالم الثالث. 
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الوعي   ، البشري من ناحية الإدراك  بالعنصر  إرتباطاًوثيقاً  المفاهم نجدأنهاإرتبطت  بالنظر لتلك 
)تجاه إحتياجه، بيئته وإحتياج أفراد مجتمعه( و ممارساته الفعلية على المدى القريب والبعيد ، كماإرتبطت 
النامية  الدول  في  الحكم  تمارسهاأنظمة  ما  نادراً  التي  الديمقراطية  و  الراشد  الحكم  بسياسة  أيضاً 
بالمنطقة. وهذا ما ادي  انعكس سلبا على الأمن الإنساني  الذي  القارة الأفريقية ،الأمر  بالأخص في 
الي بروز إتجاه جديد يحاول تركيز جهود التنمية على الإنسان أولاً بإعتباره اللاعب الرئيسي فيها، و 
ذلك من خلال الإهتمام بالتنمية البشريةالتي أكدت عليهاالعديد من الدراسات الإجتماعية والنفسية 
والإستراتيجية وأكد عليهاكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) )UNDP في العام 1990م في أول 

تقرير له عن التنمية البشرية.

مشكلة البحث:

يسعى البحث إلى إيجادالعلاقة بين التنمية المستدامة،التنمية البشرية  من ناحية، والأمن الإنساني 
من ناحية أخرى ، بإعتبار أن التنمية المستدامة هي الهدف المراد تحقيقه و أن العنصر البشري بسلوكياته 
هو المسؤول الأول والآخير  في توفير  دعائمه ، بما في ذلك الأمن الإنساني الذي يعتبر من المهددات 

الرئيسية إذا ما تم إفتقاده. 

فروض البحث:

يكمن عدم نمو الدول الافريقية في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع داخل الدولة  	.1
الواحدة وخارجها ، وليس في شح الموارد.

إنعدام الأمن الإنساني من المهددات الرئيسية لعملية التنميةالبشرية و التنمية المستدامة. 	.2

أهداف البحث:

إلقاء الضوء على محددات التنمية المستدامة من منظور التنمية البشرية ومهددات الأمن الإنساني في  	.1
الأفريقية.

الخروج بتوصيات تسهم في بناء إستراتجية مناسبة للتنمية المستدامة في أفريقيا. 	.2

أهمية البحث:

 تأتي ضرورة البحث من واقع الجهود العلمية والعملية  المستمرة دوليا، إقليمياً و محلياً للوصول 
إلى التنمية المستدامة في الدول النامية. كما تأتي أهميته أيضاً من واقع ضرورة التنمية المستدامة كعلم 
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وتطبيق يحافظ و يدفع بالشعوب إلى  الأمن ،السلام و الرفاه اذا ما تم تطبيقها بشكل يناسب متطلبات 
و ظروف كل دولة على حدا.

منهجية البحث: 

يعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على الدراسات السابقة في 
مجال التنمية البشرية، الأمن الإنساني وعلاقتهما بالتنميةالمستدامة، مستنداً إلى التقارير الدولية المقدمة 
الوصفي  المنهج  استخدم  حيث  المجال.  نفس  في  والدراسات  البحوث  مراكز  و  المتحدة  الأمم  من 
لوصف طبيعة العلاقات بين فئات المجتمع في القارة  الافريقية وخارجها واثر ذلك علي تطورها، الي 
جانب وصف الموارد الطبعية وحجمها بالقارة الافريقية والي مدي يمكن ان تشكل فارقا في تنميتها، 
كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لايجاد العلاقة بين التنمية البشرية ومهددات الامن الانساني 

من جهة والتنمية المستدامة من جهة اخري.

محاور البحث:

المحور الأول: مفهوم  ومتطلبات التنمية المستدامة:

يتناول هذا المحور  تطور مفهوم و تعريف التنمية والتنمية المستدامة تاريخياً وظهور المفاهيم ذات 
العلاقة الوثيقة بهذا المجال مثل التنمية البشرية والأمن الإنساني. 

المبحث الأول: مفاهيم النتمية المستدامة:

إرتبطت التنميه المستدامة بعدة مفاهيم منها: 

1-1 مفهوم التنمية:

لم يستعمل تعبير التنمية للدلالة على الاقطار أوعلى المجموعات من الناس إلا بعد الحرب العالمية 
لتحسن  إما  المرسومة  بالتغيرات  فقط  المتطورة تهتم  البلدان  كانت  الوقت  فقبل ذلك  الثانية1945. 
إمكانيات الوصول إلى الموارد في الديول النامية أو في حالات قليلة لإدخال بعض الخصائص المنهجية 
مفهوم  ظهر  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ولكن  الأساسية.  الخدمات  بعض  توفير  فيها  بما  "التحضر" 
التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، و حتى قبول  التنمية و بدإت القوى الاحتلالية بقبول الحاجة إلى 
حقيقة الإستقلال السياسي في الأراضي التي تحكمها. و هذا القبول كان جزئياً نتيجة لنمو الضغط من 
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أجل التنمية الإقتصادية من مواطني  هذه البلدان و وعي الناس المتزايد في البلدان والنامية بإنسانيتهم 
المشتركة و بالفروق الهائلة في مستويات معيشتهم )1( .

 Sustaiable Development Cocept :2 - 1  مفهوم التنمية المستدامة

وهــي تعنــي "التنميــة التــي تفــي بإحتياجــات الحــاضر دون التقليــل مــن قــدرة أجيــال المســتقبل 
عــى الوفــاء بإحتياجاتهــا" أن التنميــة المســتدامة تهــدف إلى التوافــق و التكامــل بــن البيئةوالتنميــة 
مــن خــال ثلاثــة أنظمــة: )1( نظــام حيــوي للمــوارد، )2( نظام إقتصــادي و)3( نظــام إجتماعي)2(

3 - 1  مفهوم التنمية البشرية:
ــق  ــا يتعل ــردده في ــاصرة و زاد ت ــل المع ــوق العم ــم س ــة مفاهي ــن مجموع ــوم ضم ظهرهذاالمفه
بالتطويــر و الحاجــة للتعامــل مــع مشــكلات أميــة الثقافــة التكنولوجيــة، و ثقافــة الــرأي و الــرأي 
الآخــر، و ثقافــة التواصــل الفعال...إلــخ عمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة للنــاس ، و مــن حيــث 
المبــدأ يمكــن أن تكــون تلــك الخيــارات بــا حــدود Infinite ، وأن تتغــر عــر الزمــان ، و لكــن 
ثمــة ثلاثــة خيــارات تبقــى جوهريــة في كل مســتويات التنميــة و هــي: )1( أن يعيــش المــرء حيــاة 
طويلــة و صحيحــة و )2( أن يحصــل عــى معــارف أو )3( يحصــل عــى المــوارد الضروريــة لتوفــر 
مســتوى معيشــة لائــق. و إذا لم يحصــل الفــرد عــى تلــك الخيــارات الثلاثــة ، فــإن كثــراً مــن 
الخيــارات الأخــرى تســد أبوابهــا أمامــه ، و لكــن التنميــة البشريــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد ، فهنــاك 
ــة السياســية و  ــا، وهــي تمتــد مــن الحري ــراً عالي خيــارات أخــرى و يقدرهــا كثــر مــن النــاس تقدي
ــة إلى توافــر فــرص الخلــق و الإبــداع و التمتــع بإحــرام الــذات وضــان  ــة و الإجتماعي الإقتصادي

حقــوق الإنســان3.
4 - 1 مفهوم الأمن الإنساني:

يعتــر مفهــوم الأمــن الإنســاني مفهــوم حديــث نســبياً ، وقــد عرفــه لويــد أكســوارثي بأنه:حالــة 
أو "وضــع توصــف بخلوهــا وحريتهــا مــن التهديــدات التــي تمــس حقــوق النــاس وأمنهــم أو حتى 

)1( 	المعهد العربي للتخطيط، التنمية والتخلف،
 .http://www.arabapi.org/images/publication/pdfs/116/116-develop-bridge1.pdf. p 1
)2(  مأمــون أحمــد محمــد النــور، التنميــة المســتدامة: الأمــن والحيــاة، العــدد )361( مجلــة تصدرهــا جامعــة نايــف العربيــة 

للعل��وم الأمني��ة، الريــاض  المملكة العربيــة الســعودية ،2012م، ص 57. 
)3( محمد عبدالله المغربي ، التنمية البشرية المستدامة المفهوم والأبعاد، 2010م 
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حياتهــم. و هــي طريقــة بديلــة لرؤيــة و مشــاهدة العــالم، بحيــث يعتــر النــاس بمثابــة نقطــة أساســية 
و مرجعيــة، بــدلاً مــن التركيــز بشــكل حــري عــى أمــن البــاد أو الحكومــات"1.

المبحث الثاني: تطور مفهوم التنمية والتنمية البشرية: 

5 - 1  عملية تطور التنمية:

تطــور مفهــوم وهــدف التنميــة نتيجــة للتغيــرات التــي حدثــت عــى المســتوى الفكــري 
للمهتمــن بهــذا المجــال حــول تحقيقهــا أو عــدم تحقيقهــا كهــدف تســعى لــه الــدول الناميــة. حيــث 

ــال كالآتي:  ــذا المج ــورات في ه ــرز التط ــت أب تمثل
ــع  ــان، وتشــمل جمي ــع مــن المجتمــع ككي ــة مســتمرة تنب ــة بمختلــف أنواعهــا عملي ــر التنمي  تعت
الإتجاهــات في الدولــة، وهــي عمليــة الغــرض منهــا إحــداث تغيــر إيجــابي في البنيــة الإجتماعيــة 
مبنيــة عــى المعطيــات الفكريــة والقيميــة المتأصلــة في مجتمــع مــا، مــن أجــل حشــد المــوارد 
ــة إلى برامــج  ــة المتعــددة وتوظيفهــا بالشــكل الأمثــل وترجمــة الخطــط التنموي والطاقــات البشري

ومشروع��ات عملي��ة فاعل��ة ت��ؤدي مخرجاته��ا إلى اله��دف المنش��ود. 
ــم  ــق تعمي ــن طري ــام ع ــي الع ــتوى الوع ــع مس ــدف إلى رف ــة ته ــة متكامل ــة عملي ــة التنمي  فعملي
ــراد  ــع أف ــري لجمي ــف الجماه ــتوى التثقي ــع مس ــاً إلى رف ــعى أيض ــا تس ــم. ك ــب والتعلي التدري
المجتمــع وضــان حــق الفــرد في العمــل، المشــاركة في و رســم السياســات و البنــاء، رفــع 
مسـ�تويات المعيشـ�ة، توفـري الأمـ�ن للقضـ�اء عـىل معـ�دلات الجريمـ�ة وإنحـ�راف الأحـ�داث. 
وهــي أيضــاً تعنــي القضــاء عــى الفقــر، وتــأتي المســاواة والتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة في 
قمــة الهــرم مــع وضــع السياســات الفاعليــة للتوســع السريــع في الصناعــات المحليــة ذات الميــزة 

ــة. ــوق العالمي ــة في الس ــية العالي التنافس
 تتضمــن التنميــة تغيــرات جوهريــة في حيــاة النــاس مــن ناحيــة إقتصادية،إجتماعيــة )أخلاقيــة، 
ثقافيــة وســلوكية(، ســكانية، سياســية. كــا تتضمــن أيضــاً السياســات التــي تتبناهــا الدولــة مــن 
إختيــار للتقنيــات التكنولوجيــة المناســبة لتسريــع ودفــع عجلــة الإنتــاج حتــى يتمكــن المواطــن 
مــن الحصــول عــى مســتى معيــي و ظــروف حيــاة كريمــة مســتمرة. وقــد عّــرف إعــان "الحــق 

ــاب الأمــن الانســاني: الســامة للشــعوب في  ــة، كت ــة والتجــارة الدولي ــة الكندي ــد اكســورثي، وزارة الخارجي )1(  لوي
العــالم المتغــر، 1999
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مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

في التنميــة" الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة في العــام 1986 عمليــة التنميــة بأنهــا " عمليــة متكاملــة 
ذات أبعــاد إقتصاديــة وإجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، تهــدف إلى تحقيــق التحســن المتواصــل 
لرفاهيــة كل الســكان وكل الأفــراد، والتــي يمكــن عــن طريقهــا إعــال حقــوق الإنســان وحرياته 

الأساســية"1.
6 - 1  تطور عملية التنمية البشرية: 

تطــور مفهــوم التنميــة البشريــة مــن عقــد إلى أخــر مــع تطــور الأصــل، وكان في كل فــرة يعكــس 
جملــة المقاربــات المعروفــة، تمامــاً كــا تعكــس التنميــة المتبعــة حاليــاً في بلــد محــدد خــال فــرة محــددة 
ــم  ــد ت ــة. و ق ــى البقي ــة ع ــة معين ــت نظري ــة، وإن طغ ــة تنموي ــن نظري ــر م ــب لأكث ــن جان ــر م أكث
إســتخدام أكثــر مــن تعبــر للدلالــة عــى مفهــوم التنميــة البشريــة، فلقــد أُســتخدم مثــاً في البدايــة 
تعبــر  "تنميــة العنــر البــري"، أو "تنميــة الرأســال البــري"، … الــخ، فخــال الخمســينيات 
مــن القــرن المــاضي مثــاً إرتبــط المضمــون بمســائل الرفــاه الإجتماعــي، وأنتقــل بعــد ذلــك الإهتــام 
ــراً  ــدم مؤخ ــية، ليق ــات الأساس ــباع الحاج ــم إش ــن ث ــب وم ــم والتدري ــة التعلي ــى أهمي ــز ع للتركي
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي مضمــون "تشــكيل القــدرات البشريــة" و كذلــك مضمــون "تمتــع 

البــر بقدراتهــم المكتســبة" في جــو مــن الحريــة السياســية وإحــرام حقــوق الإنســان2.

 و يبــدو أن الفكــر التنمــوي الحديــث، بعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن النقــاش عــاد ليكتشــف 
الحقيقــة البديهيــة وهــي "أن البــر وهــم صانعــو التنميــة يجــب أن يكونــوا هدفهــاً"، تمامــا كــا كان 
فلاســفة اليونــان قــد إكتشــفوا ذلــك مــن قبــل، و خصوصــاً أرســطوا عندمــا قــال إنــه" مــن الواضح 
أن الثــروة لا تمثــل الخــر الــذي نســعى الى تحقيقــه، فهــي مجــرد شــيئ مفيد للوصــول إلى شــيئ أخر"، 
أو كــا ذكــر إبــن خلــدون في مقدمتــه أن" الإنســان غايــة جميــع مــا في الطبيعــة، و كل مــا في الطبيعــة 
مســخر لــه"، أو كــا قــال إيمانويــل كانــط  " Emanual Cant لنتــرف في تعاملنــا مــع البــر، 
ســواء في أنفســهم أو في غيرهــم، كغايــة و ليــس كوســيلة فقــط"3. وفقــاً لمــا ذكــر، نجــد أن مفهــوم 
التنميــة البشريــة مفهومــاً بســيطاً، لكنــه يحتــوى عــي دلالات معقــدة ذات أثــر بعيــد. وهــي عمليــة 

)1( مأمون أحمد محمد النور، التنمية المستدامة: الأمن والحياة، مرجع سابق، ص 57.
)2(	 محمد المرواني، التخلف والتنمية: دراسة في المفهوم و النظريات والبدائل، المركز الديمقراطي العربي، 2018م. 

)3(	 محمد عبدالله المغربي، التنمية البشرية المستدامة المفهوم والأبعاد، مرجع سابق.
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تســعى إلى تعزيــز قــدرات المجتمــع بشــتى الوســائل والطــرق التــي تضمــن مشــاركتهم الفاعلــة في 
ــه دولهــم في  ــا يجــب أن تكــون علي ــدة المــدي لم ــد مصيرهــم و نظرتهــم بعي ــة مجتمعهــم و تحدي تنمي
المســتقيل. وهــذا يوضــح أن التنميــة هــي عمليــة مســتمرة متصاعــدة تســعى إلى تحســن الجوانــب 

الإجتماعيــة، الإقتصاديــة والسياســية والبيئيــة في المجتمــع والحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة.
7 - 1 تصنيف القوى البشرية:

لمزيــد مــن الفهــم لعمليــة التنميــة البشريــة ، يجــب أن نصــف أولا القــوى البشريــة في المجتمــع 
وإحتيــاج كل فئــة مــن هــذه الفئــات  لكــي تصبــح عنــراً فاعــاً في المجتمــع.

 تُصنف القوى البشرية في مجتمع ما إلى الفئات الآتية:

ــا التنميــة البشريــة؛ مثــل   الأطفــال مــن الجنســن؛ يصــب في ملــف الأطفــال الكثــر مــن قضاي
ــب أن  ــي يج ــتثمارية، والت ــات إس ــم مشروع ــل، فه ــة والتأهي ــم والحماي ــة والتعلي ــا الصح قضاي
يُطــط لنتائجهــا المســتقبلية جيــداً؛ بدايــة مــن مرحلــة مــا قبــل الميــاد برعايــة الأسرة والأم ثــم 

�ـة... إل�ـخ. �ـة والثقافي �ـة والتعليمي �ـة الصحي الرعاي

ــة  ــذ الخطــة التنموي ــة تنفي ــة الحصــاد للخطــط الســابقة وبداي  الشــباب مــن الجنســن؛ هــم بداي
بدخــول الشــباب لســوق العمــل مُعــداً بالمهــارات المهنيــة والإحترافيــة التــي تمكنهــم مــن 

ــخ. ــة إل ــتقبلية للدول ــة المس ــن الرؤي ــي وتكوي ــري والمهن ــداع الفك الإب

 متوســطي العمــر؛ قمــة العطــاء والنشــاط بســبب الخــرة المكتســبة، ويمكــن أن بكونــوا حلقــة 
الوصــل بــن الأجيــال الســابقة والأجيــال الحاليــة  مــن فئــة الشــباب.

 مرحلــة التقاعــد؛ هــم الخــرات التراكميــة التــي يمكــن أن نســتند عليهــا في معرفــة التجــارب 
الســابقة وتعديلــه الخدمــة مصلحــة الحــاضر والمســتقبل1.

8 - 1 مؤشرات التنمية البشرية:

يشــر المصطلــح إلى "الأســلوب الأكاديمــي العالمــي" لقيــاس التنميــة البشريــة مــن خــال الجمــع 

)1(	  الاكاديمية العربية البريطانية، تعريف التنمية البشرية،  تاريخ الدخول مارس2019م، المحتوي الدراسي:
 https://al-mo7tawa.com/2019/بحوث/بحث-حول-الامكانيات-الطبيعية-لقارة-افريقــا، تاريــخ الدخــول مايــو.
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بــن م��ؤشرات مختلف��ة مث�ـل: متوســط العم��ر والتحصيــل العل��م  والدخــل الســنوي، لإنشــاء إحصاء 
واحــد فقــط، والــذي  يعــد بمثابــة إطــار مرجعــي لــكلٍ مــن التنميــة الإجتماعيــة والإقتصاديــة عــى 
ــكل  ــى ل ــد الأدن ــى والح ــد الأع ــن الح ــدى ب ــدد الم ــث يح ــي؛ حي ــتوى العالم ــى المس ــواء، ع ــد س ح
مــؤشر مــن المــؤشرات الســابقة فيــا يعــرف بمعايــر القيــاس، و بنــاءا عليــه، يتــم قيــاس المســتوى 
التنم�ـوي لكــل قط�ـر عــى مســتوى العــالم وفقــاً لهــذه المعايــر أو الأهــداف معــراَ عنهــا بقيمــة بــن 
)0 – 1(؛ عــى ســبيل المثــال: في الفــرة الزمنيــة 1980- 2010 تــم وضــع الحــد الأدنــى الصحــي 
لمتوســط العمــر)20) عامــاً، والحــد الأعــى الصحــي لمتوســط العمــر 83.4 عامــاً، فالقيمــة الفارقــة 
63.4 عامــاً؛ 83.4 - 20 = 63.4 تنســب إلى الواحــد الصحيــح؛ 63.4 )الفــارق القيــاسي 
ــدٍ مــا)55( عامــا فــإن الفــارق  بــن الحــد الأعــى و الأدنــى(،  فــإذا كان الحــد الأعــى للعمــر في بل
ينخفــض إلى 35 عامــاً؛ 55- 20 = 35 فتك��ون النس��بة بينهام�: 35 : 63.4 = 0.552 وهــذا 
يعنــي أن متوســط العمــر منخفــض في هــذا البلــد بنســبة 0.552، بالنظــر لهــذه النســبة يتضــح أنهــا 

تعكــس وجــود مشــكلات خطــرة خاصــة بالتنميــة البشريــة في هــذا البلــد.

المحور الثاني:التنمية والتنمية البشرية  في أفريقيا

ــة  ــروات الطبيعي ــح حجــم الث ــا مــع توضي ــة في أفريقي ــع التنمي يتحــدث هــذا المحــور عــن واق
التــي تمتلكهــا القــارة. وترتيــب بعــض الــدول الأفريقيــة ضمــن فئــات التنميــة البشريــة حيــث تــأتي 

معظ�ـم ه�ـذه ال�ـدول في مؤخ�ـرة ال�ـدول الت�ـي أح�ـرزت تقدم�ـاً في ه�ـذا الجان�ـب.

1 - 2 الموارد الطبعية في  القارة الافريقية: 

ــية  ــا السياس ــة بنيته ــة، نظراًلهشاش ــا التنمي ــب فيه ــي تغي ــارات الت ــن الق ــا م ــارة أفريقي ــدّ ق تُع
والإقتصاديــة، و شــيوع مظاهــر الفقــر تفــي الأمــراض وعــدم الاســتقرار الســياسي والنزاعــات 
ــدّ مــن تقديــم بطاقــة  ــا لا ب ــة« في أفريقي ــة الإقتصادي المســلحة، و قبــل الحديــث عــن واقــع »التنمي

�ـة فيه�ـا. �ـارة و م�ـوارد الطاق �ـروات الق �ـة لث تعريفي

مســاحة  تغطــي  الأرضيــة،  الكــرة  ســطح  مــن   %6 تمثّــل  التــي  القــارة  هــي  فأفريقيــا 
شـ�خص. مليـ�ار  حـ�والي  سـ�كانها  يبلـ�غ  و  دولـ�ة،   )54( وتضــمّ  كــم2،   )304.15873(
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تزخــر أفريقيــا بمعــدلاتٍ ضخمــةٍ في مــوارد النفــط والغــاز والمعــادن، فهــي موطــن 54% مــن 
ــز في  ــن المنغني ــروم، و 28% م ــن الك ــاس، و 40% م ــن الم ــي، و 78% م ــن العالم ــي البلات إحتياط
ــم،  ــاز، الفح ــط، الغ ــن: النف ــات م ــة لديهاإحتياط ــة أفريقي ــا أنّ )46( دول ــة، ك ــوالي )19( دول ح
ومعــادن أخــرى. ويتــوزّع النفــط بكميــاتٍ مرتفعــة جــدّا في كلٍّ مــن: نيجيريا،الســودان،الجزائر، 
ــر،  ــر و م ــن الجزائ ــرة في كلٍّ م ــبٍ كب ــده بنس ــاز فنج ــيّ الغ ــا احتياط ــولا. أم ــر وأنغ ــا ، م ليبي
ــر  ــدول بمعــدن الذهــب المتوف ــد مــن ال ــى العدي ــةً إلى غن ــا، إضاف ــا و ليبي ــلّ في نيجيري وبنســبٍ أق
ــودان ،  ــا والس ــوب أفريقي ــا، جن ــا، ناميبي ــدا، زامبي ــا، روان ــالي ،غانا،إريتريا،إثيوبي ــن: م في كلٍّ م
إلى جانــب وجــود معــادن أخــرى تشــكّل ثــروةً و مصــدراً مهــاًّ للطاقــة عــى غــرار اليورانيــوم. و 
بذلــك يتضــح أنّ كلّ دولــة أفريقيــة تختــصّ بإنتــاج مــوردٍ أو معــدنٍ معــن هــذا بالإضافــة الي  تمــع 
الــدول الافريقيــة مجتمعــة بثــروة غابيــة ضخمــة تقــدر بحــوالي)650( مليــون هكتــار، أو %21،8 
ــة اســراتيجية لتوفــر الأمــن  ــة ذات أهمي ــروة الحيواني ــة الث ــر تربي م��ن مســاحة الأراضي. كــا تعت
ــة.  ــة والتجــارة العالمي ــارة الأفريقي ــد الق ــة عــى صعي ــي والغــذاء مــن خــال التجــارة البيني الغذائ
ــة مــن الناتــج  ــة الأفريقــي بنســبة تــراوح مــا بــن 80 و30 في المائ ــروة الحيواني ويســهم قطــاع الث
المحيل� الإجماــلي الزراع��ي وهنالــك الثــروة الزراعيــة التــي تســهم بحــوالي 20 – 60% مــن إجمــالي 

الناتــج القومــي لــكل دولــة مــن دول القــارة1.

2 - 2 محددات التنمية في أفريقيا:

ــح  ــن في ش ــة لا يكم ــارة الأفريقي ــور الق ــدم تط ــد م��ن الدراس��ات ان س��بب ع أثبتـت� العدي
المــوارد، إنــا في طبيعــة العلاقــات الإجتماعيــة بــن فئــات المجتمــع داخــل الدولــة الواحــدة و 
ــات  ــن العلاق ــان م ــك نوع ــي. وهنال ــع الخارج ــع المجتم ــة م ــك الدول ــا تل ــي تبنيه ــات الت العلاق

�ـا: �ـار هم �ـذا الإط ام في ه �ـان دوراً مه يلعب

هيكل الطبقات و دور الدولة: أ.	
نتيجــة للتمييــز والتوزيــع الغــر متــوازن للثــروة والســلطة الــذي تمارســه الــدول الناميــة و لا 
ــح  ــة ، زاد الشــعور لــدى مجتمعاتهــا بالــا مســاوة بــن الطبقــات فيهــا. حيــث أصب ســيما الأفريقي
ــن  ــة  م ــة قليل ــتهدف فئ ــة تس ــة صفوي ــة كعملي ــر للتنمي ــك ينظ ــال للش ــدع مج ــا ماي ــن ب الكثيري

)1(	 الاكاديمية العربية البريطانية، تعريف التنمية البشرية،  تاريخ الدخول مارس2019م، المحتوي الدراسي:
 https://al-mo7tawa.com/20019/بحوث/بحث-حول-الامكانيات-الطبيعية-لقارة-افريقا، تاريخ الدخول مايو.
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الســكان عــى حســاب تخلــف الاغلبيــة داخــل البلــد الواحــد. علــاً بــأن هيــكل الطبفــات مرتبــط 
إرتبــاط وثيــق بــدور الدولــة في التنميــة و ممارســاتها عــى المســتوى العمــي بمعنــي أن الممارســات 
الفعليــة في التخطيــط لمشروعــات التنميــة القوميــة وأســاليب ًإدارتهــا تقــع تحــت ســيطرة مــن يقــدم 

ــة عــي حســاب المصلحــة العامــة1. المصلحــة الشــخصية أو مصلحــة الاقلي
العلاقة بين الشمال والجنوب وأثرها على التنمية: ب.	

ــات في  ــن الطبق ــة ب ــا العلاق ــبه في طبيعته ــة تش ــدول المتقدم ــة وال ــدول النامي ــن ال ــة ب إن العلاق
ــة  ــد التنمي ــرم، أي عق ــرن المن ــن الق ــبعينات م ــتينات والس ــة الس ــر مرحل ــدة. و تش ــة الواح الدول
ــدت  ــد تزاي ــة  ق ــدول النامي ــة وال ــدول المتقدم ــن ال ــوة ب �ـدة إلى أن الفج �ـم المتح ـني للام الأول والثاـ
ــن لم  ــنوياًفي ح ــدل 3.2% س ــة بمع ــدول المتقدم ــي لل ــل القوم ــرة الدخ ــذه الف ــال ه ــع خ ، إذ إرتف
تتجــاوز الــدول الناميــة نســبة 1.7% بالمتوســط بحســب مــاورد في تقريــر البنــك الــدولي 1980م. وفي 
حقيقــة الأمــر لا تســتطيع الــدول الناميــة ولا ســيما الأفريقيــةأن تنمــو في ظــل فقــدان التــوازن وتدويــل 
ــرة للقــارات والمصالــح  ــه الــركات المتعــددة الجنســيات العاب الإقتصــاد العالمــي الــذي تســيطر علي
ــرّكاً  ــر، ومح ــع ع ــرن التاس ــر الق ــارة في أواخ ــتعمار الأوروبي للق ــزاً للإس ــت محفّ ــي كان ــة الت الخاص
للاحتــال الجديــد الــذي أعــدّ النُّخــب السياســية، وأدار الصراعــات الأهليــة بعــد الاســتقلال ليؤمّــن 

مصالحــه، وينتقــص مــن ســيادة الــدول الأفريقيــة عــى مواردهــا وعــى قرارهــا الســياسي2.
والنتيجةأنــه بالرغــم مــن إســتقلال كل بلــدان العــالم  الثالــث تقريبــا بــا فيهاالــدول الأفريقيــة ، 
فــإن الأغلبيــة مــا زالــت في تبعيــة إقتصاديــة ، إجتماعيــة و سياســية للشــال. و قــد إختلفــت  الآراء 
ــدم دول  ــي تق ــلبا ع ــر س ــت تؤث ــي مازال ــذه الت ــة ه ــكلات التبعي ــل مش ــرق لح ــل الط ــول أفض ح
الجنــوب. ففــي 1980م تبنــى تقريــر لجنــة برانــدت Brandt commission ، رؤيــة أن التبعيــة 
المتبادلــة بــن الشــال والجنــوب أمــر لا يمكــن تلافيــه ، لكــن الأمــر الهــام هــو الحفــاظ عليهــا عــى 
ــن  ــراءات لتحس ــن الإج ــر بعددم ــد أوصى التقري ــة. و ق ــذه العلاق ــن ه ــان م ــتفيد الفريق أن  يس
الوضعيــة النســبية لــدول الجنــوب، تضمنــت زيــادة المعونــات مــن دول الشــال و تحســن في شروط 

التجــارة للجنــوب وإيجــاد نظــام نقــد دولي جديــد.

)1(	 المعهد العربي للتخطيط، التنمية والتخلف، . ص 3.
)2(	  أحمــد عبــد العزيــز، واخــرون: الــركات متعــددة الجنســيات وأثرهــا على الــدول الناميــة، مجلــة الإدارة والاقتصاد، 

العدد 85، 2010، ص 117.
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 مــن خــال الواقــع ، ان الحلــول التــي اوصــت بهــا لجنــة برانــدت قــد ألقــت عبئــا كبــرا عــي 
الــدول الناميــة وخصوصــا الضمانــات التــي يفرضهــا البنــك الــدولي لإســرجاع هــذه القــروض.

3 - 2 التنمية البشرية في أفريقيا الفرص و مهددات الإمن الإنساني:

بالرغــم مــن إمتــاك القــارة الأفريقيــة مــوارد طبيعيــة ضخمــة، فــإنّ القــارة تُصنّــف مــن أفقــر 
ــة، و  ــة البشري ــر التنمي المناطــق في العــالم، و هــذا مــا يمكــن رصــده مــن خــال الرجــوع إلى تقاري

توضيــح ذلــك عــر مــا يــأتي:

جدول1: يوضح تصنيف بعض الدول الأفريقية ضمن فئات التنمية البشرية لعام 2014م 

الترتيبالدولة

83الجزائر
94ليبيا

96تونس

108مصر
110الغابون

116جنوب افريقيا

150سويزيلاند
140غانا

158نجيريا
167السودان

)www.imf.org( :المصدر
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الشكل1: منحنى بياني لترتيب الدول الفقيرة حسب الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2014م

  

0)www.imf.org(: المصدر

بالنظــر إلى  )الجــدول 1(: نجــد أنّ الــدول الأفريقيــة لم تســتطع حجــز مــكانٍ ضمن الــدول ذات 
الدرجــة المرتفعــة مــن حيــث التنميــة البشريــة، فأعــى مســتوى للتنميــة البشريــة في أفريقيااحتلتــه 
الجزائــر بالمرتبــة 83، أمــا جنــوب أفريقيــا و نيجيريــا؛ فهــي في أســفل الترتيــب، برتبــة 116 و 158 

عىل الت�ـوالي، و في غالبيته�ـا ه�ـي م�ـن أغن�ـى البل�ـدان في أفريقي�ـا م�ـن حي�ـث الم�ـوارد.

و لم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك فقــط؛ وإنــا تجــاوزه، فحســب الرســم البيــاني الممثــل في )الشــكل 1( 
فــإنّ دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء تُصنــف مــن أفقــر الــدول عالميّــاً، فعــدد الأفــراد الذيــن يعيشــون 
تحــت خــطّ الفقــر في تشــاد مثــاً يصــل إلى 80%، و لكــن الســؤال المحــرّ هــو نيجيريــا؛ لأنهــا الدولــة 

الأولى اقتصاديّــاً في أفريقيــا. وعــدد ســكانها الفقــراء يصلــون إلى نســبة %42.

وهــذا يعنــي أنّ الخلــل ليــس في النمــوّ الإقتصــادي، وإنــا يرجــع- ربــا- إلى التفــاوت في 
ــنوات  ــادي في الس ــات لنظامهاالإقتص ــن الإصلاح ــةٍ م ــادرت بمجموع ــا ب ــع؛ لأنّ نيجيري التوزي
الأخــرة، وقامــت بإعــادة هيكلــة نظامهــا المــرفي الــذي كان متأثــراً جــدّاً بالقــروض، وتمكّنــت 
بفضــل هــذا مــن رفــع متوســط النمــو إلى 7% في مســتوى الناتــج المحــيّ الحقيقــيّ منــذ عــر 
ســنوات تقريبــاً، بالإضافــة إلى نمــوّ القطاعــات الأخــرى بشــكلٍ متزايــد، فــكلٌّ مــن قطاعَــي 
ــيّ  ــا يســاهم القطــاع الصناع ــالي؛ مثل ــيّ الإجم ــج المح ــاً في النات ــات يســاهمان مع ــة والخدم الزراع
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ــشّ  ــيّ اله ــع الداخ ــإنّ الوض ــات ف ــذه الإمكان ــن ه ــم م ــن برغ ــط، و لك ــه النف ــن علي ــذي يهيم ال
ــروع  ــق م ــل تحقي ــا عرق ــو م ــة، وه ــع والشرعي ــة بالتوزي ــات متعلق ــدة أزم ــن ع ــاني م ــا تع جعله

ــراء1. ــدد الفق ــص ع ــق بتقلي ــة المتعل الألفي

و عليــه؛ يمكــن القــول بــأنّ العــرة ليســت في إمتــاك المــورد؛ وإنــا في القــدرة عــى اســتغلاله 
ــش  ــة والعي ــق الرفاهي ــدول، و تحقي ــذه ال ــادات ه ــر إقتص ــة و تطوي ــمح بتنمي ــا يس ــتثماره في وإس

ــم لســكانها. الملائ

4- 2 فرص التنمية المستدامة في الدول الافريقية:
تكمن  فرص التنمية  للدول افريقيا  في  عدة محاور  نذكر منها: 

المــورد البــري: تزخــر القــارة الافريقيــة بعــدد كبــر مــن الشــباب وبحلــول عــام 2055، يُتوقــع  	 •
ــر  ــا( إلى أكث ــن 15 و 24 عام ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــارة )الذي ــباب في الق ــدد الش ــل ع أن يص
مــن ضعــف عددهــم في عــام 2015 البالــغ 226 مليــون نســمة. لــذا يجــب اســتغلال وتوظيــف 
هــذه الطاقاــت الش��ابة في تنمي��ة القاــرة. لتحقيــق ذلــك يجــب عــي الــدول الافريقيــة التركيــز عــي 
التنميــة البشريــة في المقــام الاول، عــن طريــق وضــع الخطــط والسياســات التعليميــة والتربويــة 
الصحيحــة لعمليــة التغيــر الاجــابي لســلوك الانســان الافريقــي نحــو توحيــد الرؤيــة والاهداف 

لتحقيــق تنميــة شــاملة مســتدامة.

ــة  ــد ثقاف ــة. تجدي ــات العرقي ــن الثقاف ــر م ــدد كب ــا إلى ع ــم أفريقي ــي: تنقس ــافي والعرق ــوع الثق • التن
القــارة جــزء مــن بنــاء الدولــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، وتتطلــب خلــق بيئــة تمكينيــه بعــدة 
ــم. يقــول المعلــق  ــراء التعلي ــة لإث ــا الثقافي ــروة أفريقي طــرق مــع الاعــراف بالحاجــة إلى تســخير ث
الاجتماعــي الكينــي مويتــي ميوغامبــي انجليــزي "أن مســتقبل افريقيــا يمكــن صياغتــه فقــط مــن 
خــال قبــول وإصــاح الحــاضر الاجتماعــي والثقــافي". ويســتطرد ميوغامبــي "أن الاثــار الثقافيــة 
الاســتعمارية والاجتيــاح الثقــافي الغــربي الســائد وتقديــم المعونــات والضغــط عــى الجهــات المانحة 

ســوف تســتمر ولا يمكــن أن يبعدهــا التنقيــب في مــاضي أفريقيــا". بينام� ق��ال مولان��ا كارينج��ا: 

"تقــدم لنــا ثقافتنــا أخلاقيات  يجــب علينا أن نمتثل بها بالفكر والممارســة". ونعنــي بالأخلاقيات 
هنــا الفهــم الــذاتي للنــاس وتقديــم الــذات للعــالم مــن خــال أفــكار هــذه الأخلاقيــات وممارســاتها 

)1(  وحدة إيكونومست للمعلومات المحدودة، "نظرة على إفريقيا تطلعات المؤسسة الاستثمارية حتى 2016م.
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في المجــالات الســت الأخــرى للثقافــة. قبــل كل شيء هــي تحــدي ثقــافي. تعــرف الثقافــة هنــا انهــا 
"مجمــل الأفــكار والممارســات التــي يصنعونهــا النــاس بأنفســهم ويحتفلــون بهــا ويحافظــون عليهــا 

ويطورونهــا ويقدمونهــا للتاريــخ والإنســانية1".
ــن  ــمراء. م ــارة الس ــة في الق ــطة الاقتصادي ــم الأنش ــد أه ــة أح ــر الزراع ــة: تعت ــروة الزراعي الث 	•
حيــث تنــوع المنــاخ بهــا وكثــرة الأنهــار مــم ســاعد عــى قيــام الزراعــة بهــا بصــورة كبــرة. يعمــل 
ــج  ــالي النات ــن إجم ــوالي 20 – 60% م ــاهم بح ــي تس ــا، والت ــة تقريبً ــارة بالزراع ــكان الق ــا س ثلث

�ـارة. �ـن دول الق �ـة م �ـكل دول �ـي ل القوم

 في المناطــق الاســتوائية يتــم زراعــة الأنانــاس والقهــوة  والــكاكاو والنخيــل لاســتخراج الزيــت 
من�ـه.

وفي مناطق السافانا يتم إنتاج الفول السوداني والفلفل والبطيخ .

وفي مناطق الصحراء يكثر زراعة القطن ونخيل البلح.

ــن  ــر م ــدد كب ــم وع ــات والطماط ــون والحمضي ــة الزيت ــم زراع ــط يت ــر المتوس ــوض البح وفي ح
الخضـروات. كل ماذكــر مــن الثــروات زراعيــة يجعــل مــن القــارة الافريقيــة ســلة لغــذاء العــالم 

ــاع. ــذا القط ــات له ــر كل الاحتياج ــي وتوف ــم التركزع اذا ت

ــوالي) 650(  ــدر بح ــة تق ــة ضخم ــروة غابي ــة بث ــة مجتمع ــدول الافريقي ــع ال ــة: تتم ــروة الغابي الث 	•
مليــون هكتــار، أو 21،8% مــن مســاحة الأراضي، تســتأثر أفريقيــا بنســبة 16،8% مــن الغطــاء 
ــة  ــات الاســتوائية المطري ــة مــن الغاب ــاني أكــر كتل ــأوي حــوض الكونغــو ث ــاتي في العــالم، وي النب

ــالم2. ــاورة في الع المتج

الثــروة الحيوانيــة: تمتلــك الفــارة الافريقيــة ثــروة حيوانيــة ضخمة تقــدر بحــوالي )304( ملايين رأس  	•
م�ـن الأبق�ـار،  1.825 دجاجــة،347 مليــون راس مــن الماعــز،328  مليــون راس مــن الاغنــام،35 

مليــون راس مــن الخنازيــر، 23  مليــون راس مــن الابــل و18 مليــون راس مــن الخيــل3.

www.imf.org ،1(  ويكبيديا  ، الارمة المالية 2007-2008م(
)2(  الاكاديمية العربية البريطانية، تعريف التنمية البشرية،  مرجع سابق.

الحيوانيــة  الثــروة  تنميــة  اســراتيجية  الأفريقــي،  الاتحــاد  مفوضيــة  والزراعــة-  الريفــي  الاقتصــاد  ادارة   )3(
2015م 2035م،ينايــر 2015م- لأفريقيا



26

التنمية البشرية في أفريقيا )الفرص والمهددات(

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

الثــروة الســمكية: تتميــز القــارة بطــول ســواحلها عــى المحيطــن الهنــدي والأطلنطــي، بالإضافــة  	•
إلى البحــر المتوســط. هــذا بالإضافــة إلى توافــر مصــادر للصيــد بالميــاه العذبــة، مثــل: نهــر النيــل، 

والبحريات الكربى بوس�ـط الق�ـارة.

قيمــة الأســاك التــي يتــم تصديرهــا مــن القــارة الأفريقيــة تصــل إلى 2.7 ملي��ار دولار أمريك��ي. 
منطقــة غــرب أفريقيــا هــي إحــدى أهــم مناطــق صيــد الأســاك في العــالم؛ حيــث تقــوم بإنتــاج 4.5 
مليــون طــن مــن الأســاك طبقًــا لتقاريــر عــام 2000م. يمثــل إنتــاج الأســاك من مصــادر الميــاه العذبة 

بالقــارة حــوالي ثلثــي إنتــاج العــالم، كــا تحتــوي الميــاه العذبــة عــى حــوالي 3000 نــوع مــن الأســاك.

ــن  ــج 27% م ــا تنت ــالم. ك ـل الع �ـج حوـ ني المنت ــا 80% مـن� إجم��الي البلات ــج أفريقي ــادن: تنت المع 	•
إجمـا�لي كميةــ الكوبال��ت المنتج�ـة حــول الع��الم. وبالنســبة للحديــد فتقــوم القــارة بإنتــاج مــا نســبته 
9% م��ن إجم��الي إنت��اج الحديـد� ح��ول العــالم. ويــراوح احتياطــي القــارة مــن الحديــد والمنجنيــز 

ــه1. ــذه المعادن ــي له ــالي الاحتياطــي العالم ــن إجم ــوم مــن 15 – 30% م ــفات واليوراني والفوس

ــانية  ــات الانس ــة والازم ــوارث الطبيعي ــة للك ــارة الافريقي ــرض الق ــوارث: تع ــات والك الازم
ــة بالقــارات الاخــري. لــذا يجــب  ــة اكــر رصيــد مــن التجــارب المتراكمــة مقارن جعلهــا صاحب
ــة الاســتفادة مــن هــذه التجــارب لوضــع خطــط واســراتيجيات تمكنهــا  ــدول الافريقي عــي ال

�ـات. �ـوارث والازم �ـك الك �ـع تل �ـابي م �ـل الايج �ـن التعام م

الكيانــات الاقتصاديــة: يجــب ان تبــذل الــدول الأفريقيــة جهــوداً دبلوماســية أكثــر في المناســبات  	•
ــة  ــوي الوحــدة الداخلي ــت تق ــس الوق ــا الــدولي في الاقتصــاد، وفي نف ــة، لتظهــر دوره الدولي

ــة خــال مواردهــا. ــة المتكامل ــق التنمي للســر في طري

2 - 5 مهددات الامن الانساني في افريقيا:
 يمكــن القــول أن مهــددات الأمــن الإنســاني تقــف عائقــاً حقيقــاً للتنميــة في القــارة الافريقيــة  
ــل  ــة مــن أجــل الحــد والتقلي حيــث  يتضمــن  مفهــوم الأمــن الانســاني إتخــاذ الإجــراءات الوقائي
م��ن المخاط��ر، و كذل��ك إتخاذالإج��راءات التصحيحي��ة و العلاجي��ة عن��د إخف��اق و فش��ل الوقاي��ة. 
وقــد ظهــر لأول مــرة في الأمــم المتحــدة حــن ذكــره البروفســيور "محبــوب الحــق" في تقريــر التنميــة 

)1( الاكاديمية العربية البريطانية، تعريف التنمية البشرية،  مرجع سابق.
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البشريــة لعــام 1994 الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(،إذ تنــاول التقرير 
ــن  ــرة الأم ــؤدي فك ــأن ت ــر ب ــأ التقري ــاني" وتنب ــن الإنس ــدة للأم ــاد الجدي ــاني "الأبع ــل الث في الفص

الإنســاني رغــم بســاطتها لثــورة في إدارة المجتمعــات في القــرن الحــادي والعشريــن1.

بــدأ الإهتــام يتزايــد بالأمــن الإنســاني مــع إنتهــاء فــرة الحــرب البــاردة بســبب تعــدد المهــددات 
و تطورهــا لأســباب تتعلــق بالبيئــة أو النزاعــات الداخليــة في الــدول ذات التنــوع العرقــي والدينــي 
والإقتصــادي ومــع تناقــص الحــروب الخارجيــة، وكان قــد شــهدت فــرة الحــرب البــاردة بعــض 

المحــاولات المحــدودة لدراســة المشــاكل والقضايــا الإنســانية في ســنة 1966. 

كــا أثــر موضــوع الأمــن الإنســاني في مناقشــات لمنظــات و لجــان مســتقلة و في بعــض المؤتمــرات 
 )Willy Brandt( الدوليــة منهــا اللجنــة المســتقلة حــول قضايــا التنميــة الدوليــة برئاســة فيــي برانــد
1977 وعرف�ـت بلجن�ـة بران�ـد Brandt commission  حيــث أصــدرت تقريرهــا في ســنة 1980 
أكــدت فيــه أن المشــاكل التــي تواجههــا البشريــة لم تعــد مقصــورة عــى المشــاكل التقليديــة مــن ســلم 
ــى ضرورة  ــر ع ــد التقري ــر ، وأك ــوع و فق ــن ج ــورة م ــر خط ــرى أكث ــاط أخ ــد أن ــرب ، إذ توج و ح
التغلــب عــى الفجــوات المتزايــدة بــن الأفــراد والــدول لتحقيــق الأمــن الإنســاني ومــن ثــم الســلم 

العالمــي2.

ومــن خــال التحــول التدريجــي في التفكــر العالمــي في هــذا الشــأن،  أخــذ مفهوم الأمــن يتحول 
نحــو التركيــز عــى حمايــة الأفــراد الذيــن يعيشــون داخــل تلــك الــدول والــذي كان في الســابق يركــز 
ــة و ثرواتهــا ونظامهــا الحاكــم  عــى الأمــن الوطنــي والقومــي الــذي يتعلــق بتأمــن حــدود الدول
ــل مــن أمــن  ــة الأولى دون التقلي ــة ،إلى وضــع تأمــن الإنســان في المرتب ــم الانســان داخــل الدول ث
الدولــة. و مــن هنــا انطلقــت فكــرة الأمــن الإنســاني كهــدف أعــى يتجــاوز أمــن الدولــة دون أن 
يقلــل مــن أهميتهــا ، فالأمــن الوطنــي شرط أســاسي للأمــن الإنســاني ، و مــع ذلــك فهــو لا يكفــي 
لضــان "حــق الفــرد المواطــن في التمتــع بالحريــة مــن الخــوف والحريــة مــن العــوز" ، أو حــق الفــرد 

)1( عثمان حسن محمد حسن عربي،  :خصائص الأمن الانساني ومهدداته في السودان وعلاقتها بتنمية المجتمع، بحث 
تكميلي ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا   ،كلية الدراسات العليا، 2012م.

)2( عثمان حسن محمد حسن عربي،  :خصائص الأمن الانساني ومهدداته في السودان وعلاقتها بتنمية المجتمع، مرجع 
سابق، ص 1.
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المواطــن في التمتــع بأمنــه في جميــع النواحــي مــع مشــاركته في دفــع هــذه المهــددات عنــه، و نعــرف أن 
مثــل هــذه التهديــدات تقــع عــادة ضمــن الأبعــاد السياســية، الإقتصاديــة، الشــخصية والمجتمعيــة 
للأمــن الإنســاني. لذلــك مــا أمكــن، ينتظــر النظــر اليهــا بصــورة متكاملــة. وغنــي عــن البيــان أن 
هــذه الأبعــاد متداخلــة مــع بعضهــا البعــض، حيــث أن تهديــد الأمــن الاقتصــادي مثــاً  يمكــن أن 
ــاع الملحــوظ في نســبة  ــد الأمــن الشــخصي والمجتمعــي والســياسي. كــا أن الارتف ــؤدي الى تهدي ي
ــزاع عنيــف أو الى ارتفــاع في نســبة التجــارة غــر المشروعــة، أو الى  ــؤدي الى ن ــة يمكــن أن ي البطال

الاضطرابــات الاجتماعيــة ممــا يهــدد التنميــة المســتدامة)1(.

إنسـ�اني  "عولمـ�ة ذات وجـ�ه  بعنــوان  تقريـ�ر صـ�در عـ�ن )UNDP( عــام 1999  جـ�اء في 
ــداً  ــهد واح ــالم ش ــه : - أن الع ــاء في ــذي ج Globalization with a Human Face "   وال
ــد  ــك فق ــة. و كذل ــا أهلي ــت جميعه ــن 1989 إلى 1998م كان ــرة م ــلحاً في الف ــاً مس ــتين نزاع وس
ــور  ــل ظه ــة مث ــنة الماضي ــن س ــاشرة في الخمس ــورة مب ــان بص ــة بالإنس ــددات المتصل ازدادت المه
ــل  ــة الــدول ب ــة النــاس في كاف ــم و مهــددات يتســاوى خطرهــا عــى كاف ــدة و جرائ أمــراض جدي
ان العاملــن في الاجهــزة الرســمية في الدولــة هــم الأكثــر عرضــة لهــذه المهــددات و لاحــظ التقريــر 
ــص  ــة النظــام و تتناق ــي وحماي ــا القوم ــر لأمنه ــام الأك ــى الإهت ــدول تعط ــن ال ــر م ــك ان كث كذل
ــية  ــات أساس ــبع تحدي ــر س ــدد التقري ــد ح ــانها. و ق ــن إنس ــاشرة لأم ــددات المب ــاه المه ــا تج إهتماماته

�ـي:  �ـة ه رص العولم �ـاني في ع �ـن الإنس �ـدد الأم ته

الإستقرار المالي: أ.	

ــام 1997. إذ  ــف ع ــيا منتص ــي آس ــوب شرق ــة في جن ــة المالي ــك الأزم ــى ذل ــارز ع ــال الب والمث
ــإن  ــال ف ــات ورأس الم ــلع والخدم ــع للس ــق السري ــة والتدف ــر العولم ــه في ع ــى أن ــر ع ــد التقري أك
أزمــات ماليــة مماثلــة يتوقــع لهــا أن تحــدث. و بالفعــل قــد حدثــت الأزمــة الماليــة  العالميــة بعــد إنهيــار 
الإقتصادالأمريكــي  في العــام 2008م، وامتــدت لتشــمل الــدول الأوروبيــة، الــدول الآســيوية، 
ــد  ــي، و لق ــاد الأمريك ــاشرة بالإقتص ــا مب ــط إقتصاده ــي يرتب ــة الت ــدول النامي ــج، وال دول الخلي

كانــت الاســوأ مــن نوعهــا منــذ زمــن الكســاد الكبــر ســنة 1929م.2

)1(  مرجع سبق ذكره ، ص 4.
)2( ويكبيديا  ، الارمة المالية، مرجع سابق.
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ب. الأمن الوظيفي وعدم إستقرار الدخل:

وهــو مــا يترتــب مــن فقــدان للوظائــف وعــدم إســتقرار في الدخــل لأســباب مختلفــة ناتجــة مــن 
مهــددات مختلفــة أو بســبب سياســة المنافســة العالميــة للــركات والحكومــات وفقــدان الوظائــف 
ممــا يحتــم أهميــة إتبــاع سياســات وظيفيــة أكثــر مرونــة غــر تلــك المتســمة بغيــاب العقــود و ضمانــات 

الوظيفــة.

الأمن الصحي:  ج.	

ــدز،  ــراض كالإي ــار الأم ــال وإنتش ــهولة إنتق ــا بس ــة وإرتباطه ــة الحرك ــهولةالإنتقال وحري لس
الايبــولا والاشــكال المختلفــة مــن الاســهالات ، فقــد شــهد العــالم إزديــادا كبــرا في إنتقــال 
الأمــراض المعديــة في الســنوات الأخــرة و يشــر التقريــر إلى أنــه في عــام 1998 بلــغ عــدد المصابــن 
ــم  ــت إليه ــرد انتقل ــن ف ــم 6 ملاي ــرد، منه ــون ف ــوالي 33 ملي ــالم ح ــاء الع ــف أنح ــدز في مختل بالإي

ــده1. ــام 1998 وح ــدوى في ع الع

د.الأمن الثقافي:

إذ تقــوم عمليــة العولمــة عــى إمتــزاج الثقافــات وإنتقــال الأفــكار والمعرفــة عــر وســائل الإعلام 
والأقــار الصناعيــة، فقــد أكــد التقريــر عــى أن إنتقــال المعرفــة وإمتــزاج الثقافــات يتــم بطريقــة غــر 
متكافئــة، تقــوم عــى إنتقــال المعرفــة والأفــكار مــن الــدول الغنيــة إلى الــدول الفقــرة، و في أحيــان 
كثــرة تفــرض الأفــكار والثقافــات الوافــدة تهديــدًا عــى القيــم الثقافيــة المحليــة، بل و تتــم عمليات 
غــزو و محــو ثقــافي مــن قبــل المجتمعــات ذات الإمكانيــات الكبــرة عــى الشــعوب الفقــرة ، ويتأثــر 

إنس�ـان ه�ـذه ال�ـدول بغي�ـاب الهوي�ـة والإنغامس غري الواع�ـي في الثقاف�ـات الأخ�ـرى.

هـ.الأمن الشخصي:

التكنولوجيــا  أحــدث  تســتخدم  أصبحــت  والتــي  المنظمــة  الجريمــة  إنتشــار  في  يتمثــل  و 
ــة  ــم المعلوماتي ــوال Money Loundary و جرائ ــل الأم ــل غس ــة مث ــم حديث ــور جرائ ــع ظه م
بالبــر  بالإتجــار  المتعلقــة  الجرائــم  زيــادة  و    Information &Technology Crimes

)1( التنمية الاقتصادية في افريقيا الفرص والقيود،
www.qiraatafrican.com/home/new sthash.3KWrbTxd.dpb - / # ، 2019.
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 Spread of illegal . وإنتش��ار السال�ح غير المشروع وس��ط المدنيين  Human Traffiking
  weapons among civillans

ح.الأمن البيئي: 

العوامــل الطبيعيــة: تعــدّ القــارة الإفريقيــة واحــدة مــن أكثــر القــارات تعرّضــاً للتغــرّات 
والتقلبــات المناخيــة، وهــذا مــا يتســبّب في غيــاب القــدرة عــى التكيّــف في العديــد مــن القطاعــات 
الإقتصاديــة الرئيســة في أفريقيــا، مما ســاهم في تفاقــم حجــم الأضرار والتحديات التنمويــة، كالفقر 
المدقــع ومحدوديــة الحصــول عــى رأس المــال، بالإضافــة إلى تدهــور النُّظــم البيئيــة، و بخاصّــة الجزء 
ــل  ــة بفع ــات داخلي ــات و نزاع ــرة صراع ــنوات الأخ ــهد في الس ــذي ش ــارة، وال ــن الق ــوبي م الجن
غيــاب الأمــن الغذائــي والبحــث عــن المــوارد، نتيجــة تــرّر القطــاع الزراعــيّ والفلاحــيّ في عــدّة 
ــي  ــور بالســودان - مــالي- الصومــال، وغيرهــا مــن المناطــق الت ــم دارف ــارة، كإقلي أجــزاء مــن الق
تش��هد حال��ة الجف��اف والتصحّ��ر في رب�ـوع القاــرة. وينبــع هــذا الخطــر مــن الاختراعــات الحديثــة 
ومشروعــات التنميــة الاقتصاديــة الكبــرة  والتــي لهــا تأثــرات جانبيــة بالغــة الخطــورة عــى البيئــة 
مثــل: )الاحتبــاس الحــراري( وبالتــالي زيــادة الكــوارث الطبيعيــة والجفــاف والتصحــر والتلــوث 

البيئــي في كافــة جوانبــه.

ط.الأمن المجتمعي: 

إنّ غيــاب الدولــة ومؤسّســاتها هــو العامــل الأســاسي الــذي يــؤدّي إلى غيــاب التنمية، والســبب 
راجــعٌ إلى العجــز عــن توفــر الإســتقرار الســياسي، نتيجــة فقــدان دَوْرهــا الأســاسّي المتمثــل في تلبية 
مطالــب المواطنــن، وهــذا مــا يدفــع بهــم إلى التمــرّد والدخــول في صراعــات مــن أجــل الحصــول 
عــى المــوارد؛ نتيجــةً للتهميــش والشــعور بالإقصــاء وتــردّي شرعيــة النظــام الســياسي، خاصّــة في 
الــدول المتعــددة الأعــراق والإثنيــات، فعجزهــذه الدولــة راجــعٌ إلى مســاهمتها في تغييــب عنــر 
الهويــة الجامعــة؛ بفعــل شــخصنة الدولــة وتســخيرها لخدمــة أقليــات و جماعــات معيّنــة يحتكــرون 

الس�ـلطة والث�ـروة.

فطبيعــة الدولــة الأفريقيــة، بحكــم تاريخهــا الإســتعماري، جعلهــا مجــرد نســخة أفريقيــة لدولــة 
ــية  ــة سياس ــى نخب ــت ع ــا، وأبق ــي تركه ــها الت ــاته نفس ــى مؤسّس ــت ع ــث حافظ ــتعمر، حي المس
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مشــبعة بثقافــةٍ غربيــة، حرصــت عــى تنفيــذ مخططــات التبعيــة، ومــن ثــمّ وسّــعت الهــوّة بــن الفــرد 
والدولــة، وجعلتــه يبحــث عــن هويتــه وذاتــه بعيــداً عنهــا، وهــذا مــا جعــل العديــد مــن الــدول، 
ــة الهويــة وانعــدام الإســتقرار  ــن أزم ــاني م ــا، تع ــرار بورنــدي وأفريقيــا الوســطى وكيني ــى غ ع

ــياسي. الس

حيــث أضفــت العولمــة طابعًــا جديــدًا عــى النزاعــات تمثلــت في ســهولة إنتقــال الأســلحة عــر 
الحــدود وهــو مــا أضفــي عليهــا تعقيــدًا وخطــورة شــديدين، كــا انتعــش دور شركات الأســلحة 
ــل  ــا يمث ــو م ــا وه ــات ذاته ــب للحكوم ــم تدري ــوم بتقدي ــان تق ــض الأحي ــت في بع ــي أصبح والت
تهديــدًا خطــرًا للأمــن الإنســاني . بالإضافــة الى غيــاب الحريــات وإنتهــاك حقــوق الإنســان 

ــانية. ــة الانس ــى الكرام ــدي ع والتع

ك.الامن السياسي:

إنّ الســبب الرئيــس الــذي أدى إلى تغييــب عنــر »التنميــة الإقتصاديــة« في القــارة؛ راجــعٌ إلى 
إنشــغال القــوى السياســية بالســلطة بــدلاً مــن التركيــز في مواضيــع ومجــالات التنميــة الإقتصاديــة، 
فلتحقيــق غــرض الوصــول إلى الســلطة نفــذت العديــد مــن الأســاليب؛ مــن بينهــا: التمــرّد، 
ــات  ــن س ــدّ م ــرة تع ــذه الأخ ــكرية، وه ــات العس ــة، الإنقلاب ــروب الأهلي ــدني، الح ــان الم العصي
ــف  ــتغلال الضع ــوش و بإس ــر الجي ــة ع ــة بالأنظم ــمّ الإطاح ــت تت ــث كان ــة، حي ــارة الأفريقي الق

ــح العســكرية.  ــي لا تخــدم المصال ــة النخّــب الت الإقتصــادي كســببٍ لتنحي

ــاب أحــزاب سياســية  ــا إلى غي ــة في أفريقي ــة الإقتصادي ــاب التنمي ــا يمكــن إرجــاع ســبب غي م
فعليــة، لأنّ الواقــع يؤكــد أنّ اســتقرار النُّظــم السياســية مرتبــط بقــوة الأحــزاب، و ليــس بطبيعــة 
ــلطة،  ــول إلى الس ــو الوص ــدف ه ــا دام اله ــاً، م ــاً أو تعدديّ ــم إن كان أحاديّ ــا يه ــزبي، ف ــام الح النظ
وتحقيــق التــداول، وتقديــم البرامــج والبدائــل لإيجــاد الحلــول و تحقيــق التنميــة بمختلــف مجالاتهــا. 
اعتمــدت معظــم الــدول الأفريقيــة عــى نظــام الحــزب الواحــد؛ اســتكمالاً لمســرة النضــال الثــوري 
للحــزب الــذي ســاهم في تحريــر البــاد مــن المســتعمر، و بذلــك أخــذ عــى عاتقــه إتبــاع الإســتقلال 
ــة ولا في  ــق التنمي ــزاب؛ لا في تحقي ــك الأح ــح تل ــن لم تنج ــادي، ولك ــرّر الإقتص ــياسي بالتح الس
ــه  ــت مصالح ــه حقّق ــت نفس ــتعمر، وفي الوق ــج المس ــى نه ــت ع ــا حافظ ــتقلالية، وإن ــان الإس ض

بالوكال�ـة.
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و في هــذا الســياق؛ يمكــن الإشــارة إلى طبيعــة الأنظمــة السياســية الهجينــة التــي تحكــم الــدول 
ــة في  ــة في الوقــت نفســه، بــل حــرت الدول ــة ولا ديمقراطي ــة، حيــث لم تعــد ديكتاتوري الأفريقي
ــة  ــي حيل ــمّ تبنّ ــلطة ت ــى الس ــاء ع ــرض الإبق ــه، فلغ ــتفيدين من ــيته والمس ــس و حاش ــخص الرئي ش
تعديــل الدســتور للإســتمرار في الحكــم، إضافــةً إلى تزويــر الإنتخابــات وتعديــل النُّظــم الإنتخابيــة 
وفــق مــا يتلائــم مــع طموحــات القــادة والنخّــب، وهــذا مــا يســتدعي تجديــد نمــط الثقافــة 
ــر  ــح المجــال لتطوي ــة لتجســيد سياســة التوافقــات، وفت ــارات الديمقراطي ــي الخي الســلطوية، وتبنّ

ــة1. ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة، ودفــع عجل ــى التحتي البن

المحور الرابع : نماذج تنموية لبعض الدول الافريقية:

الســــمة المشــــركة بيــــن البلــــدان التــــي حققــــت انماذجا تنمويا  هــــي وجــــود دولــــة قويــــة 
مبــادرة، يشــار اليها   بمصطلــح "الدولــة الإنمائيــة". ويشارإليهــا أيضــا بهــذا المصطلــح الدولــة 
ذات الحكومــة الناشــطة أو فــي الكثيــر مــن الأحيــان النخبــة غيــر السياســية التــي ً  اًتخــذ مــن 
التنميــــة الاقتصاديــــة الســريعة هدفــــا لهــا. ويذهــب البعــض أبعــد مــــن ذلــك ليضيــف ميــزة 
أخــرى، إذ تمنــح الدولــة أجهزتهــا الإداريــة النفــوذ والســلطة لتخطيــط السياســات وتنفيذهــا، 
ومــع ارتفاع معــدلات النمــو وتحســن مســتويات المعيشــة تكتســب أجهــزة الدولــة والنخــب 

الحاكمــة الشــرعية.

ــراتيجية  ــود اســ ــد، وجــ ــول في اي  بلــ ــة التحــ ــي عمليــ ــية فــ ــر الأساســ ــن العناصــ ومــ
إنمائيــــة تكــــون موضــــوع إجمــــاع والتــزام، وتوفــــر القــــدرات البيروقراطيــة القويــــة، والعمــل 
بالسياســات  المناســبة وينبغي ان  تهــدف السياســات إلــى تيســير التحــول عــن طريــق تحديــد 
العوائــــق التــــي تحــــول دون التغييــــر وكذلــــك الحوافــــز التــــي تســــاعد على تحقيقــــه. وفي هــذه 
العمليــة، مــن الضــــروري أن تتخــــذ المؤسســــات والمجتمعــــات كما الافــراد اهدافا خاصــــة، وان 
تتحدد اســــراتيجيات وسياســــات لتحقيــــق هذه الأهــــداف. ومشــــاركة الأفراد، وإحساســــهم 
ــع  ــا في وض ــرار، ودورا فاع ــة الق ــة صناع ــه في عملي ــذ ب ــا يؤخ ــمع وراي ــا يس ــم صوتــ ــأن لهــ بــ
ــدي  ــي الم ــتدامة ع ــة المس ــق التنمي ــكان،في تحقي ــذا في كل م ــن ناف ــام وان لم يك ــر ه ــط، عن الخط

)1(  التنمية الاقتصادية في افريقيا الفرص والقيود، مرجع سابق.
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الطويــل. ومــن المستحســن وجــود قيــادة سياســية فاعلــة تدعمها فرق تكنوقراطيــــة قويــــة قــــادرة 
علــــى حمايــــة الذاكــرة المؤسســــية وضمــان الاســــتمرارية فــــي السياســات1.  

ــع  ــال وض ــس في مج ــة تون ــدا ودول ــة يوغن ــي دول ــة تجربت ــص الورق ــر تلخ ــا ذك ــال م ــن خ م
ــة اولا: ــة البشري ــي التنمي ــر ع ــادا كب ــد اعت ــي اعتم ــة لهماوالت ــراتجية التنموي ــق الاس وتطبي

النموذج الاول دولة اوغندا:

ــع   ــدف الجام ــام 2040، اله ــا  للع ــب رؤيته ــدا حس ــة اوغن ــة لدول ــة الاقتصادي ــل الحال تتمث
في تحولهــا إلى بلــد عــري ومزدهــر بحلــول منتصــف القــرن. ومــن المقــرر أن يتحقــق هــذا 
ــة الأولى  ــت الخط ــة - أُطلق ــية متتالي ــة خمس ــة وطني ــط إنمائي ــت خط ــذ س ــال تنفي ــن خ ــدف م اله
ــة  ــة الوطني ــط التنمي ــام 2040 وخط ــدا لع ــة أوغن ــت رؤي ــان/أبريل 2010. وصيغ ــا في نيس منه
)11/2010-15/2014(. في ظــل تقــدم اجتماعــي اقتصــادي كبــر خصوصــاً في فــرة الســام 
والأمــن النســبيين منــذ عــام 1986. وبالإضافــة إلى ذلــك، يطمــح الأوغنديــون إلى تحقيــق تنميــة 
متوازنــة تعــزز تكافــؤ الفــرص وتمتــع النســاء والرجــال وجميــع الأشــخاص المقيمــن عــى الأراضي 
ــة  ــس والإعاق ــوع الجن ــاة ن ــم مراع ــد كان تعمي ــان. وق ــوق الإنس ــةً بحق ــةً شرعي ــة إقام الأوغندي
وحقــوق الإنســان في صلــب عمليــات تخطيــط التنميــة في أوغنــدا والهــدف هــو تحقيــق التطلعــات 
الــواردة في رؤيــة عــام 2040 ومختلــف الأطــر السياســاية وخطــط الاســتثمار الاســراتيجية 

ــاملة2. ــة الش ــة للتنمي ــة الأوغندي ــار الرؤي ــة في إط ــة الموضوع القطاعي

وقــد نفــذت الحكومــة الأوغنديــة منــذ عــام 1986 عــدة إصلاحــات في مجــالي الاقتصــاد 
ــاد  ــة في الاقتص ــكلي والثق ــاد ال ــتقرار الاقتص ــودة اس ــة: ع ــج التالي ــت إلى النتائ ــة أفض والحوكم
ــة؛ إصلاحــات  الوطنــي؛ تحســن في تقديــم الخدمــات عــن طريــق نظــام حكــم يعتمــد اللامركزي
ــة  ــلطة التشريعي ــة - الس ــاث للحكوم ــات في الأذرع الث ــن أداء المؤسس ــتورية أدت إلى تحس دس
ــام 2005؛  ــذ ع ــية من ــة السياس ــق التعددي ــادة تطبي ــة؛ إع ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي والس
ــان  ــدا وشرقهــا وهمــا المنطقت ــا في ذلــك في شــال أوغن ــد، ب إعــادة بســط الســام والأمــن في البل

)1(  الاكاديمية العربية البريطانية، تعريف التنمية البشرية،  تاريخ الدخول مارس2019م، المحتوي الدراسي:
https://al-mo7tawa.com/20019/بحوث/بحث-حول-الامكانيات-الطبيعية-لقارة-افريقا، تاريخ الدخول مايو

)2(  تقرير التنمية البشرية للامم المتحدة ، 2013، ص 68.
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ــة رؤوس  ــات سرق ــة وانعــدام الأمــن بســبب عملي ــراً شــديداً بالحــروب الأهلي ــا تأث ــان تأثرت اللت
ــي 1986 و2005. ــن عام ــك ب ــوالي، وذل ــى الت ــية، ع الماش

ــور  ــدم تط ــا ع ــادي، منه ــي - الاقتص ــول الاجتماع ــق التح ــدة تعي ــات عدي ــاك عقب ــن هن لك
المــوارد البشريــة؛ وعــدم كفايــة البنــى التحتيــة الماديــة؛ وتخلــف القطــاع الخــاص؛ وضعــف 
ــة  ــة الثاني ــة الوطني ــاج الزراعــة وإنتاجيتهــا. وعــى هــذا الأســاس، يجــري وضــع خطــة التنمي إنت
)2016/2015-2020/2019(، وقــد خُفــض عــدد فــرص النمــو وأســس التنميــة ذات 

ــو أسرع. ــم نم ــاد زخ ــر وإيج ــادة الأث ــل زي ــن أج ــك م ــرص وذل ــاث ف ــة إلى ث الأولوي

الشكل رقم)2( منحني يوضح نصيب الفرد من  اجمالي الدخل القومي:

مــن خــال المنحنــي البيــاني اعــاه نجــد ان نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي لدولــة اوغنــدا 
ــا  ــي اجرته ــة الت ــراءات التعديلي ــة الاج ــي صح ــد ع ــذ يؤك ــام 2014م وه ــه في الع ــغ قمت ــد بل ق
الدولــة ضمــن خطتهــا الثانيــة  للتنميــة  الوطنيــة بعــد ان قلصــت اولويــات و عــدد فــرص النمــو 

ــة. ــر لبرامجهــا التنموي ــادة الاث ــة فــرص لزي ــة إلى ثلاث ــة ذات الأولوي وأســس التنمي
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ذات  اغنــدا  في  البشريــة  التنميــة  مــؤشرات  بــن  العلاقــة  يوضــح  منحنــي   )2( الشــكل: 
الولويــات الثلاثــة المتمثلــة في زيــادة متوســط العمــر، التحصيــل العلمــي والدخــل الســنوي 

2017م: 1990م-

بالنظــر الي المنحنــي اعــاه  نجدانــه و بالرغــم مــن التقــدم البطــئ الــذي احرزتــه دولــة اوعنــدا 
ــم  ــي تصمي ــد ع ــذا يؤك ــات وه ــز بالثب ــة يتمي ــة البشري ــدل التنمي ــان مع ــاً ف ــدي )27( عام ــي م ع

ــاً. ــه للمــي قدم ــدي وحكومت وارادة الشــعب  اليوغن

الشــكل رقم)3(:المنحــي يوضــح مــؤشرات التنميــة البشريــة في اغنــدا مقارنــة بــكل مــن دولتــي 
افريقيــا الوســطي وبوروندي.

Uganda:  Source:   2018 Statistical Update - UNDP
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مــن خــال المنحــي نلاحــظ ان دولــة يوعنــدا احــرزت اعــي معــدلات للتنميةالبشريــة  مقارنــة 
بالــدول الموضحــة اعــاه في الفــرة مــن 1990م- 2017م

النموذج الثاني: دولة تونس:

ــام  ــبب لاهت ــع الس ــة  ويرج ــة البشري ــر التنمي ــا  في تقري ــزاً متقدم ــس مرك ــة تون ــرزت دول اح
هــذا الدولــة بتحليــل نقــاط الضعــف والقــوة في بيئتهــا الداخليــة والفــرص والمهــددات في البيئــة 
الخارجيــة حيــث خرجــت الدولــة بعــدد مــن الاصلاحــات التــي شــملت اجهزتهــا المختلفــة متمثلة 
ــز  ــذي رك ــي) ال ــاح الاجتماع ــة ،  الاص ــة تكنقراطي ــذي اتي بحكوم ــياسي) ال ــاح الس في :الاص
عــي التوزيــع العــادل للفــرص وخفــض معــدلات البطالــة والجريمــة، ودفــع المبــادرة الاقتصاديــة 
النســائية....( ،  الاصــاح التربــوي الثقــافي ، الاصــاح الاقتصــادي )الــذي اهتــم بقطــاع الانتــاج 
المحــي(، الاصــاح الجهــوي( الــذي حــرص عــي التوزيــع العــادل للســلطة والثــروة(، والاصلاح 
في القطــاع الصحــي الــذي ادي الي خفــض وفيــات الاطفــال دون ســن الســنة ،ودعــم صحــة الام 
ــة  ــل المركــز رقــم )95( في مــؤشر التنمي ــي جعلتهــا تحت والطفــل(  وغيرهــا مــن الاصلاحــات الت

البشريــة دوليا.)انظــر مخطــط التنميــة2016-2020م / الجمهوريــة التونســية(.

الشــكل )4( منحنــي يوضــح نمــو الناتــج المحــي وتطــور الدخــل الفــردي بدولــة تونــس خلال 
الفترة مــن 2008م- 2015
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المحور الخامس: اثبات الفروض، الخاتمة ،النتائج ، والتوصيات:

أ. إثبات الفروض:

الفرضيــة الاولي: يكمــن عــدم نمــو الــدول الافريقيــة في طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة بــن 
فئــات المجتمــع داخــل الدولــة الواحــدة وخارجهــا ، وليــس في شــح المــوارد:

وفقــا للدراســات الســابقة والتقاريــر الميدانيــة التــي وردت في شــان التنميــة المســتدامة بالقــارة 
الافريقيــة نجــد ان الفرضيــة الاولي قــد دعمــت مــن خــال الحقائــق التاليــة:

نتيجــة للتمييــز الطبقــي والتوزيــع الغــر متــوازن للثــروة والســلطة الــذي تمارســه حكومــات 
الــدول الناميــة ولا ســيما الأفريقيــة، زاد الشــعور لــدى مجتمعاتهــا بعــدم الانتــاء وتوليــد صراعــات 
عرقيــة، ممــا ولــد قناعــة بــان التنميــة هــي عمليــة صفويــة. كــا نجــد ان العلاقــة بــن الــدول المتقدمــة 
ــة.  ــدول النامي ــح، تســعي مــن خلالهــا الاولي لاســتغلال مــوارد ال ــة مصال ــة علاق ــدول النامي وال
وهنــا نجــد دول العــالم المتقــدم اصبحــت ترتكــز في علاقتهــا مــع دول العــالم النامــي عــي مصالحهــا 
ــة    ــيما الافريقي ــدول ولاس ــك ال ــن تل ــام م ــواد الخ ــة  والم ــن المواردالبشري ــي تام ــة ع الخاصةالقائم
لجعــل عجلــة التنميــة بهــا مســتقرة، وذلــك عــن طريــق مــا يســمي بالــركات المتعــددة الجنســيات 
ــر  ــارة في أواخ ــتعمار الأوروبي للق ــزاً للإس ــت محفّ ــي كان ــة الت ــح الخاص ــارات والمصال ــرة للق العاب
القــرن التاســع عــر، و محــرّكاً للاحتــال الجديــد الــذي أعــدّ النُّخــب السياســية، وأدار الصراعات 
الأهليــة بعــد الاســتقلال ليؤمّــن مصالحــه، وينتقــص مــن ســيادة الــدول الأفريقيــة عــى مواردهــا 

وعــى قرارهــا الســياسي1.

الفرضيةالثانية: إنعدام الامن الانساني من المهددات الرئيسة لعملية التنمية المستدامة:

بنــاءا عــي تحليــل البيانــات الــواردة في هــذه الورقــة البحثيــة  تــوصي الباحــث الي ان  العلاقــة 
بــن التنميــة البشريــة ،الامــن الانســاني والتنميــة المســتدامة علاقــة طرديــة فــكل مــا اهتمــت الــدول 
الافريقيــة بمعالجــة مهــددات الامــن الانســاني ومحاربــة الفســاد انعكــس ذلــك ايجابــا عــي التنميــة 

المســتدامة في الــدول الافريقيــة ولــن يتحقــق ذلــك الا عــن طريــق الاهتــام بالتنميــة البشريــة.

)1( أحمــد عبــد العزيــز، واخــرون: الــركات متعــددة الجنســيات وأثرهــا عــى الــدول الناميــة، مرجع ســابق، ص 118.
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الخاتمة: ب.	

ــه  ــة المســتدامة، دون ــال البــري يقــع عــي قمــة هــرم التنمي  خلصــت الدراســة الي ان راس الم
لاتصبــح هنالــك تنميــة. علــا ان هنالــك عــدد مقــدر مــن الــدول الافريقيــة التــي احــرزت تقدمــاً 
ــال  ــة راس الم ــي تنمي ــام الاول ع ــزت في المق ــة رك ــة والبيئي ــة الاقتصادي ــار التنمي ــا في اط ملحوظ
البــري. لــذا يمكــن القــول ان امكانيــة الوصــول الي تنميــة مســتدامة ليســت بالمســتحيلة لكنهــا 
عمليــة معقــدة تحتــاج في المقــام الاول الي حشــد الجهــودة الوطنيــة وتوحيــد الــرؤي وتحديــد مواطــن 
ــون  ــن ان يك ــد م ــالي لاب ــا، وبالت ــددات خارجه ــرص والمه ــة والف ــل الدول ــوة داخ ــف والق الضع
محــور التعليــم والتقافــة وتغيــر المفاهيــم  هــو المحــور الاول الــذي ترتكــز عليــه اســراتيجية تنميــة 
ــا ان  ــث ايض ــت البح ــد اثب ــة. ق ــورة عام ــتدامة بص ــة المس ــة والتنمي ــة خاص ــة  بصف ــوارد البشري الم
مهــددات الامــن الانســاني هــي المهــدد الرئيــي لعمليــة التنميــة البشريــة في افريقيــا ومــن منظــور 
أخــر يمكــن ان تؤثــر عمليــة التنميــة البشريــة بشــكل ايجــابي في تحســن الامــن الانســاني بالمنطقــة. 
حيــث ان الجهــل، انعــدام، المعرفــة  وعــدم الالتــزام الاخلاقــي  والدينــي وســوء اســتخدام التقنيــة 
ــة الي  ــة البشري ــة التنمي ــن عتب ــروج م ــري. للخ ــاء الب ــة البن ــة لعملي ــاصر الهدام ــن العن ــة م الحديث
التنميــة المســتدامة لابــد مــن وجــود ارادة قوميــة وادارة رشــيدة مبنيــة عــي قيــم جماعيــة تنبــع مــن 

الن�ـاس انفس�ـهم ولي�ـس الدول�ـة كحكوم�ـة. 

بقيمهــا  غنيــة  مجتمعــات  الافريقيــة  المجتمعــات  ان  الدراســات  مــن  العديــد  اثبتــت  كــا 
ــرام  ــط واح ــل، التراب ــلمي، التكاف ــش الس ــم التعاي ــة في قي ــة متمثل ــة الايجابي ــا التقافي وموروثاته
الــذات والاخريــن بالاضافــة لوجــود الــكادر البــري المؤهــل الــذي يمكــن ان يرســم سياســات 
تنمويــة ذكيــة كل في مجــال تخصصــه، هنــا تكمــن الحكمــة في كيقيــة اســتقلال هــذه الصفــات 
ــر  ــا تغي ــات واوله ــود والامكاني ــف كل الجه ــتخدام وتوظي ــا  باس ــا في مجتمعاتن ــدة وتعزيزه الحمي
الصــورة الذهنيــة الســالبة تجــاه افريقيــا عــن طريــق عكــس التجــارب الافريقيــة الناجحــة اعلاميــا 
وعــن طريــق المحافــل الدوليــة الاقليميــة والمحليــة حتــي تصبــح دافعــا حقيقيــا تعتــزي بــه  جميــع 

ــدول. ال
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النتائج:  من خلال الدراسات السابقة توصل البحث الي النتائج التالية: ج.	

1 - التنميــة المســتدامة عمليــة مســتمرة طويلــة المــدي يلعــب المــورد البــري فيهاالــدور الاســاسي 
في تفعيله��ا، اس��تمراريتها والمحافظ��ة عليه��ا. 

ــاءه  ــم اعط ــاني اذا ت ــن الانس ــم الام ــاء دعائ ــاسي في ارس ــور الاس ــري المح ــورد الب ــب الم 2.	يلع
ــة. ــة للدول ــط التنموي ــوي في الخط ــة القص الاولوي

3.	فقدان الامن الانساني يشكل اكبر مهدد للتنمية المستدامة في افريقيا. 

ــوذج  ــن النم ــث ع ــة البح ــي كل دول ــتدامة ع ــة المس ــدا للتنمي ــا موح ــك انمذج ــد هنال 4.	لايوج
ــة. ــا كدول ــانها وخصائصه ــا ،انس ــع  طبيعته ــب م ــذي يتناس ــب ال المناس

د .التوصيات: خرج الباحث بالتوصيات الاتية:

1.	عــى الــدول الافريقيــة  تفعيــل او انشــاء وزارة تعنــي بشــؤون التنميــة القوميــة الشــاملة تســتند 
عــي بحــوث علميــة تحقــق مــن خلالهــا اســراتيجيات التنميــة المســتدامة للبــاد ككل وتوجيــه 

التعليــم بمايخــدم مصلحــة البــاد.

ــن  ــة م ــة نابع ــوارد البشري ــة الم ــاملة لتنمي ــراتيجية ش ــة اس ــروج بخط ــة الخ ــي كل دول ــب ع 2.	يج
التوجــه الوطنــي لانســانها منســجما مــع قيمهــا وثقافاتهــا التــي تعــزز العمــل الجماعــي والالتزامــي 

الدينــي والاخلاقــي.

3.	عــى الــدول الافريقيــة خلــق فــرص تنافســية وتوفــر التدريــب الــازم لــكل ولايــة او محافظــة 
عــي اراضيهــا حســب توزيعهــا الاداري للنهــوض والتنميــة ويمكــن ان تتخــذ كل ولايــة منهــا 

منتجــا اســراتيجيا تتميــز بــه حســب مــا يتوفــر بهــا مــن مــوارد طبيعيــة بشريــة.

4.	عــى الــدول الافريقيــة حمايــة الارث الثقــافي الافريقــي وذلــك عــن طريــق تفعيــل الاتفاقيــات 
ــل رؤســا  ــة الموقــع في 2006 م مــن قب ــة الافريقي ــاق النهضــة الثقافي ــل) ميث الداعمــة لذلــك مث
ــر 2006م(.  ــوم 23-24 يناي ــة بالخرط ــته العادي ــي في جلس ــاد الافريق ــات الاتح دول وحكوم
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التنمية البشرية في أفريقيا )الفرص والمهددات(

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

المراجــــــــــــــع:

الكتب:

تفســر الراغــب الاصفهانــى :المفــردات في غريــب القــران ص12.ضبطــه وراجعــه محمــد خليــل عيتانــى .دار  	.1
المعرفــة بــروت 2001

ســناء عبــد الفتــاح، "نيجيريــا العمــاق الاقتصــادي القــادم"، مجلــة إفريقيــا قارتنــا، العــدد 13، جويلية/يوليــة  	.2
2014م.

محمــد المــرواني. التخلــف والتنميــة : دراســة في المفهــوم و النظريــات والبدائــل ، 2018م،المركــز الديمقراطــي  	.3
العــربي.

الراصــد للبحــوث والعلــوم، الســــودان ارض الفـــرص، 2016م ،المجلــد ،مركــز الراصــد للدراســات  	.4
 UNDP السياســية والامنيــة، خبــر اقتصــادي .عمــل وزيــر ماليــة باكســتان 1982-1988 ومستش�ـارا ل�ـل

1990-1995م.

الرسائل الجامعيه:

ــة  ــا بتنمي ــودان وعلاقته ــه في الس ــاني ومهددات ــن الانس ــص الأم ــربي،  :خصائ ــن ع ــد حس ــن محم ــان حس )1(	عث
ــا، 2012م. ــات العلي ــة الدراس ــا   ،كلي ــوم والتكنلوجي ــودان للعل ــة الس ــي ،جامع ــث تكمي ــع، بح المجتم

المجلات والدوريات:

1.	أحمــد عبــد العزيــز، واخــرون: الــركات متعــددة الجنســيات وأثرهــا عــى الــدول الناميــة، مجلــة الإدارة 
.)118-117( ص   ،2010  ،85 العــدد  والاقتصــاد، 

2.	لانز .تقريرالامم المتحدة. الأمن الإنساني بعض التأملات1966

3.	لويــد اكســورثي، وزارة الخارجيــة الكنديــة والتجــارة الدوليــة .كتــاب الأمــن الانســاني : الســامة للشــعوب في 
العــالم المتغــر، 1999.

ــف  ــة ناي ــا جامع ــة تصدره ــدد )361( مجل ــاة،  الع ــن والحي ــتدامة: الأم ــة المس ــد النور،التنمي ــد محم ــون أحم 4.	مأم
ــعودية ،2012م. ــة الس ــة العربي ــاض  المملك ــة،  الري ــوم الأمني ــة للعل العربي
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2.	محمد عبدالله المغربي ، التنمية البشرية المستدامة المفهوم والأبعاد، 2010م.
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4.	معاهدة اتوا للأمن الانساني 20011.
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الجذور التاريخية للفكر الوحدوى الأفريقى
إعداد الباحث:

طه عبد الجواد محمد طنطاوي

باحث دكتورة بكلية الدراسات الأفريقية العليا

مستخلص:

الوحدوى الافريقى والمساهمة بجهد يتضافر مع  الفكر  لنشأة  التاريخية  تستهدف دراسة الجذور 
فى  نسبية  الندرة  و  الافريقى  السياسى  الفكر  بدراسة  المتعلق  النقص  من  جزء  لتغطية  أخرى  جهود 

الدراسات المرتبطة به خاصة  فيما يتعلق بجانبة السياسى.

ويتبع الباحث فى الدراسة .  عدد من الادوات المنهاجية فى التحليل.يقف عل رأسها .القتراب 
الاداة  .وهذه  السياسى  الفكر  تحليل  فى  مساعدة  منهاجية  كأدوات  المضمون  وتحليل  التاريخى 

التحليليةهى ما اعتمد عليه الباحث فى دراسته.

  وتكتسب هذه الدراسة اهميتها من أنها مدخل ضرورى دراسة الفكر الوحدو الافريقى الذى 
.وتطرح  الكبيرة  الكيانات  تكوين  الى  الاتجاه  فيه  يتزايد  عالمى  واقع  ازاء  متزايدة  أهمية  بدوره  يحتل 
الوحدة  فكرة  بعث  الشتات فى  أفارقة  الأوائل من  الرواد  التساؤلات حول دور  الدراسة عددا من 
فى  دورا  عنصرية  وتفرقة  مظالم  من  له  تعرضوا  وما  حياتهم  لظروف  كانت  مدى  اى  والى  الافريقية 

طرحهم الفكرى وما ملامح هذا الطرح فى بداياته الجنينية الأولى . 

ويتناول البحث دراسة الجذور التاريخية للفكر الوحدوى الافريقى فى مطلبين

يتم فى المطلب الاول  تقصى الجذور التاريخية للفكرة فى دول الشتات

يعقبه فى مطلب ثانى تتبع جذورها فى داخل القارة الافريقية نفسها .ثم يتم التعرف على مراحل 
التطور فى مطلب ثالث.
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اللون  أساس  على  عنصرى  وتمييز  قمع  من  العبيد  واجه  لما  نظرا  انه  الدراسة  وتستخلص   
واعتبار البيض أن الشعب الأسود فى مرتبة متدنية .بدا التمرد على هذا الواقع المهين و بدأ الافارقة 
حياتهم  منهم  حالةالعبودية.وفقدالكثير  اليوميةعلى  والمقاومة  التمرد  مبكر  وقت  .فى  المستعبدين 
اثنائها و بدأت فى الظهورفكرة العودة الى إفريقيا. التى نادى بها عدد من قادة السود ومفكريهم.
واعتبر عدد من الشعب الاسود.)عبيدا ومحررين (ان العودةالى افريقيا الوسيلة الوحيدة للهروب 

من حياة الاذلال ومن مجتمع العبودية .واعتبار ان افريقيا هى الوطن

الولايات  فى  العشرين  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  فى  الظهور  فى  .بدأ  ثم  ومن   
إفريقى.إتحذ  المثقفة من أصل  الطليعة  الغربية توجه ثقافى نشأ بين  الهند  المتحدة الأمريكية وجزر 
والفخر  الكبرياء  يستعيدوا  أن  الأمريكان  الأفارقة  باستطاعة  ان  يعتقد   . عنصرى  وعى  شكل 
بتاريخهم وتراثهم.ومن ثم يقاتلوا من أجل حريتهم وتطورت حركة فكرية ثقافية .تدعوا للفخر 
باللون الأسود وتمجد التاريخ الافريقى . وفى سعيهم للخلاص . أنشأ الأفارقة الأمريكان عددا 
من المؤسسات المستقلة . وفى مقدمة هذه المؤسسات  السوداء المستقلة.الاسقفية الميثودية الافريقية

وفى الولايات المتحدة الامريكية .وكنتيجة لكفاح الافارقة الاحرار والعبيد .شهدت العقود 
الثلاثة السابقة للحرب الأهلية الأمريكية .ولادة ونمو حركة اجتماعية جماهيرية تهدف لإلغاء الرق 
وتحسين الاوضاع الاقتصادية لسود الشمال.فأنشأت لهذا الغرض . جمعية "نيو إنجلاند المناهضة 

للعبودية" )عام  1832(.

وفى افريقيا وفى  إطارمواجهة الاستعمار ومواجهة الاستيعاب اثقافى وطمس الهوية والتاريخ 
الإفريقى تبرز أفكار الشيخ انتا ديوب .فى البحث عن مرجعية حضارية للقارة يثبت من خلالها ان 
إفريقيا هى الأسبق حضاريا عن الغرب .بإثبات ان الحضارة المصرية القديمة و التى يمتد تاريخها 

الى عشرة آلاف سنة مضت .هى حضارة زنجية بالأساس

على  .وتأسس  افريقيا  جنوب  فى  العنصرية  فترة  فى  ظهر  الاسود.الذى  الوعى  تيار  نشأ  كما 
بالدور  تقوم  التى كانت  التيارات  البيضاء  وهو أحد  العنصرية  باللون الأسود ورفض  الاعتزاز 

الكفاحى فى مواجهة الاستعمار والعنصرية ومشكلة العزل والتمييز العنصرى فى جنوب افريقيا

الكلمات  المفتاحية:

  استعمار -عبودية -عنصرية -تمييز عنصرى - وعى عنصرى-الفكر الوحدوى الأفريقى 
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Study summar

The title of the study: The historical roots of African unitary thought

It aims to study the historical roots of the emergence of African 
unitary thought and contribute to a concerted effort with other efforts 
to cover part of the deficiency related to the study of African political 
thought and the relative scarcity of studies related to it. especially 
with regard to the political aspect.

The researcher follows in the study. a number of methodological 
tools in the analysis. standing on top of them. the historical approach 
and content analysis as methodological tools to help in the analysis 
of political thought. and this analytical tool is what the researcher 
relied on in his study

This study gains its importance because it is a necessary 
introduction to the study of the African unity thought. which in turn 
occupies an increasing importance vis-à-vis a global reality in which 
the tendency is increasing towards the formation of large entities. 
Their lives and what they were exposed to in terms of grievances 
and racial discrimination played a role in their intellectual proposal 
and what are the features of this discourse in its early embryonic 
beginnings.

The research deals with studying the historical roots of African 
unitary thought in two requirements

The first requirement is to explore the historical roots of the idea 
in the diaspora countries
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It is followed by a second demand that traces its roots within the 
African continent itself. then the stages of development are identified 
in a third demand

 The study concludes that due to the oppression and racial 
discrimination faced by slaves on the basis of color and the white 
perception that the black people are inferior. the rebellion against this 
humiliating reality appeared and enslaved Africans began to rebel and 
daily resistance to the state of slavery. and many of them lost their 
lives during it and the idea began to appear. Return to Africa. which 
was called by a number of black leaders and thinkers. and a number 
of black people considered (slaves and liberators) that returning to 
Africa is the only way to escape from a life of humiliation and from a 
society of slavery. and considering that Africa is the homeland

 Hence. in the late nineteenth and early twentieth centuries. a 
cultural trend that arose between the educated vanguard of African 
origin began to appear in the late nineteenth and early twentieth 
centuries in the United States. taking the form of a racist consciousness. 
which believed that African Americans could regain pride and pride 
in their history and heritage. and then They fight for their freedom 
and a cultural intellectual movement developed. calling for pride in 
black and glorifying African history. and in their pursuit of salvation. 
African Americans established a number of independent institutions. 
and at the forefront of these independent black institutions. the 
African Methodist Episcopate
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In the United States of America. and as a result of the struggle of 
free Africans and slaves. the three decades preceding the American 
Civil War witnessed the birth and growth of a mass social movement 
aimed at abolishing slavery and improving the economic conditions 
of the blacks of the North. For this purpose. the (New England Anti-
slavery Society) was established in 1832

And in Africa. in the context of confronting colonialism. cultural 
assimilation and the obliteration of identity and African  history The 
ideas emerge from Sheikh Anta Diop. in the search for a civilizational 
reference for the continent through which he proves that Africa is 
the first in the civilization of the West. by proving that the ancient 
Egyptian civilization. whose history extends to ten thousand years 
ago. is basically a Negro civilization

key words Colonialism - slavery - racism - racial discrimination - 
racial consciousness - African unitary thought

  مقدمة

المعرفة  فروع  من  فرع  ،وهو  السياسى   الفكر  لدراسات  عام  اطار  ،ضمن  الدراسة  هذه  تندرج 
فكرى،  وتراث  انسانى  اسهام  باعتباره  عامة  بصفة  السياسى  الفكر  أهمية   ،وتنبع  العامة  الانسانية 
يتلمس ومن جانبه الايديولوجى حلولا للمشاكل المعاصرة ،،وفيما يخص الفكر السياسى الافريقى 
فيدرس باعتباره آلية من آليات التحرر واستكمال التحرر من الاستعمار وهو جزء من الفكر السياسى 
العالمى وثيق الصلة به ،الا انه من الملاحظ ندرة نسبية فى الدراسات المتعلقة بالفكر الأفريقى خاصة  

فيما يتعلق بجانبة السياسى.

النقص  لتغطية جزء من هذا  يتضافر مع جهود أخرى  المساهمة بجهد  إلى  الدراسة  وتهدف هذه 
بدراسة جانب من جوانب الفكر السياسى الافريقى ،وهو جانبهالتاريخى ،فيما يتعلق بدراسة الجذور 
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من  الأخير  فالربع  تعرضت  أفريقيا  أن  المعروف  فمن  الافريقى،  الوحدوى  الفكر  لنشأة  التاريخية 
التاسع عشر للغزو الاستعمارى وماتبعه من عمليات واسعة من الاستلاب الحضار والمادى  القرن 
لامكانيات القارة الطبيعية والبشرية، وقد سبق ذلك العمل على تجريفالقارة من أهلها بالنقل القسرى 
الكرامة  وإهدار  العنصرى  للتمييز  تعرضوا  كارقاء  ومعاملتهم  الجديد  العالم  إلى  الأفارقة  املايين 
الانسانية ،وكرد فعل لما تعرض له الأفارقة  فى الشتات )دول العالم الجديد(وفى داخل القارة بدء فى 

الظهورما يمكن اعتباره بدايات الفكر الوحدوى الافريقى .
وعلى ذلك نشأت فى دول العالم الجدد وف وسط أفارقة الشتات الذين تعرضوا للتمييز العنصرى 
،حركة ثقافية ترتكز على الوعى العنصرى المرتبط باللون وهدفت بالدرجة الأولى إلى مساواة ذوى 
الأصل الافريقى الأسود بالاوروبيين البيض ،تطورت إلى حركة تعمل على استعادة كرامة الشعب 
الأسود وخلق حالة من التضامن بين أفارقة الشتات من جهة وخلق صلة بينهم وبين أفارقة القاره 
التمييز  على  فعل  كرد  بدأ  ،حيث  مراحل  بعدة  مر  الافريقى  الوحدوى  الفكر  بأن  القول  ويمكن 
فى  الاستعمار  لمحاربة  نضالية   أداة  ،أصبح  تالية  مراحل  وفى  الشتات  أفارقة  على  الواقع  العنصرى 

الداخل والسعى لتحقيق الاستقلال السياسى لدول القارة 
و من ثم يسعى هذا البحث إلى تتبع الجذور التاريخية للفكر الوحدوى الأفريقى فى بداياته الاولى 
بالدراسة  التى تصدت  العربية  المراجع  ندرة  الدراسة من  وتنبع أهميةهذه  الشتات،  افارقة دول  بين 
له،وتكتسب هذه الدراسة اهميتها من أنها مدخل ضرورى دراسة الفكر الوحدو الافريقى الذى يحتل 
بدوره أهمية متزايدة ازاء واقع عالمى يتزايد فيه الاتجاه إلى تكوين الكيانات الكبيرة ،وتطرح الدراسة 
عددا من التساؤلات حول دور الرواد الأوائل من أفارقة الشتات فى بعث فكرة الوحدة الافريقية وإلى 
اى مدى كانت لظروف حياتهم وما تعرضوا له من مظالم وتفرقة عنصرية دورا فى طرحهم الفكرى 

وما ملامح هذا الطرح فى بداياته الجنينية الأولى .
الجديدارتبط  العالم  دول  فى  الشتات  أفارقة  بين  نشأته  منذ  الوحدة  فكر  ان  الدراسة  ووتفترض 
بمواجهة الاضطهاد والتمييز العنصرى ، بما يعنى انه ارتبط بفكرة التحديات التى يواجهها ،بما يترتب 
عليه من من أن توارى هذه التحديات يؤد بدوره إلى توارى او خفوت فكر الوحدة ،وهو أمر جدير 

بالبجث وصولا اى مدى صحة تلك افرضية او خطئه.
الادوات  من  عدد  استخدام  يحتم  الافريقى  الوحدو  الفكر  موضوع  فإن  الدراسة  المنهج  وعن 
المنهاجية فى التحليل،يقف عل رأسها ،القتراب التاريخى وتحليل المضمون كأدوات منهاجية مساعدة 

فى تحليل الفكر السياسى ،وهذه الاداة التحليليةهى ما اعتمد عليه الباحث فى دراستة
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الجذور التاريخية للفكر الوحدوى الافريقى

التى  لتبين ملامحه والأسباب  الوحدوى الافريقى  ان نعودإلى الجذور الأولى للفكر  تتبدى أهمية 
دعت إلى ظهوره ومن ثم نتتبع تطوره من أن أى باحث سيجد نفسه أمام تنوع فى الأفكار الوحدوية 
وأمام مفاهيم متعددة واتجاهات مختلفة تباينت على مر السنين ومن دولة لأخرى ومن زعيم لآخر )1( 

ذلك أن الفكر الوحدوى الأفريقى يتسم كما سنرى ، بعدد من السمات والخصائص ،منها أنه يمتد 
عبر مساحة زمنية ومكانية واسعة 

زمنيا : تعود بداياته الأولى إلى القرن الثامن عشر

مكانيا: يمتد ليسع قارات بأكملها مرتبطا بما أطلق عليه مثلث الأطلنطى ،متصلا بتجارة الرقيق 
عبره وصولا إلى العالم الجديد ،  

وتعود الجذور التاريخية لنشأة الفكر الوحدوى الحديث إلى رافدين أساسين ،وهما:

ما بين  القارات  الافارقة بين عدد من  توزع  الافريقى ،حيث  الشتات  نشأته كرافدأول فى دول   
الرافد  الاطلنطى،ويرتبط  بمثلث  عرف  ما  وهو  الرقيق  تجارة  بفعل  الجديد  والعالم  وأوروبا  أفريقيا 
الثانى وثيقا بعملية مقاومة الاستعمار بعدأن تعرضت القارة للعنف الاستعمارى وتكالب دول الغرب 
على اقتسامها فيماأطلق عليه،التدافع على أفريقيا فى كلا الرافدين وتعرض الفكر الوحدوى لمراحل من 

التطور مرتبطا بالمراحل التاريخية والزمنية التى مر بها.

وفى هذا المبحث سيتم تقصى الرافد الأول وهو الجذور التاريخية فى دول الشتات فى مطلب أول 
،يعقبه فى مطلب ثانى تتبع جذور الفكرة فى داخل القارة الافريقية نفسها ،ثم يتم التعرف على مراحل 

التطور فى مطلب ثالث.

المطلب الأول : النشأة فى دول الشتات

من المسلم به لدى كل الباحثين ،ان الفكر الوحدوى الافريقى  نشأ فى بداياته الاولى بين أفارقة 
التضامن بين كل ذوى الاصل الافريقى،كرد فعل لمحاولة  العالم الجديد بهدف  الشتات وتحديدا فى 
الرجل الأبيض لإخضاعه بتكريس احساسه بالدونية وبترويج الافكار العنصرية حول دونية الجنس 
والشعوب  الأفارقة  بين  الأوى  التضامن  من  نوعا  كان  ظهوره  أول  فى  الفكر   هذا  وكان   ، الاسود 
)1( دكتــورة حوريــة مجاهــد ، مجلــة الدراســات الافريقيــة "الاتجهــات الأيديولوجيــة للوحــدة الافريقيــة "  )القاهــرة: 

87معهــد البحــوث والدراســات الافريقية-جامعــة القاهــرة ،العــدد الرابــع 1975( ص 87 
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السوداء المنحدرة من أصل افريقى)1(  يعنى التضامن الزنجى بالأساس 2  لمواجهة كل ما تعرض له 
افارقةالقارة،وللتعرف على واقع أفارقة الشتات ، يلزم ان نتبين :

أولا: تاريخ العبودية فى العالم الجديد
ثانيا:كيف واجه افارقة الشتات وتعامل مع حالة العبودية

ثالثا :حركة الغاء الرق 

أولا :تاريخ العبودية فى العالم الجديد 

1- بدأت العبودية فى أمريكا عام 1619 برسو أول سفينة هولندية وعلى سطحها عشرون من العبيد 
القرن السابع عشر  الافارقة على شاطئ المستعمرة البريطانية حينذاك "مستعمرة فيرجينيا "وطوال 
اتجه المستوطنون الاوربيون فى شمال امريكا لجلب العبيد من أفريقيا، لأسباب اقتصادية على نحو ما 
سيرد، وعلى ذلك انتشرت العبودية فى العالم الجديد بداية فى المستعمرات الجنوبية، وبرغم وجودها 
المجبرين  السود  أن عمل  إذ  آنذاك،  الشمإلى  انهاكانت هامشية للاقتصاد  إلا  الامريكى  الشمال  فى 
على القدوم للعالم الجديد كعبيد كان ضروريا للنمو الاقتصادى ،لحاجة المستعمرات لليد العاملة 
السكان الأصليين   أوفر عددا وأرخص من  أنها  بسبب  الافريقية  العاملة  لليد  فلجأت  الرخيصة، 
الدول  أنظار  تتجه  لأن  كافيا  سببا  ذلك  ،وكان  بالسخرة  يعملون  كانوا  الذين  البيض  والعمال 
الأوروبية إلى أفريقيا وفيما بين اعوام 1640- 1800، نقل أكثر من 4 مليون شخص إفريقى قسريا 
العالم الجديد تركز معظمهم فى الجنوب الأمريكى وذلك لاعتماده  ،من شواطئ غرب أفريقيا إلى 
بشكل أكبر على العبيد كأيدى عاملة بسبب من التوسع فى زراعة القطن لتلبية الطلب المتزايد عليه 
بالأساس  اقتصاديا  كان  السود  استعباد  ان  ذلك  من  ،ويتضح  البريطانية3  النسيج  مصانع  لتغذية 
يبرز  وهنا   ،  4 للاستعباد  الايديولوجى  التبرير  هى  العرقيةكانت  العنصرية  ولكن  عرقيا،  وليس 

بشكل واضح كيف أن العبوديةالاستعمارية ذات صلة وثيقة بالنمو الرأسمالى 5.
1	  Elenga M،buying، Pan Africanism or neo-colonialism،The Bank ruotcy of the 

O.A.U (London-u.p.c.and zed press،1982)p،28
)2( دكتورة حورية مجاهد ، مجلة الدراسات الافريقية "الاتجهات الأيديولوجية للوحدة الافريقية "، م س ذ ، ص 87

3	  Slavery In America-Black History-History .com
4	  Kwame Nantambu،"Pan-Africanism Versus Pan-African Nationalism :An  

Afrocentric  Analysis"،(Journal of Black Studies،vol.28،No 5(May،19980)p،565.
5	 Sid lemelle،Pan-Africanism for beginners(New York: Writers and Readers 

puplishing،1992)p،16.
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الروح  كسر  ومنها  شتى،  بطرق  لطاعتهم  العبيد  إخضاع  إلى  ناحيتهم  من  العبيد  ملاك  عمد   -2
الافريقية؛ ذلك أن السادة البيض ،ظنا منهم أن الأفارقة العبيد ما أن ينسوالغتهم ،عاداتهم وحتى 
اسمائهم القديمةو تاريخهم،،فمن المحتم ان ينسوا تراثهم الثقافى الافريقى ومن ثم يسهل إخضاعهم 
والسيطرة عليهم وقبولهم لحالة العبودية،وبدأت بهذا الصدد عملية تجريد ذوى الأصول الافريقية 
فى العالم الجديد من كل مقوماتهم الإنسانية، وعلى مدى اربعمائة عام وخوفا من الثورات أخضع 
السادة البيض الافارقة المستعبدين لمعاملة قاسية غير انسانية وأًّخضعوا للقهر ولممارسات عنصرية 

تنكر عليهم حقوقهم الانسانية الرئيسية 1.

ــه مــن فكــرة تفــوق البيــض فإنهاتنكرعــى الشــعوب  ــا تتضمن ــة ب ــة العنصري ذلــك أن العبودي
السوداءانســانيتهم2 وتســتند عــى ايديولوجيــة تدعــى ان كل المنحدريــن مــن أصــل افريقــى 
"اســتند البيــض  هــم أقــل انســانية وبدائيــن وغــر قادريــن عــى إدارة انفســهم3 وفى ذلــك 
التخلــف  فكــرة  تأصيــل  فى  والمضللــة  المفبركــة  والأســطورة  العرقــى  التفــوق  فكــرة  عــى 
لتبريــر  البيولوجــى  قصــوره  مــن  والنابــع  الزنجــى  للعــرق  والاجتماعــى  التكنولوجــى 
القســوة التــى عومــل بهــا الأفارقــة الســود"4 ومــن الجديــر بالذكــر ،إن القســوة التــى عاناهــا 
وخبرهــا الملايــن مــن ذوى الأصــل الأفريقــى عــى يــد البيــض العنصريــن فى نصــف الكــرة 
الغربــى ،موثقــة تمامــا5 ، ففــى كتابــه )أرواح الشــعب الأســود (يصــف ويليــام ديبــوا مــا كان 
ــقه  ــذى يش ــدود ال ــاء فى الأخ ــقطون إعي ــا يس ــت زنوج ــد رأي ــى ))لق ــن مآس ــوج م ــه الزن يواجه
الــدم  واحــدة،وكان  لحظــة  المحــراث  يتوقــف  ولا  جانبــا  يزاحــون  كانــوا  المحراث،ولكنهــم 
 يتدفــق لــروى الأرض (6وفى مواجهــة ذلك،أخــذ رد الفعــل تجــاه ،هــذه القســوة أشــكالا عــدة ،

ثانيا :كيف واجه افارقة الشتات وتعامل مع حالة العبودية:

1	 ، ibd ،p،20
2	 Micah W.Kubic ،"0rigins  of pan Africanism"(Washington،DCArea،September 

2009 )p،1.  
3	 Micah W.Kubic ،o p cit، p،2.--------------------------------
4	 Thomas H. Henriksen:، African Intellectual Influences on Black Americans: The 

Role of Edward W. Blyden،( Phylon (1960)، Vol. 36، No. 3 (3rd Qtr.، 1975)، Clark 
Atlanta University)،p.280

5	 Micah W.Kubic ،o p cit، p -p1
6	 ويليام ديبوا، روح الشعب الاسود" اسعد حليم "مترجم")القاهرة:المجلس الأعلى للثقافة،2002(، ص1.
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حالــة  عــى  اليوميــة  والمقاومــة  التمــرد  مبكــر  وقــت  فى   ، المســتعبدين  الافارقــة  1-بــدأ 
محــاولات  بثــاث  تمردهــم  اثنائها،وبدأالعبيــد  حياتهــم  منهــم  الكثــر  وفقــد  العبوديــة، 
التمــرد  وكان  كارولينــا  فى  وفى1822  فيرجينيــا  فى   1800 عــام  فى   : للعصيــان  عنيفــة 
 " تيرنــر  "نــات  قــاده  الــذى  التمــرد  بالذعر،هــو  العبيــد  مالكــى  أصــاب  الــذى  الاشــهر 
البيــض   مــن   60 قتلــوا  حيــث  الســود  مــن   75 معــه  11831و  اغســطس  فيرجينيــا  فى 
القمــع مــن  مزيــد  وإلى  العبيــد  عــى  القيــود  زيــادة  إلى  أدى  عليها2ممــا  الســيطرة   قبــل 
ــادى بهــا عــدد مــن قــادة الســود  ــا، التــى ن ــا بــدأت فى الظهورفكرةالعــودة إلى أفريقي  ومــن هن
ــا  ــودة إلى أفريقي ــن( ان الع ــدا ومحرري ــود، )عبي ــعب الاس ــن الش ــدد م ــر ع ــم، واعت ومفكريه
ــا  ــار ان أفريقي ــة ،واعتب ــع العبودي ــن مجتم ــاة الاذلال وم ــن حي ــروب م ــدة لله ــيلة الوحي الوس
هــى الوطــن الأم3، ومــن ثــم نشــأت بعــض المنظــات التــى تدعــوا للعــودة إلى أفريقيــا وتعمــل 
الغــرض )الجمعيــة  أفريقيــا، وتأسســت لهــذا  إلى  عــى ترحيــل ذوى الأصــول الافريقيــة 
البيــض وهدفهــا  الليبراليــن  مــن  عــدد  مــن  عــام  1816  (، فى  الامريكيــة  الاســتعمارية 
تمويــل وترتيــب ترحيــل الافارقــة المحرريــن إلى أفريقيا،وعــى وجــه التحديــد إلى ليبيريــا4، 
وعــن تاريــخ تأســيس هــذه الجمعيــة يذكــر باحــث آخــر انهــا تأسســت فى عــام1817 5، 
ــة  ــا المعلن ــى أهدافه ــع ع ــق الجمي ــا اتف ــاف الجوهرى،طالم ــك بالخ ــس ذل ــال لي ــى أي ح  وع
ان  واعتــروا  الهجــرة  فكــرة  رفضــت  الاخــرى  الجماعــات  مــن  عــددا  المقابل،فــإن  وفى 
دعــوة الجمعيــة الاســتعمارية الامريكيــة مؤامــرة لإنــكار حقــوق الشــعب الاســود ومــن 
ــاب  ــرز الكت ــن أب ــدا م ــو واح ــاس6 وه ــك دوج ــوة كان فريدري ــذه الدع ــن له ــرز الرافض أب
ــل  ــات المتحــدة هــى وطنهــم وعليهــم ان يبقــوا وبالمث الأفروامريــكان ممــن يعتــرون أن الولاي
فــإن مارتــن ديلانــى وهــو واحــد مــن قــادة الافارقــة الامريــكان فى هــذه الفــرة ،ناهــض 
ــة  ــا عــن أن اليدالعامل ــة بالمســاواة للســود و يدافــع دائ ــم المطالب دعــوة الهجــرة هــذه وكان دائ

1	 المرجع السابق  ص85
2	  Slavery In America-Black History-History .com
3	 Sid lemelle،op sit ،p،21.
4	  ibid--------------------p،24.
5	 Hakim Adi،Marika Sherwood:Pan africanism history:political figures from Africa 

and diaspora since1797(London:routledge،2003) ،p.11 
6	 Sid lemelle ،opcit، p، 25 
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ــى  ــكا ه ــاء "ان امري ــوق فى البق ــم كل الحق ــود له ــكا1 ،وأن الس ــت امري ــى بن ــى الت ــوداء ه الس
ــون  ــرار قان ــد إق ــه بع ــر رأي ــود غ ــادة الس ــن الق ــر م ــا كث ــه ك ــا" ،إلا ان ــى وطنن ــا وه وجهتن
هــروب الرقيــق لســنة 1850 ، والــذى أعطــى مــاك الرقيــق الحــق فى اســرداد عبيدهــم 
ــود  ــعب الاس ــال الش ــى آم ــه انه ــر ان ــون واعت ــذا القان ــا له ــى معارض ــح ديلان ــن ،أصب الهارب
فى تحقيــق المســاواة ،وتحــول ديلانــى إلى مؤيــد لفكــرة الهجــرة ودافــع عــن إعــادة الهجــرة 
إلى أفريقيــا بهــدف بنــاء دولــة حديثــة عــى الارض الافريقيــة ولكبــح جمــاح الامبرياليــة 
ــم(2 ــود ليحكموه ــال الس ــا للأفارقةوللرج ــون أفريقي ــب ان تك ــتنا يج ــول )سياس ــب يق  ،وكت
2-حركــة الكنائــس الإفريقيــة المســتقلة ،كــا أنشــأ الأفارقــة الأمريــكان عــددا مــن المؤسســات 
المســتقلة ، وفى مقدمــة هــذه المؤسســات  الســوداء المســتقلة :الاســقفية الميثوديــة الافريقيــة 
والتــى أسســها ريتشــارد ألــن فى عــام 1787، وكان الدافــع الاول لإنشــائها،هو رفــض 
البيــض الســاح لألــن وأتباعــه بالتعبــد معهــم ،و)أدى التمييــز اللونــى إلى انســحاب الزنــوج 
ــم  ــت باس ــوج عرف ــن الزن ــزة م ــة متمي ــة ديني ــة اجتماعي ــكيل مؤسس ــض وتش ــس البي ــن كنائ م
"الكنيســة الإفريقيــة" وهــى منظمــة مــا زالــت قائمــة وتســيطر فى شــتى فروعهــا عــى اكثــر مــن 
مليــون شــخص (3 ولاحقــا انشــأت كثــر مــن المؤسســات الســوداء بســبب مــن رفــض البيــض 
مشــاركة الســود لهــم فى مختلــف المناحــى، وبــدأت هــذه الكنائــس المســتقلة فى الانفصــال 
عــن الكنائــس الغربيــة وتقيــم فيــا بينهــا تعاونــا ،وهــو مــا أطلــق عليــه اســم الكنائــس 
الاثيوبيــة4 ويؤكــد د/عبــد الملــك عــودة عــى أن لحركــة الكنائــس المســتقلة التــى نشــطت 
فى الولايــات المتحــدة وأفريقيــا دورا لا يغفــل5  وبدورهــا أدت هــذه المؤسســات إلى خلــق 
ــة  ــوة الجماع ــأن ق ــود  ب ــدى الس ــد ل ــى متزاي ــو وع ــة وإلى نم ــة الافريقي ــة للجامع ــة مواتي ارضي
ــات. ــال المؤسس ــن خ ــاون م ــى6 والتع ــل الجماع ــل بالعم ــكل أفض ــتتحقق بش ــا س  ومصالحه

1	 Hakim Adi،Marika Sherwood،opcit،p،35.
2	   Imanuel Geiss،Pan-Africanism(Journal of contemporary History ،Vol .4 ،No1 

،Gau1969) p،190
ويليام ديبوا، روح الشعب الاسود ،م س ذ ، ص،65.  	3

د/ الفاتح عبد الله عبد السلام  م س ذ ص 76 	4
5	 د/عبد الملك عودة، فكرة الوحدة الأفريقية )القاهرة:دار النهضة المصرية،1966 ( ص12  

6	 Micah W.Kubic ،op، cit،.p،1. 
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3- وكــرد فعــل لمعانــاة الأفروأمريــكان ، مــن ســالة مــن جلبــوا مــن أفريقيــا والمقتلعــن مــن 
جذورهــم عــن طريــق تجــارة الرقيــق ،ومــا صاحــب ذلــك مــن إضفــاء صفــة العبوديــة عليهــم، 
ليعيشــوا عــى هامــش مجتمعــات العــالم الجديــد، ،ومــا صاحــب ذلــك مــن مشــاعر الاغــراب 
والشــعور بالضيــاع والضعــة فى الغربــة ،بــدأ فى الظهــور فى أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل 
ــأ  ــافى نش ــه ثق ــة1 توج ــد الغربي ــزر الهن ــة وج ــدة الأمريكي ــات المتح ــن فى الولاي ــرن العشري الق
بــن الطليعــة المثقفــة مــن أصــل إفريقــى، إتحــذ شــكل وعــى عنــرى ، يعتقــد ان باســتطاعة 
الأفارقــة الأمريــكان أن يســتعيدوا الكبريــاء والفخــر بتاريخهــم وتراثهم،ومــن ثــم يقاتلــوا 
مــن أجــل حريتهــم وتطــورت حركــة فكريــة ثقافيــة ،تدعــوا للفخــر باللــون الأســود وتمجــد 
التاريــخ الافريقــى وتــرى ان الحضــارة الافريقيــة هــى الأصــل، والأســاس مســتندين إلى 
تاريــخ الحضــارة المصريــة القديمــة وإلى اثيوبيــا باعتبارهمــا افريقيتــن،وإلى هــذا يشــر ايمانويــل 
ــن  ــر الرافض ــع ع ــرن التاس ــكان فى الق ــاب الأفروأمري ــن الكت ــددا م ــك ان ع ــس ، )ذل جي
للاتهامــات العنصريــة بالدونيــة، دائــا مــا كانــوا يلجئــون إلى البعــد التاريخــى مشــرين إلى أنــه 
فى العصــور القديمــة لأفريقيــا فــإن مــر وإثيوبيــا كانتــا متقدمتــن عــن اوروبــا...وكان هــذا 
ــار  ــذا التي ــد ه ــة (2، وامت ــة العنصري ــات الدوني ــة مركب ــي فى مواجه ــاق صح ــه تري ــد ذات فى ح
ــى تأتــى فى  ــا أســمى )نهضــة هــارلم (والت ــن في ــات القــرن العشري فى التبلــور وصــولا إلى بداي
ــى  ــارفى ،)والت ــوس ج ــها مارك ــى اسس ــوج (، الت ــدم الزن ــة لتق ــة العالمي ــة )الرابط ــياق حرك س
ــخ  ــول تاري ــى ط ــة ( ، وع ــذه الدراس ــن ه ــر م ــع آخ ــا فى موض ــث عنه ــا والحدي ــيأتى ذكره س
ــاعر  ــذه المش ــر ه ــة وتعت ــة والكرام ــى الهوي ــاظ ع ــة للحف ــارب الافارق ــكا ح ــة فى امري العبودي
الافريقيــة ونموهــا3. أفكارالجامعــة  لنشــوء  المناســبة  البيئــة  التــى مهــدت وخلقــت   هــى 
مــن هنــا يمكــن القــول بــأن الفكــر الوحــدوى الإفريقــى بــدأ ونــا فى جــذوره الجنينيــة  الأولى 
بــن أفارقــة الشــتات كحركــة ثقافيــة ناميــة وتعبــرا عــن وعــى عنــرى مرتبــط باللــون ويهدف 
بالدرجــة الأولى إلى تحــدى الــرق والاســتعباد والتهميــش المتزايــد لدورهــم، والمطالبة بالمســاواة 

د/ حورية مجاهد ،م س ذ ،ص88 	1
2	 imanuel geiss،Pan Africanism( Journal of contemporary History،vol،4.no،1.(jan 

1966)) p،198.
3	 2Micah W.Kubic،opcit ،p ،1.
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وإلى خلــق تضامــن أخــوى بــن الشــعب الأســود مبنــى عــى رابطــة اللــون1  وعــى هــذا نشــأت 
حركــة قويــة تنــادى بإلغــاء الــرق2.

ثانيًا - حركة إلغاء الرق

اســتغرقت حركــة الغــاء الــرق مــدى زمنــى طويــل ،يبــدأ مــن عــام 1772 حينــا صــدر حكــم 
مانســفيلد )Mansfield Judgement( والــذى أصبــح بمقتضــاه العبيــد احــرار عــى الارض 
البريطانيــة  وصــولا إلى مؤتمــر مكافحــة العبوديــة والــذى عقــد فى باريــس فى 1867 بواســطة 
جمعيــات وحــركات الغــاء الــرق فى فرنســا وبريطانيــا  واســبانيا ،مابــن هذيــن التاريخــن نشــطت 
هــذه الجماعــات وحفزتهــا وزادت مــن نشــاطها ، الثــورة الفرنســية والأمريكيــة ، وكنتيجــة لذلــك 
الغيــت تجــارة الرقيــق فى بريطانيــا عــام 1807 اعقبهــا فى الولايــات المتحــدة فى 1808 وفرنســا فى 
ــة فى المســتعمرات  ــون البريطانــى فى عــام 1833 بالإلغــاء الكامــل للعبودي 1815 وصــدور القان
ــا  ــد فى كل ممتلكاته ــة العبي ــا ملكي ــت فرنس ــة  فى 1848 الغ ــورة الاوروبي ــاب الث ــه فى اعق ــا أن ، ك

الاســتعمارية ، وان لم يكــن ذلــك فعــالا لأكثــر مــن نصــف قــرن3 .
ــهدت  ــد ،ش ــرار والعبي ــة الاح ــاح الافارق ــة لكف ــة ،وكنتيج ــدة الامريكي ــات المتح وفى الولاي
ــة  ــة جماهيري ــة اجتماعي ــو حرك ــة ،ولادة ونم ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــابقة للح ــة الس ــود الثلاث العق
ــرض ،  ــذا الغ ــأت له ــال، فأنش ــود الش ــة لس ــاع الاقتصادي ــن الاوض ــرق وتحس ــاء ال ــدف لإلغ ته

ــام 1832م. ــة" ع ــة للعبودي ــد المناهض ــو إنجلان ــة "ني جمعي
- واكتســبت هــذه الحركــة قــوة فيــا بــن أعــوام 1830-1860 وفى وقــت مبكــر مــن ثمانينيــات 
القــرن ال 19 بــدأ الســود المحرريــن وغيرهــم مــن الشــاليين فى مســاعدة العبيــد الهاربــن مــن 
ــر مــن 100000-40000  ــأوى لهــم ،وســاعدت أكث ــر الم ــة إلى الشــال بتوف ــزارع الجنوبي الم
مــن العبيــد للوصــول للحريــة ،فيــا عــرف ب) حركــة الســكك الحديدية(،وكنتيجــة لمــا أثارتــه 

)1( د/حورية مجاهد م س ذ  ص89
)Abolitionists )2 هــى حركــة امتــدت فى التاريــخ الامريكــى مــن 1830 الى 1860 .وكانــت تدعــوا الى التحريــر 
ــيئة  ــة الس ــر  المعامل ــذى اعت ــال ال ــات الش ــى فى ولاي ــب الانجي ــار المذه ــت بانتش ــود ،وارتبط ــد الس ــارى للعبي الإجب
ــد "..أنظــر الهامــش فى  ــر العبي ــة المســاة"اعلان تحري ــن الوثيق ــس لنكول ــن  الرئي ــا أعل ــة  وفى ظله ــة ديني ــوج خطيئ للزن

ــود ص 63 ــعب الأس روح الش
3	 George Shepperson:Abolitionsism and political Thought ،Transition (indiana 

Universisty Press،،No.12) (Jan-Feb.،1964 .p.22
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هــذه الحركــة حــول العبوديــة وخطــر تمــزق الأمــة  فى حــرب أهليــة دمويــة ، فتــم تحريــر قرابــة 
الأربعــة ملايــن مــن العبيــد، ومــع هــذا اســتمر إرث العبوديــة يؤثــر عــى التاريــخ الأمريكــى 
منــذ عــر إعــادة البنــاء بعــد الحــرب الأهليــة الأمريكيــة ،إلى حركة الحقــوق المدنية التى نشــأت 
بعــد قــرن مــن الانعتــاق1 ، وفى عقــب  الحــرب الاهليــة الامريكيــة أصبحــت الاوضــاع مهيــأة 
لإعــان التحريــر ولإجــراء التعديــات المتواليــة عــى الدســتور التــى الغــت الــرق رســميا فى 
الولايــات المتحــدة وبعدهــا بســتة اشــهر فى جــزر الهنــد الغربيــة وفى الدعــوة لمؤتمــر باريــس فى 

1867 لإنهــاء العبوديــة2
- فى عــام 1862 أصــدر ابراهــام لنكولن)الرئيــس الامريكــى الجمهــورى(، اعــان تحريــر اولى ، 

أصبــح رســميا فى 1 ينايــر 1863 ولكــن هــذا الاعــان لم يلغــى الــرق رســميا
-فى 18 ديســمبر 1865 الغــى الــرق رســميا بالتعديــل الثالــث عــر3 عــى الدســتور" يحظــر الــرق 
أوالعمــل بالإكــراه فى الولايــات المتحــدة أو فى اى منطقــة خاضعــة لســلطاتها إلا كعقــاب 
عــن جريمــة توقــع عــى مرتكبهــا بعــد إدانتــه وفقــا للقانــون (  ،ومــع هــذا ظــل وضــع الســود 

ــا بالمخاطــر. المحرريــن فى الجنــوب محفوف
-وفى التعديــل الرابــع عــر حصــل العبيــد الســابقين عــى حــق المواطنــة والحمايــة المتســاوية ، 
بينــا اصبــح لهــم الحــق فى التصويــت بموجــب التعديــل الخامــس عــر4 ولكــن فى واقــع 
ــوق  ــرة تف ــتمرت فك ــا ،واس ــتورية وانتهاكه ــكام الدس ــذه الاح ــل ه ــم تجاه ــا ت ــرا م ــر  كث الام
 البيــض ،وصعــود المنظــات العنصريــة ،عــى غــرار منظمــة كوكلوكــس كلان 5العنصريــة
ومــن الجديــر بالذكــر أن حركــة الغــاء الــرق وإن كانــت إلى حــد كبــر تحت قيــادة الرجــال البيض 
"لدوافــع مختلفــة "فأنهــا ضمــت بــن صفوفهــا عــدد مــن أهــم الشــخصيات الزنجيــة ، مــن العبيــد 

الهاربــن ومــن الســود الذيــن ولــدوا احــرارا فى الولايــات المتحــدة وجــزر الهنــد الغربية 6.

1  Slavery In America-Black History-History .com
2	  George Shepperson.op،cit،.p.22

)3( روح الشعب الاسود ديبوا ص 50
)4( المرجع السابق ص51

5  Slavery In America-Black History-History .com
6 George Shepperson:Abolitionsism and political Thought،(Transition،No.12(Jan-

Feb.،1964)p،23.
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المطلب الثانى :النشأة فى داخل القارة

وضــح مــن المطلــب الأول كيــف أن بدايــات فكــر الوحــدة والتضامــن بــن الشــعب الاســود 
فى الشــتات ،كان اســتجابة ورد فعــل لتحــدى العبوديــة والعنصريــة وفى مواجهــة محــاولات 
ــا كيــف أن  ــة التــى تعــرض لهــا الشــعب الأســود ،وفى هــذا المطلــب ســيتبين لن الإخضــاع والهيمن
الفكــر الوحــدوى فى داخــل القــارة نشــأ فى مواجهــة تحــدى الإســتعمار الــذى تكالــب عــى القــارة 
ونهــب ثرواتها،كــرد فعــل عــى سياســاته والتــى تأسســت عــى الإخضــاع والإذلال والنفــى 
ــارة  ــتعمار الق ــخ اس ــت إلى تاري ــث ضرورة ان يلتف ــرى الباح ــب ي ــذا المطل ــا فى ه ــى قدم ،وللم

ــتعمارى ــدى الاس ــذا التح ــارة له ــتجابة الق ــف اس ــا ،كي ــم ثاني ــتعمارية فى أولا ث ــوى الاس والق

أولا :الغزو الاستعمارى للقارة :

1-تعرضــت أفريقيــا فى الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر للغــزو الاســتعمارى ومــا تبعــه مــن 
عمليــات واســعة مــن الاســتلاب الحضــارى والمــادى لإمكانيــات القــارة البشريــة والطبيعيــة ، 
وإلى جانــب اســتغلال المســتعمرات ونهبهــا ،كان قــد ســبق تجريــف القــارة مــن أهلهــا بالنقــل 
القــرى لملايــن الفارقــة إلى العــالم الجديــد ،عــى نحــو مــا وضــح ســابقا ، وعــى هــذا يمكــن 
القــول ، بــأن أفريقيــا عرفــت وعانــت مــن كافــة أشــكال الاســتغلال الاســتعمارى ،بــدءا مــن 
تجــارة الرقيــق وازدهــار التجــارة المثلثــة عــر الأطلنطــى ، والتــى تركــت آثارهــا المدمــرة عــى 
القــارة 1فتدهــورت الحيــاة الاقتصاديــة بهــا كــا كان لهــا انعكاســاتها النفســية والاجتماعيــة 
ــا أدى  ــن امتداداتهــا السياســية وم ــاة فى المجتمــع الإفريقــى فضــا ع البالغــة الســوء عــى الحي
ــوع فى القبضــة الاســتعمارية  ــأة للوق ــة مهي ــاد الإفريقي ــه مــن تفــكك سياســى 2، جعــل الب الي
، ومــن الجديــر بالذكــر أن البرتغــال كانــت أول دولــة أوروبيــة مارســت تجــارة الرقيــق فى 
أفريقيــا عــام 1441، وكان ذلــك متزامنــا مــع مــا تعرضــت لــه القــارة مــن حمــات جغرافيــة 
ــى  ــات الت ــك الحم ــر ،تل ــس ع ــرن الخام ــن الق ــة م ــاحلية بداي ــق الس ــافية فى المناط استكش
ــت  ــا وصل ــع عشر3،فبعدم ــرن التاس ــر الق ــتعمارى فى أواخ ــع الاس ــم التوس ــى ت ــت حت تواصل
والعلــوم  الإقتصــاد  )القاهرة:كايــة  الإفريقيــة  السياســية  النظــم  فى  حسن،دراســات  الرحمــن  عبــد  د.حمــدى   )1(

السياســية،2002(ص58-57
)2( ى سافليف و ج فاسلييف ،أمين الشريف )مترجم (موجز تاريخ أفريقيا )القاهرة:دار الطباعة الحديثة،د.ت(ص40.

)3(	 المرجع السابق ص 41
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إلى البــاد أســاطيل الكشــوف الجغرافيــة تبعتهــا أســاطيل التجــارة  والغــزو وعــرف العــالم نهــب 
الثــروات وتكريــس خــرات القــارة ومواردهــا الطبيعيــة لخدمــة أوروبا الرأســالية1.

2-وبعدمــا تعرضــت أفريقيــا للغــزو الاســتعمارى ،وأمــام التنافــس بــن الــدول الاســتعمارية 
والتكالــب عــى المســتعمرات،فيما عــرف بالتخاطــف  )Scrambling of Africa ( ، عقــدت 
الــدول الغازيــة مؤتمــر برلــن  1885/1884 لتنظيــم التنافــس فيــا بينهــا، وللاتفاق على تقســيم 
ــارة وإحــكام القبضــة الاســتعمارية عــى اركانهــا الأربعــة  ــق الق ــا أدى إلى تطوي المســتعمرات ب
ــة مــن المســتعمرات  ــزى إلى انشــاء سلســلة قوي ،وهــدف مخطــط التوســع الاســتعمارى الانجلي
مــن راس الرجــاء الصالــح جنوبــا إلى الاســكندرية شــالا .بينــا ان المخطــط الفرنســى عمــل على 

انشــاء مســتعمرات تمتــد مــن المحيــط الأطلنطــى غربــا إلى البحــر الأحمــر شرقــا2.

3-وكــا خضعــت أفريقيــا بالكامــل للاســتعمار التقليــدى المبــاشر فإنهــا عانــت أيضــا مــن ويــات 
الاســتعمار الجديد،الــذى لا يختلــف فى أهدافــه عــن الاســتعمار القديــم وإن اختلفــت اســاليبه 
وأدواته،"ويكمــن جوهــره فى أن يكــون للبــاد المســتعمرة والمســتقلة حديثــا اســتقلالا نظريــا 
أمــا نظامهــا الاقتصــادى ودفتهــا السياســية فتوجــه مــن الخــارج "3 ويعتمــد الاســتعمار الجديــد 
فى أساســه عــى ســيطرة المصالــح الماليــة الضخمــة عــى الــدول المســتقلة  ، ويوظــف رأس المــال 
ــا  ــا ،ب ــوض به ــتخدمه للنه ــا يس ــر مم ــة أكث ــاد المتخلف ــتغلال الب ــى فى اس ــتثمار الاجنب والاس
يــؤدى إلى توســيع الهــوة بــن الــدول الغنيــة المتقدمــة والــدول الفقــرة المتخلفــة ،ويعمــل عــى 
تفتيــت الــدول المســتقلة حديثــا بــا يحــول بينهــا وبــن التنميــة المســتقلة وإبقائهــا عــى حالــة مــن 
التخلــف والاحتيــاج الدائــم إلى الدولــة الاســتعمارية الأم،ويتبــع فى ذلــك أســاليب شــتى يــرز 
مــن بينهــا ، العمــل عــى إثــارة النزعــات القبليــة و الاثنيــه مطبقــا فى ذلك  السياســة الاســتعمارية 
الشــهيرة " فــرق تســد"  ،وبهــذا المعنــى عمــل الاســتعمار الجديــد  عــى تفتيــت القــارة و وتكريس 
ــق وحدتها،عــى  ــة الضخمــة والوقــوف امــام تحقي ــادة اســتغلاله لمواردهــا الطبيعي تخلفهــا وزي

نحــو مــا ســرد لاحقــا.

)1(	 د.عبد الملك عودة سنوات الحسم فى افريقيا1960  /1961)القاهرة:مكنبة الأنجلو المصرية،1969( ص33  
2	 ى  سافليف وج سافليف،م س ذ ،ص60 

3	 كوامــى نكروما،عبدالحميــد حمدى)مترجــم  ( الاســتعمار الجديــد آخــر مراحــل الامبرياليــة )القاهــرة:دار القاهــرة 
للطباعــة والنــر.1966(ص4-3
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ــوب  ــدى فى جن ــتيطان الهولن ــن الاس ــدءا م ــتيطانى ب ــتعمار الاس ــا الاس ــارة أيض ــهدت الق 4- وش
ــن  ــط م ــذا النم ــوى ه ــذ 1833،وانط ــا من ــى فيه ــتيطان البريطان ــام 1652 والاس ــا ع أفريقي
ــن  ــن م ــاد الأصلي ــل اب ــان أه ــى حرم ــى ع ــن الاوروب ــق التوط ــم مناط ــتعمار فى معظ الاس
ارضهــم واســتيلاء الوافديــن الجــدد عــى مســاحات مــن أخصــب الأراضى الإفريقيــة ،وارتبــط 
ــة  ــات متفاوت ــور وبدرج ــرى بص ــزل العن ــات الع ــق لسياس ــى بتطبي ــن الاوروب ــذا التوط ه
،هــذا الاســتيطان هــو الــذى افــرز التفرقــة العنصريــة التــى اســتمرت القــارة تعانــى منهــا حتــى 
نهايــة القــرن العشريــن قبــل إنهــاء نظــام الفصــل العنــرى فى جنــوب أفريقيــا فى أواخــر القــرن 

ــن. العشري

ــا  ــن أن أفريقي ــا "م ــه نكروم ــا كتب ــارة ،في ــى الق ــتعمارية ع ــيطرة الاس ــار الس ــاز آث ــن إيج 5- يمك
تدفــع ثمنــا باهظــا عــى شــكل أربــاح خياليــة تدخــل جيــوب الرأســالية فى الغــرب كان 
كــا  الاســتعمارى"1،   الاســتغلال   نتيجــة  ثــم  شــعوبها  فى  الاتجــار  نتيجــة  الأمــر  أول  فى 
الــذى  التطــور  إعاقــة  عــى  بدورهــا  عملــت  المتبعــة  الاســتعمارية  السياســات  مجمــل  أن 
أحدثــه  الــذى  التاريخــى  القطــع  بعمليــة  البلــدان  هــذه  فى  يحــدث  أن  الطبيعــى  مــن  كان 
لهــذه  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأبنيــة  تقويــض  عــى  بدأبــه  الغــزو  منــذ  الاســتعمار 
ــت  ــذى عان ــف ال ــرت كل شروط التخل ــد وف ــتعمارية ق ــدول الاس ــون ال ــك تك البلدان،وبذل
 أفريقيــا منــه طــوال الفــرة الاســتعمارية والــذى امتــد فــرة طويلــة بعــد انهــاء الاســتعمار 

أما كيف استجابت أفريقيا للتحدى الاستعمارى ، فهذا ما سيتم تناوله فيما هو آتى 

ثانيا :استجابة القارة للتحدى الاستعمارى:

ــذا  ــرة ،وفى ه ــق كث ــة فى مناط ــة العنيف ــتعمارى بالمقاوم ــزو الاس ــدء الغ ــة فى الب ــه الافارق 1-واج
ــل  ــر قب ــرى فى الجزائ ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ــا الام ــى قاده ــة الت ــخ المقاوم ــر التاري ــدد يذك الص
ســجنه ونفيــه خــارج البــاد ،وفى ليبيــا المقاومــة المســلحة التــى قادهــا عمــر المختــار ،إلى 
جانــب كل حــركات المقاومــة فى امكــن مختلفــة مــن القــارة ، ولكــن فى نهايــة الأمــر اســتطاعة 
ــاد ان تقــى عــى كل حــركات المقاومــة  ــا تمتلكــه مــن اســلحة وتفــوق فى العت قــوى الغــزو ب
ــه المقاومــة المســلحة  ــا إلى الحــد الــذى اصبحــت في ــدا الجهــاز الاســتعمارى متمكن المســلحة وب

)1( المرجع السابق ص27  



5959

إعداد/ طه عبد الجواد محمد طنطاوي

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

عمــا انتحاريــا ،ويصــف فرانــز فانــون الحالــة الجزائريــة مثــا ونموذجــا  لمــا إلى اليــه الوضــع 
فى القــارة: ليســت الارض هــى المحتلــة ولا المطــارات ولا الموانــئ ...وإنــا شرع الاســتعمار فى 
إخــراج الفــرد الجزائــرى مــن ذاتــه ...إن البــاد كلهــا بتاريخهــا ،هــى التــى ينكــر وجودهــا وهــى 
التــى تشــوه عــى أمــل الوصــول إلى محقهــا نهائيــا،وفى ظــل هــذه الظــروف فــإن تنفــس الفــرد 

ــا ، ومحتــا "1. يكــون تنفســا مراقب

ــد  ــود ولا يع ــن الرك ــة م ــع فى حال ــلحة،يدخل المجتم ــة المس ــق المقاوم ــداد أف ــة لانس 2  - وكنتيج
أمــام الشــعب ‘إلا ملجــأ وحيــد هــو التمســك بشــخصيته وثقافتــه الوطنيــة والانغــاق عليهــا 
2 ويتــم التحــول إلى أشــكال العمــل السياســى، الــذى ســيتبلور فيــا بعــد فى عــدد مــن المفاهيــم 

والتنظيــات عــى نحــو مــا ســرد ذكــره فى موضــع لاحــق مــن هــذه الدراســة 

ــة  ــن النظــم الوطني ــارة ،نشــأت أولا علاقــات صراع ب ــى وفى مواجهــة الغــزو للق 3-وبهــذا المعن
ــإلى  ــتعمارية وبالت ــدول الاس ــدد ل ــور ولتع ــة الام ــد ،وبطبيع ــى الواف ــام الاجنب ــة والنظ القديم

ــن نمطــن : ــى تعرضــت لهــا القــارة، ب ــاط الحكــم الت تعــددت ان

ــرى  ــه فرنســا فى المســتعمرات الخاضعــة لهــا ،حيــث كانــت ت ــاشر الــذى اتبعت أ- نمــط الحكــم المب
المســتعمرات أراضى ملحقــة بأراضيهــا الاوروبيــة واقتــى هــذا النظــام تطبيــق مبــدأ الفرنســة 
ــى  ــية ع ــاة الفرنس ــر الحي ــة مظاه ــارة وكاف ــة والحض ــرض اللغ ــى ف ــوم ع ــتيعاب ،ويق أو الاس
ــا ،  ــة بأنواعه ــة المحلي ــات القبلي ــم الزعام ــو تحطي ــذا ه ــائلة فى ه ــت اولى وس ــة3 ،وكان الافارق
مــع مــا اســتتبع ذلــك مــن تأثــرات مســتقبلية عــى مجمــل الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــر كــا ســرد لاحقــا.  والسياســية للبلــد المســتعمر وانعكاســه عــى كفــاح التحري

ــار نظــم  ــا فى مســتعمراتها ،ويقــوم عــى اعتب ــه بريطاني ب- نمــط الحكــم غــر المبــاشر الــذى اتبعت
الحكــم القائمــة هيئــات إداريــة  لا مركزيــة واعتبــار الرؤســاء والزعــاء القبليــن مندوبــن عــن 
التــاج البريطانــى والــذى تتركــز فيــه الســلطة القانونيــة ،بــا يعنــى عمليــا وضــع جهــاز ادارى 

بريطانــى فــوق الجهــاز الادارى القبــى مــع خلــق خطــوط اتصــال بينهــا 

1  فرانز فانون،ذوقان قرقوط )مترجم ( سوسيولوجيا الثورة)بيروت: دار الطليعة،1970(ص59  
2 نفسه 

3 د/الفاتح عبد الله عبد السلام ،م س ذ ، ص 71-70
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ج-وهــذا التفــاوت فى نظــم الحكــم الاســتعمارية ومــا أدخلــه المســتعمر مــن تقاليــد ونظــم جديــدة 
مســتمدة مــن تــراث المجتمــع الغربــى ،جنبــا إلى جنــب مــع اختــاف المجتمعــات الافريقيــة مــا 
ــة تقبــل وتفاعــل هــذه  ــا مماثــا فى كيفي ــة ،نجــد اختلاف ــة وأخــرى رعوي بــن مجتمعــات زراعي
المجتمعــات مــع المســتعمر الوافــد الجديد،فنجــد أن،شــعوب المجتمعــات الزراعيــة " جماعــات 
البانتــو والكيكويــو وغيرهــا" كانــت اكثــر اســتعدادا لتقبــل اســاليب الحضــارة الاوروبيــة ، بينــا 
نجــد أن الشــعوب الرعويــة ومــن بينهــا الجماعــات النيليــة كانــوا اكثــر تمســكا بتقاليدهــم القبليــة 

وتراثهــم وأشــد صلابــة فى الدفــاع عنهــا

ــة  ــلح فى البداي ــاح المس ــن الكف ــا ب ــد تماما،وم ــة ،لم ترك ــات الافريقي ــول ان المجتمع ــل الق د- مجم
ومرحلــة الكمــون التــى اعقبــت هزيمــة القــوى الوطنيــة ،وصــولا إلى تطــور أســاليب العمــل 
ــة فى هــذه المجتمعــات ،دخلــت  الســلمى فى مواجهــة الاســتعمار كنتيجــة للتطــورات الحاصل
هــذه المجتمعــات فى تفاعــل وصراع مســتمر مــع قــوى الغزو،وكنتيجــة لمجمل عوامــل التفاعل 
والــراع  بــرزت الشــخصية الافريقيــة ونمــت حركــة القوميــة الافريقيــة وإرهاصــات الفكــر 
ــا بعــد وأصبــح هدفــه النهائــى هــو  الوحــدوى الافريقــى فى داخــل القــارة و الــذى تطــور في
تحقيــق النــر فى معــارك الاســتقلال السياســى ومــن ثــم العمــل عــى تحقيــق وحــدة القــارة،1

ثالثا : المتغيرات التى أحدثها الاستعمار فى بنية المجتمعات الافريقية .

اتبعــت الــدول المســتعمرة للقــارة عــى اختــاف نظمهــا ،عــددا مــن السياســات الاقتصاديــة 
والسياســية،كانت تهــدف بالأســاس لإدارة عمليــة اســتغلال المســتعمرات ، ولكنهــا أدت فى ذات 
الوقــت إلى تغــرات كبــرة وتطــورات فى بنيــة الحيــاة الاقتصادية والاجتماعيــة و إلى عدد مــن التطورات 

السياســية لاحقــا ممــا انعكــس عــى تطــور مراحــل الكفــاح مــن أجــل الحصــول عــى الاســتقلال :

1-تغــر نمــط الاقتصــاد الافريقــى مــن نمــط الاقتصــاد الكفائــى والــذى يقــوم بالأســاس عــى اشــباع 
ــز  ــذى كان يمي ــط ال ــذا النم ــادل ه ــود التب ــع وج ــة م ــات القبيل ــى وحاج ــرد الافريق ــات الف حاج
الاقتصــاد الافريقــى قبــل وصــول المســتعمر إلى نمــط الاقتصــاد النقدى وانتشــار ظاهــرة الحاصلات 

الزراعيــة، بهــدف زيــادة تصديــر الســلع الاوليــة وتوســيع الاســواق ،وترتــب عــى ذلــك:

1 الفاتح ،م س ذ ،. ص.69 
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أ-تغــر نمــط الملكيــة مــن أرض مملوكــة ملكيــة مشــاعية للقبيلــة ، أصبــح لــأرض قيمــة نقديــة ، 
وعرفــت مفاهيــم الإيجــار والرهــن العقــارى ،وادى ذلــك بــدوره إلى:

ب-خلق الفردية الاقتصادية والإنسان الاقتصادى.

ج-تراكــم رأس المــال ،ممــا ســيؤدى بــدوره وباســتمرار تزايــده ونمــوه إلى خلــق طبقــة بورجوازيــة 
ســوداء ، ســيكون لهــا دور ،)وإن كان مختلــف عليــه( فى حركــة التحــرر الوطنــى.

د-نمــو فئــة جديــدة مــن العــال الأجراء،والذيــن أصبــح لهــم فيــا بعــد دورا هامــا فى حركــة التحرر 
الوطنــى ،بعدمــا تعرضــوا للاســتغلال والمعاناة،ممــا ســاهم فى اتجــاه العديــد منهــم إلى الانضــام 

إلى التنظيــات النقابيــة والتعاونيــة وإلى ســاحة العمــل الوطنــى.

ــوب  ــع المحس ــة للتوس ــة ونتيج ــل الاقتصادي ــر العوام ــدة ،بتأث ــطة جدي ــة متوس ــور طبق هـ-ظه
فى  العمــل  دولاب  لتســيير  الاســتعمارية  الادارة  متطلبــات  لتلبيــة  التعليــم  فى  والمحــدود 
المســتعمرات وحاجتهــا إلى بعــض الكــوادر الوطنيــة المتعلمة،والذيــن ظهــرت مــن بينهــم قــادة 

الحركــة الاســتقلالية فى البــاد الأفريقيــة.

2- سياســة التوطــن الاوروبــى ،وحرمــان الافارقــة فى معظــم مناطــق التوطــن مــن ارضهــم  ،ومــا 
ارتبــط بهــذه السياســة مــن تطبيــق سياســات العــزل العنــرى ولــو ، بدرجــات متفاوتــة، تلــك 
ــاط والإحســاس  ــة الاحب ــة ،لمواجهــة حال ــروح الوطني ــى اســتدعت المقاومــة وال السياســة الت

بالدونيــة والإذلال  

المطلب الثالث :المراحل التى مر بها الفكر الوحدوى

ــالم  ــتات ،دول الع ــدأ دول الش ــة الأولى ب ــه الجنيني ــدوى فى بدايات ــر الوح ــف أن الفك ــا كي رأين
ــا  ــدأ فى أفريقي ــه ب ــف أن ــرى ،وكي ــتعلاء العن ــاء والاس ــة البيض ــدى الهيمن ــى تح ــرد ع ــد ك الجدي
ــذا  ــر ه ــن م ــا الحالت ــة ،وفى كلت ــة العنصري ــتعمارى والتفرق ــدى الاس ــى التح ــل ع ــرد فع ــارة ك الق
الفكــر بمراحــل تطــور وتغــر مرتبطــة بأكثــر مــن عامــل وفى هــذا المطلــب ســيتم تنــاول التطــور 

ــارة . ــل الق ــا فى داخ ــتات فى أولا، وثاني ــادث فى دول الش الح
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أولا :دول الشتات :

ــة ناميــة عــن وعــى عنــرى مرتبــط  1-بــدأ الفكــر الوحــدوى فى جــذوره الاولى ،كحركــة ثقافي
ــة   ــوج وإلى المطالب ــة للزن ــة العنصري ــة الدوني ــض تهم ــة الاولى إلى دح ــت بالدرج ــون،ه هدف بالل
ــق تضامــن اخــوى  ــن البيــض1 ،وإلى خل ــل الافريقــى الاســود بالاوروبي ــاواة ذوى الأص بمس
ــى  ــة وع ــا حرك ــة بانه ــة الثقافي ــذه الحرك ــمت ه ــى اتس ــذا المعن ــون 2 ،وبه ــة الل ــى رابط ــى ع مبن
عنــرى لا حركــة عنصريــة ،وهــو مــا عــر عنــه جــورج بادمــور بقولــه  "أن الوحــدة الافريقيــة 

ــوداء"3. ــوفينية الس ــاء والش ــة البيض ــن العنصري ــض كلا م ترف

2- وفى ذات الوقــت فــإن مجموعــة أخــرى مدفوعــة بحماســها المناهــض للعنصريــة ،إلى نــوع 
مــن العنصريــة الســوداء ،مرتكــزة عــى الفكــرة القائلــة" ان معظــم الانجــازات الحضاريــة هــى 
ــق  ــض المناط ــر فى بع ــذا الفك ــط ه ــارة إفريقية"4وارتب ــا ،حض ــل جزئي ــى الاق ــاس  او ع بالأس
الناطقــة بالفرنســية بمفهــوم الزنوجــة ،والتــى تعــى مــن قيمــة اللــون الاســود ،وأول مــا نشــأهذا 
التيــار ،كان فى جــزر الهنــد الغربيــة وعــر عنــه إيمــى ســيزارمن جــزر المارتنيــك وهــو أول مــن 
اســتخدم هــذا المصطلح،وانتقــل بعــد ذلــك إلى فرنســا ومنهــا إلى أفريقيــا عــر الطلبــة الافارقــة 
ــا  ــة انه ــى خلفي ــد ،ع ــمة ونق ــة حاس ــة بمعارض ــرة الزنوج ــت فك ــا ، ووجه ــن فى فرنس الدارس
ــن  ــر م ــن الكث ــا م ــة مرفوض ــوم الزنوج ــل مفه ــا جع ــاء ،مم ــة البيض ــادة للعنصري ــة مض عنصري

ــة < ــى ظلــت حركــة وعــى عنــرى لا حركــة عنصري ــة  الت دعــاة الوحــدة الافريقي

3-وفى الوقــت الــذى انتــرت فيــه الأفــكار المناديــة  بالمســاواة بــن الافريقــى الأســود والأوروبــى 
ــة للســود  ــية والمدني ــازل عــن الحقــوق السياس ــادة الســود مــن يتن ــن الق الأبيــض ، ظهــر مــن ب
ويكــف عــن مطالــب المســاواة وتتســم أفــكاره بالمســالمة مــع الجنــس الابيــض وكان رائــد هــذه 
ــل  ــكان إلى تقب ــوة الأفروامري ــكان ، بدع ــرو أمري ــادة الأف ــد الق ــر" أح ــنطن بوك ــرة "،واش الفك
الامــر الواقــع قائلا:"علينــا الرضــا بــا قســمه الله لنــا  فقــد خلقنــا هكــذا ويجــب أن نعيــش كــا 
خلقنــا الله ، وأن كل مــا نطمــع اليــه هــو أن نكســب بعــض الحقــوق البســيطة" ويــرى أن خــاص 

1  imanuel geiss،o p cit،p،189.
)2( حورية مجاهد ،م س ذ، ص، 89

)3( حورية مجاهد ،م س ذ، ص، ص90
4  Imanuel Geiss ،opcit ،p،189
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الســود الامريكيــن يتحقــق بالارتفــاع بمســتواهم المهنــى بهــدف تحســن أوضاعهــم المعيشــية ،و 
مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف أنشــأ مؤسســة توســكيجى التعليميــة1 ، و لم تلقــى هــذه الدعــوة 
ترحيبــا مــن الســود الذيــن انفضــوا مــن حولــه ،فى نفــس الوقــت الــذى  لقيــت فيــه ترحيبــا مــن 

المنظــات البيضــاء 

4-وبينــا نــادى البعــض وطالــب بالهجــرة إلى أفريقيــا ،مــع اختلاف الدوافــع إلى هــذه الدعوة ،ما 
بــن بعــض المنظــات البيضــاء التــى كانــت تؤمــن بالنقــاء العرقــى وبالتــإلى تعمــل عــى اعــادة 
توطــن الامريــكان الســود وتهجيرهــم إلى أفريقيــا ومــن أجــل هــذا عملــوا عــى انشــاء دولــة 
ــة الاســتعمارية  ــا للســود المهاجريــن وتقــف الجمعي ــا ومــن ثــم ســراليون لتكــون موطن ليبيري
ــة عــى رأس هــذه المنظــات، وبــن عــدد  مــن  قــادة الأفروأمريــكان، الذيــن التقــوا  الامريكي
ــا  ــا هــى "أرض الأجــداد وهــى موطنن ــق مختلــف وهــو ان أفريقي مــع هــذه الفكــرة مــن منطل
الاصــى" ،ومــن هــؤلاء مارتــن ديلانــى ،الــذى عــارض فكــرة العــودة إلى أفريقيــا فى بدايتهــا ، 
وإن كان موقفــه تغــر بعــد ذلــك بســبب مــن اقــرار قانــون العبيــد الهاربــن ،وارتــأى ان الســبيل 
ــة  ــة عــى الارض الافريقي ــاء امــة حديث ــا بهــدف بن الوحيــد للخــاص هــو ،العــودة إلى أفريقي
ــة2 ،ويقــف ماركــوس جــارفى عــى رأس المطالبــن بالهجــرة  ــة الغربي ولكبــح جمــاح الامبريالي
 ،)Back To Africa("ودعــاة العــودة وأطلــق الصيحــة الشــهيرة "العــودة إلى أفريقيــا
وأســس لذلــك شركــة بواخــر النجمــة الســوداء. فــإن بعضــا مــن القــادة الســود عارضــوا دعوة 
العــودة إلى أفريقيــا وفى مقدمتهــم وليــام ديبــوا ،الــذى دافــع بشــدة عــن حــل مشــاكل الســود 
عــى الارض الامريكيــة وكان شــغله الشــاغل هــو المســاواة فى الحقــوق السياســية بــن البيــض 
والســود  واســتيعابهم فى المجتمعــات التــى يعيشــون فيهــا 3وان كان ربــط بــن قضايــا الســود 
الامريكيــن وقضايــا القــارة الام ،ويــرى ان تحقيــق العدالــة والمســاواة للســود لــن تكــون إلا إذا 

اخرجــوا قضيتهــم مــن اطارهــا الاقليمــى وربطوهــا بقضايــا الشــعوب الافريقيــة4.

1 ويليام ديبوا، روح الشعب الاسود ،م س ذ،ص،73-61  
2  Imanuel Geiss ،opcit p190

3   د/حورية مجاهد م س ذ ص95
4 د /الفاتح عبد الله عبد السلام ، م س ذ ،ص 81-80
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5-ويلاحــظ الباحــث تطــورا متدرجــا فى فكــر ورؤيــة الافارقــة  الامريــكان ،مــن دعــوة للتضامــن 
ــن  ــوداء والملون ــرة الس ــن كل ذوى الب ــن ب ــوة إلى التضام ــة ،إلى الدع ــى الزنوج ــى بمعن اللون
غــر البيــض ،عــى نحــو مــا عــر عنــه  وليــام ديبــوا وآخريــن ،ومــن الدعــوة إلى العــودة لأفريقيــا 
إلى فــك الارتبــاط مــع هــذه الفكــرة ،والعمــل عــى الحصــول عــى حقوقهــم المدنيــة والسياســية 
وحقــوق المواطنــة باعتبارهــم مواطنــون امريكيــون ،وهــو مــا تحقــق عــر نضــال طويــل امتــد منــذ 
بدايــات القــرن الثامــن عــر إلى حركــة الحقــوق المدنيــة فى الســتينيات التــى قادهــا مالكــم اكــس 

ومــن بعــده مارتــن لوثــر كنــج

6-ومــن الجديــر بالذكــر ،هــو أن بعضــا مــن الصراعــات و الاختلافــات التــى نشــأت بــن قــادة 
الأفارقــة الامريــكان ،إمــا بســبب التنافــس او اختــاف الــرؤى بينهــم  أدى إلى درجــة مــن 
الضعــف فى حركتهــم ،ويقــف دليــا عــى ذلــك الخــاف المريــر بــن كل مــن وليــام ديبــوا 
وماركــوس جــارفى مــن جهــة وبــن جــورج بادمــور وجــارفى مــن جهــة أخــرى ،او بينهــم وبــن 

ــر. ــل أكث ــة بتفصي ــتتناوله الدراس ــا س ــو م ــر ،وه ــنطن  بوك ــة واش رؤي

ثانيا فى داخل القارة : 

رأينــا كيــف أن أفريقيــا تعرضــت لويــات تجــارة العبيــد ثــم الهجــوم الاســتعمارى الــذى عمــد إلى 
تقســيم دولهــا بــن القــوى الاســتعمارية ومــن ثــم خضوعهــا وتعرضهــا لأنــاط حكــم مختلفــة كان 
لهــا اثرهــا فى نشــوء الفكــر الوحــدوى ،فضــا عــن تعرضهــا للاســتعمار الاســتيطانى الــذى افــرز 

سياســة العــزل العنــرى .

ــتعمارى وإن  ــود الاس ــرة الوج ــل لظاه ــرد فع ــأ ك ــدوى ،نش ــر الوح ــول ،ان الفك ــل الق 1- ومجم
ــتعمارى.  ــم الاس ــم الحك ــاف نظ ــوره باخت ــأته وتط ــف فى نش اختل

ــزى بنمــط حكمــه الغــر مبــاشر .كان المجــال متاحــا لوجــود  أ-حيــث وجــد الاســتعمار الانجلي
ــتقلال  ــة بالاس ــة المطالب ــود حرك ــية لتق ــزاب سياس ــكل اح ــورت فى ش ــة تبل ــات اجتماعي تنظي

ــوداء . ــرة الس ــن وذوى الب ــن الملون ــن ب والتضام

السياســة  تمارســه  كانــت  الــذى  الثقــافى  والاســتيعاب  الاحتــواء  عمليــة  مواجهــة  ب-وفى 
الاســتعمارية الفرنســية ،وكذلــك لمواجهــة كل محــاولات التغريــب ونفــى كل تاريــخ للشــعوب 
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ــة للاســتعمار  دعــا إلى  ــار للمواجهــة الفكري الســوداء،واعتبار أنهــا شــعوب بــا تاريــخ  نشــأ تي
إعــادة النظــر فى التاريــخ الــذى كتبــه المــؤرخ الاوروبــى والــذى أســتخدم كأداة يثبــت بهــا ســمو 
ــة التاريــخ الافريقــى ســعيا للتخلــص  كل مــا هــو ابيــض عــى كل مــا هــو أســود، وإعــادة كتاب
مــن المــوروث الاســتعمارى الــذى يضــع الانســان الاســود فى موضــع التابــع بشــكل دائــم،  وفى 
ــه  ــذى عــر عن ــا ،ال ــن مثقفــى دول غــرب أفريقي ــار الزنوجــة ب ســياق هــذه المواجهــة  ،نشــأ تي
المثقــف والسياســى الســنغإلى "ليوبولــد ســنجور " ويرتكــز فكــر الزنوجــة عــى تمجيــد التاريــخ 
والثقافــة الافريقيــة. وفى إطــار مواجهــة الاســتيعاب اثقــافى وطمــس الهويــة والتاريــخ الإفريقــى 
تــرز أفــكار الشــيخ انتــا ديــوب ،فى البحــث عــن مرجعيــة حضاريــة للقــارة يثبــت مــن خلالهــا ان 
أفريقيــا هــى الأســبق حضاريــا عــن الغــرب ،بإثبــات ان الحضــارة المصريــة القديمــة و التــى يمتــد 

تاريخهــا إلى عــرة آلاف ســنة مضــت ،هــى حضــارة زنجيــة بالأســاس 1.

ج-كــا نشــأ فى دول الاســتعمار الاســتيطانى ،،تيــار الوعــى الاســود،الذى ظهــر فى فــرة العنصريــة 
فى جنــوب أفريقيــا ،وتأســس عــى الاعتــزاز باللــون الأســود ورفــض العنصريــة البيضــاء 2 وهــو 
أحــد التيــارات التــى كانــت تقــوم بالــدور الكفاحــى فى مواجهــة الاســتعمار والعنصرية ومشــكلة 

العــزل والتمييــز العنــرى فى جنــوب أفريقيا،وترتكــز الفكــرة أساســا على :

ــض – ــو ابي ــا ه ــض كل م ــوع –رف ــة للخض ــة  والقابلي ــعور بالدوني ــن الش ــى م ــرر النفس - التح
ــذات ــى ال ــاد ع ــزاز والاعت ــود والاعت ــو اس ــا ه ــكل م ــر ب الفخ

– التضامن الجمعى على اساس اللون الاسود  وليس على اى أساس آخر .

مــن الجديــر بالذكــر ، أن حركــة الوعــى الاســود تنفــى عــن نفســها فكــرة العنصريــة ، وتــرى أنهــا 
ــة،  ــة البيضــاء ،وان الــراع بينهــا هــو الــذى يقــود إلى انســانية حقيقي حركــة مضــادة للعنصري
ــادة  ــت مض ــة وان كان ــا عنصري ــة بأنه ــذ البداي ــمت من ــى اتس ــة الت ــة الزنوج ــاف حرك ــذا بخ ه

ــة البيضــاء. للعنصري

1 C.A.DIOP:the birth of the Negro Myth"African politics and society"London 
.pp.19-25

د.صبحــى قنصوة"قضيــة الهويــة وأثرهــا عــى الإدراك الأفريقــى للعــالم العربــى "فى جمعيــة الدعــوة الاســامية  	)2(
العالمية:نــدوة العلاقــات العربيــة الأفريقية)طرابلس:جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة،1988(ص ص190-184
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ويــرى الباحــث ،أن تعــدد هــذه التيــارات الفكريــة لهــو أمــر طبيعــى نتيجــة للخصوصيــات التــى 
واجهــت الاوضــاع فى القــارة وتعرضهــا لمؤثــرات شــتى ،فضــا عــن عمليــة الفصــل بــن 
شــال القــارة وجنوبهــا ويكــون مــن الطبيعــى أيضــا أن تتلاقــى هــذه التيــارات وتقــرب فى غــار 
حركــة التحــرر الوطنــى ومــن التلاقــى فى المحافــل الدوليــة والمؤتمــرات المتعــددة لحركــة الجامعــة 
ــى  ــن اللون ــرة التضام ــاوزا فك ــة متج ــى فى النهاي ــدوى الافريق ــر الوح ــور الفك ــة ،ليتبل الافريقي
بــن الســود إلى تضامــن لونــى بــن كل الملونــن، وإلى تضامــن قــارى يعتــر أن الافريقــى هــو كل 

مــن يســكن القــارة ويعيــش عــى ارضهــا بــدون تفرقــة بــن لــون أو جنــس أو ديــن.

قائمة المراجع باللغة العربية  
ــوم  ــاد والعل ــة الإقتص ــة )القاهرة:كلي ــية الإفريقي ــم السياس ــات فى النظ ــن حسن،دراس ــد الرحم ــدى عب 1 – د/حم

السياســية -2002 (

2- دكتــورة/ حوريــة مجاهــد الاتجهــات الأيديولوجيــة للوحــدة الافريقيــة" مجلــة الدراســات الافريقيــة"  )القاهــرة: 
معهــد البحــوث والدراســات الافريقية-جامعــة القاهــرة ،العــدد الرابــع 1975

3 - د/عبد الملك عودة، فكرة الوحدة الأفريقية )القاهرة:دار النهضة المصرية،1966 (

4-د / الفاتــح عبــد الله عبــد الســام ، حركــة الوحــدة الافريقية:دراســة نقديــة لأصولهــا الفكريــة واطرهاالتنظيمية 
ــة –العــدد الســادس والعشرون-الســنة السادســة –ديســمبر  ــا العالمي ،مجلــة دراســات افريقيــة )جامعــة افريقي

2001م (

5-د.صبحــى قنصوة،"قضيــة الهويــة وأثرهــا عــى الإدراك الأفريقــى للعــالم العربــى "فى جمعيــة الدعــوة الاســامية 
العالمية":نــدوة العلاقــات العربيــة الأفريقية)طرابلس:جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة،1988(                                                                              

6-  فرانز فانون،ذوقان قرقوط )مترجم ( سوسيولوجيا الثورة)بيروت: دار الطليعة،1970(

7-كوامــى نكروما،عبدالحميــد حمدى)مترجــم  ( الاســتعمار الجديــد آخــر مراحــل الامبرياليــة )القاهــرة:دار 
القاهــرة للطباعــة والنــر.19

8-ويليام ديبوا، روح الشعب الاسود "اسعد حليم" مترجم")القاهرة:المجلس الأعلى للثقافة،2002

الطباعــة  )القاهــرة:دار  أفريقيــا  تاريــخ  الشريــف )مترجــم (موجــز  ،أمــن  فاســلييف  9- ى ســافليف و ج 
الحديثــة،د.ت(.



6767

إعداد/ طه عبد الجواد محمد طنطاوي

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

قائمة المراجع باللغة الانجليزية 
Books: 

1- C.A.DIOP:the birth of the Negro Myth"African politics and society"London

2-Elenga M،buying، Pan Africanism or neo-colonialism،The Bank ruotcy of the 
O.A.U (London-u.p.c.and zed press،1982)

3-- Hakim Adi،Marika Sherwood:Pan africanism history:political figures from 
Africa and diaspora since1797(London:routledge،2003)

4--Sid lemelle،Pan-Africanism for beginners(New York: Writers and Readers 
puplishing،199

5-W.E.B.DUBOIS،Against Racism (U.S.A.،university of Massachusettes 
press،1985) 

Papers:

1- Imanuel Geiss،Pan-Africanism (Journal of contemporaryHistory،Vol.4،No1،G
au1969).

2-Kwame Nantambu،"Pan-Africanism Versus Pan-African Nationalism :An  
Afrocentric  Analysis"،(Journal of Black Studies،vol.28،No 5(May،19980).

3-Micah W.Kubic ،"0rigins  of pan Africanism"(Washington،DCArea،September 
2009 )

4- Thomas H. Henriksen:، African Intellectual Influences on Black Americans: The 
Role of Edward W. Blyden ،(Phylon (1960) ، Vol. 36، No. 3 (3rd Qtr.، 1975)، 
Clark Atlanta University)Slavery In America-Black History-History .com





68

وسائل الإعلام ودورها في إنجاح فترة الحكم الانتقالي )2019 ( في السودان

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

وسائل الإعلام ودورها في إنجاح فترة الحكم الانتقالي )2019 ( في السودان
إعداد/د. ميرفت عبد الله جبريل آدم

قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية

بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية -جامعة الجزيرة- السودان

الملخص:

ــام في  ــائل الإع ــا وس ــن أن تلعبه ــي يمك ــم الأدوار الت ــى أه ــرف ع ــة الى التع ــت الورق  هدف
انجــاح فــرة الحكــم الإنتقــالي وأهــم السياســات الإعلاميــة التــي يجــب أن تســود خــال المرحلــة. 
تكمــن أهميــة الورقــه في تناولهــا لوســائل الإعــام كأحــد أهــم الأدوات المســاعدة في نجــاح فــرة 

الحكــم الانتقــالي مــن خــال مجمــوع الأدوار والمهــام التــي يمكــن أن تقــوم بهــا.

ــا وســائل  ــاهم به ــن أن تس ــي يمك ــن الكيفيــة  أو الطريقــة الت ــة ع ــعى الورقــة الى الإجاب تس
ــية  ــة رئيس ــن فرضي ــة م ــت الورق ــودان 2019. انطلق ــة بالس ــرة الإنتقالي ــاح الف ــام في انج الإع
ــاد كــا  ــة بالب ــة الانتقالي ــر وفعــال في ادارة ونجــاح المرحل مفادهــا أن لوســائل الإعــام دور مؤث

ــتقبلية . ــات المس ــج الدراس ــي ومنه ــي التحلي ــج الوصف ــن المنه ــى كلا م ــدت ع اعتم

ــام  ــائل الإع ــن وس ــكلا م ــا ب ــت في تعريفه ــاور تمثل ــن المح ــد م ــى العدي ــة ع ــوت الورق احت
والفــرة الإنتقاليــة والعلاقــة بينهــا، الوظائــف التــي يقــوم بهــا الإعــام ، السياســات الإعلاميــة 
والخطــاب الإعلامــي خــال الفــرة الإنتقالية،وأهــم المشــكلات التــي تواجــه الإعــام ومــن ثــم 

ــة بالســودان. ــه وســائل الإعــام خــال الفــرة الإنتقالي ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال مســتقبل ال

اختتمت الورقة بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات.

ــادة  ــة في قي ــدة والمتقدم ــة الجدي ــة خاص ــائل الإعلامي ــاهمة الوس ــت في مس ــا تمثل ــرز نتائجه أب
ــاح  ــا في نج ــا وفاع ــب دورا رئيس ــن ان تلع ــا يمك ــودان،كما أنه ــمبر في الس ــورة  ديس ــاح ث وانج
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الفــرة الإنتقاليــة اذا مــا عولجــت المشــكلات التــي تواجهــه وتــم اســتغلال وســائله بالصــورة التــي 
ــة. ــة الانتقالي ــداف المرحل ــات وأه ــدم متطلب تخ

ــر الــذي  ــدة تتناســب مــع التغي ــة جدي ــاع سياســات إعلامي كــا أوصــت الورقــة بــرورة اتب
تشــهده البــاد، وبــرورة تفعيــل مخرجــات الــورش والمؤتمــرات ومجمــوع المبــادرات التــي تســعى 
لتطويــر واصــاح بنيــة الإعــام ومؤسســاته المتعــددة في الســودان،كما أوصــت بأهميــة ضبــط 
الخطــاب الإعلامــي والحــرص عــى عــدم إثــارة الكراهيــة والتحــي بالمســؤلية واعــاء القيــم 

ــه.  ــولاءات الضيق ــن ال ــروج م ــة والخ الوطني

 Abstract:

The paper aimed to identify the most important roles that the media 
can play in the success of the period of transitional rule and the most 
important media policies that must prevail during the period. The 
importance of the paper lies in its handling of the media as one of 
the most important tools for the success of the period of transitional 
rule through the set of roles and tasks that it can play. The paper 
seeks to answer how or how the media can contribute to the success 
of the transitional period in Sudan 2019. The paper is based on a 
main hypothesis that the media has an influential and effective role 
in managing and succeeding the transitional phase in the country, 
as it relied on both the descriptive and analytical approach and the 
method of future studies.The paper contained many axes represented 
in its introduction to both the media and the transition period and 
the relationship between them, the functions of the media, media 
policies and media discourse during the transitional period, and the 
most important problems facing the media and then the future role 
that the media can play during the period. Transitional Sudan. The 
paper concluded with a conclusion and a set of conclusions and 
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recommendations. The most prominent results were the contribution 
of the new and advanced media outlets in the leadership and success 
of the December revolution in Sudan, and it could play a major and 
effective role in the success of the transitional period if the problems 
facing it were addressed and its means were exploited in a manner that 
served Transition requirements and objectives.The paper concluded 
with a conclusion and a set of conclusions and recommendations. 
The most prominent results were the contribution of the new and 
advanced media outlets in the leadership and success of the December 
revolution in Sudan, and it could play a major and effective role in 
the success of the transitional period if the problems facing it were 
addressed and its means were exploited in a manner that served 
Transition requirements and objectives. The paper also recommended 
the necessity of following new media policies commensurate with 
the change taking place in the country, and the necessity of activating 
the outputs of workshops and conferences and a set of initiatives that 
seek to develop and reform the structure of the media and its various 
institutions in Sudan, as well as the importance of controlling the 
media discourse and being careful not to incite hatred, be responsible, 
raise national values ​​and leave From narrow loyalties.

مقدمة

تُشــر كلمــة "الانتقــال" إلى التحــول مــن صيغــة أو شــكل أو وضعيــة إلى أخــرى. لذلــك، فــإن 
عمليــة الانتقــال أو التحــول الديمقراطــي تعنــي تحــول صيغــة الحكــم مــن وضــع كانــت عليــه إلى 

وضــع جديــد مختلــف. 

تتعــدد طــرق وأشــكال الانتقــال الســياسي، ومنهــا المــرور بمرحلــة الحكــم الانتقالي لفــرة زمنية 
محــددة، والتــي تــأتي، في الغالــب، نتيجــة لأحــداث سياســية متســارعة، نوعــاً مــا، يمكــن أن تأخــذ 
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شــكل الانتفاضــة أو الثــورة  التــي يكــون لهــا أســبابها ومبرراتهــا، فتُحــدث بذلــك تحــوّلاً في نظــام 
الحكــم إصلاحــاً لــه أو تغيــراً كُليّــاً.

هنــا، وفي هــذه الحالــة، تــأتي، في الراجــح، فــرة حكــم انتقــالي تعمــل عــى إعــادة ترتيــب 
الأوضــاع السياســية في البــاد، وبــا يمهّــد الأرضيــة لتطبيــق الحكــم الديمقراطــي بعــد انتهــاء هــذه 

الفــرة.

ــرات  ــكل مظاه ــاً في ش ــعبياً أو جماهيري ــراكاً ش ــمبر 2018 ح ــط ديس ــودان في أواس ــهد الس ش
ــود، ولكــن زادت وتيرتهــا  ــز والوق ــر الخب ــب بتوف ــة تطال ــة محــدودة ومتقطعــة في البداي احتجاجي
ــع وتحوّلــت إلى ثــورة شــعبية عارمــة، وإرتفــع ســقف للمطالــب للمنــاداة  سريعــاً وأخــذت في التوسُّ
ــل وإســقاط النظــام الحاكــم  ــه، ب ــة عــن منصب ــس الجمهوري ــر رئي بالدعــوة إلى تنحــي عمــر البش
نفســه. مــن ثــم تســارعت الأحــداث إلى أن وصلــت في 11 إبريــل 2019 إلى إعــان اللجنــة 
الأمنيــة للنظــام عــن انحيازهــا إلى جانــب الشــعب، وهــو الموقــف الــذي كان بمثابــة إعلانهــا عــن 
ــى  ــف ع ــذي يق ــم ال ــام الحك ــقاط نظ ــة وإس ــس للجمهوري ــه كرئي ــن منصب ــر م ــر البش ــع عم خل
رأســه منــذ يونيــو 1989، ولحــوالي الثلاثــن ســنة، وميــاد وضعيــة جديــدة للحكــم في الســودان. 

أعلنــت اللجنــة الأمنيــة في البدايــة عــن تشــكيل مجلــس عســكري انتقــالي يتكــوّن مــن أعضائهــا، 
والــذي تمــت فيــه عــدد مــن عمليــات الإحــال والإبــدال لبعضهــم بعــد تشــكيل المجلــس. لكــن 
سريعــاً مــا بــرزت مطالــب القــوى السياســية المســنودة بالجماهــر بتشــكيل ســلطة انتقاليــة مدنيــة، 
وتــم الدخــول في عمليــة تفاوضيــة حــول ذلــك بــن المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الحريــة 
والتغيــر التــي تقــود الثــورة، والتــي أســفرت، بعــد مفاوضــات مضنيــة، إلى توقيــع الطرفــن عــى 
الوثيقــة الدســتورية في 17 أغســطس مــن العــام نفســه، والتــي أقــرّت وأسســت لتشــكيل ســلطة 
ــرة  ــاد لف ــم الب ــكري، ولتحك ــوّن العس ــن المك ــدودة م ــاركة مح ــة بمش ــة مدني ــة ذات صف انتقالي

انتقاليــة مدتهــا 39 شــهراً يتــم الانتقــال بعدهــا لمرحلــة الحكــم الديمقراطــي.

ــر  ــدءاً بتوف ــا ب ــهم في إنجاحه ــا تُس ــة لإدارته ــات معين ــة أدوات وآلي ــة الانتقالي ــب المرحل تتطل
الإرادة السياســية الخالصــة ومــروراً بالوعــي بمتطلبــات المرحلــة ســواء أكان ذلــك مــن الساســة أو 
الجماهــر. تــراوح هــذه الأدوات مــن السياســية إلى الاجتماعيــة – الثقافيــة والاقتصاديــة وكذلــك 

الأمنيــة والإعلاميــة. 
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تعتــر وســائل الإعــام واحــدة مــن هــذه الأدوات، والتــي يمكــن، مــن خــال الأدوار التــي 
تقــوم بهــا، أن تُســهم في إنجــاح فــرة الحكــم الانتقــالي في الســودان، ولأهميــة ذلــك تتناولهــا هــذه 
الورقــة كموضــوع لهــا وتبحــث في الــدور الــذي يُمكــن أن تقــوم بــه في إنجــاح هــذه الفــرة، والتــي 
هــي بــن ظهرانــن النــاس، وذلــك بالطبــع بجانــب عــدد مــن الأدوات والآليــات الأخــرى التــي 

يُنتظــر منهــا بدورهــا أن تســاهم كذلــك في إنجــاح هــذه الفــرة وإخــراج البــاد إلى بــر الأمــان.

أولًا: إطار مفاهيمي 

1. وسائل الإعلام: التعريف والوظائف والأقسام

تســاهم وســائل الإعــام في نــر الحقائــق والأخبــار والأفــكار والآراء والثقافــة وســط 
ــاع وكســب  ــة والإقن ــة التوعي ــة وغيرهــا بغي ــون والصحاف ــق الإذاعــة والتلفزي الجماهــر عــن طري
ــق1. ــة عوائ ــل دون أي ــأن تص ــا ب ــمح له ــة تس ــة إنتاجي ــى تقني ــد ع ــي تعتم ــف، والت ــد والتثقي التأيي

ــراد  ــات إلى الأف ــكار والمعلوم ــا الأف ــل به ــي تُنق ــة الت ــام الطريق ــائل الإع ــي وس ــك تعن كذل
ــه2. ــة في ــات المتضمّن ــوى العلاق ــم ومحت ــث الحج ــن حي ــف م ــن يختل ــي مع ــام اجتماع ــل نظ داخ
ــكاره إلى  ــن أف ــا ع ــن خلاله ــرّ م ــان أن يُع ــتطيع الإنس ــي يس ــدى الأدوات الت ــي أح ــاً ه أيض
الآخريــن بهــدف التأثــر فيهــم وتعديــل اتجاهاتهــم أو الإبقــاء عليهــا، وذلــك بتحديــد نوعيــة 
الوســائل المســتخدمة في التعبــر، ونوعيــة الموضــوع أو الأفــكار، ومــدى الوضــوح في عرضهــا3.

وظائف وسائل الإعلام

وسائل الإعلام لها وظائف متعددة يأتي على رأسها:

التوجيــه واتخــاذ المواقــف وتحديــد الاتجاهــات: تســاهم الوســائل الإعلاميــة في توجيــه ةإرشــاد  	.1
ــة، وهــو  ــا واهتمامــات معين ــال قضاي ــذي يوصلهــا لإتخــاذ مواقــف حي المجتمعــات بالقــدر ال

الأمــر الــذي يُــدد اتجاهــات الجماهــر وبلورتهــا لــرأي عــام معــن. 

1  منال طلعت محمود، مدخل إلى علم الاتصال، )الإسكندرية: دار الجامعة(، 2002، ص 17.
2  نفسه، ص 20.

3  احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات الإعلام، )بيروت: دار الكتاب اللبناني(، 1994، ص 84.
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التثقيــف وتقديــم المعلومــات: ذلــك مــن خــال البرامــج والمــواد التــي تقدمهــا أو تقــوم ببثهــا  	.2
ونشرهــا. كــا تســاهم في توفــر وتدفــق المعلومــات.

ــأن  ــا الش ــة قضاي ــال مخاطب ــن خ ــذا م ــي: وه ــك الاجتماع ــة والتماس ــات البيني ــة العلاق تقوي 	.3
والتماســك  الوطنيــة  الوحــدة  قضايــا  شــاكلة  مــن  الاجتماعــي  والشــأن  العــام  الســياسي 

الاجتماعــي.

الترفيه وتوفير سبل التسلية: وهي من الوظائف ذات البعد الثقافي والتكنولوجي. 	.4

الدعاية والإعلان1. 	.5

أقسام وسائل الإعلام

ــا دور  ــكلٍ منه ــة، ول ــدة أو متقدّم ــة، وجدي ــة، وحديث ــة إلى: تقليدي ــائل الإعلامي ــم الوس تنقس
ــراد إيصالهــا للجماهــر. ــة الم ــق الأهــداف الإعلامي وأســلوب تتبعــه لتحقي

فيــا يــي الوســائل الجديــدة، بشــكلٍ خــاص، فهــي تتّســم بالتنــوع والتداخــل والنمــو المضطــرد 
مــع مــرور الوقــت، فهــي تشــمل، عــى ســبيل المثــال، المحطــات التلفزيونيــة التفاعليــة، والكابــل 
الرقمي،والصحافــة الالكترونيــة، ومنتديــات الحــوار، والمدوّنــات، ومواقع الشــبكات الاجتماعية، 
ومقاطــع الفيديــو، والإذاعــات الرقميــة، وشــبكات المجتمــع الافتراضيــة، والمجموعــات البريدية، 
وغيرهــا. كــا أن للوســائل الجديــدة كذلــك مميــزات كونهــا ذات طابــع تفاعــي بمشــاركة وانتشــار 

واســع مــع التزامنيــة، بالإضافــة إلى قدرتهــا عــى الحفــظ والتخزيــن.2 

2. تعريف المرحلة الانتقالية

كلمة "انتقالي" منسوبة إلى الانتقال، ومرحلة انتقالية بمعنى غير ثابتة تُهّد لمرحلة قادمة3.
ويشــر مفهــوم الانتقــال الديمقراطــي إلى العمليــات والتفاعــات المرتبطــة بالانتقــال أو 

التحــول مــن صيغــة نظــام حكــم غــر ديمقراطــي إلى أخــر ديمقراطــي.

)1( بسام عبد الرحمن المشاقبة، نظريات الإعلام، )عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع(، ط1، 2011، ص 121.
ــة للنــر  ــدار الجامعي ــد - تطــور الأداء والوســيلة والوظيفــة، )بغــداد: ال )2(  موســى جــواد الموســى، الإعــام الجدي

والطباعــة والترجمــة(، 2011، ص 24- 25.
  https//www.almaany.com معجم المعاني ، عبر الرابط  	3((
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إن مــن أبــرز الآراء وأحدثهــا والتــي تناولــت مفهــوم الحكــم الانتقــالي هــو ذلــك الــرأي الــذي 
قدّمــه عزمــي بشــارة الــذي يقــول فيــه: "لا يوجــد انتقــال مجــرد أو انتقــال بذاتــه مــن تحديــد انتقــال 
لمــاذا؟ ومــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ هــذا مــا يحــدد طبيعــة مرحلــة الانتقــال وطبيعــة المجتمــع الــذي يلــزم 

في دراســته كمتغــر لــه آثــار اجتماعيــة أو سياســية أو ثقافيــة أو غيرهــا"1.

ــة الانتقــال الديمقراطــي في المجتمعــات السياســية التعدديــة عــادة مخاطــر تحــول  تواجــه عملي
مفهــوم حكــم الأغلبيــة إلى حكــم الطائفــة الكــرى أو الإثنيــة المحرومــة أو الأكثريــة المظلومــة ممــا 
يهــدد المجتمــع في ذاتــه بمزيــد مــن عمليــات التشــظّي والانقســام، ذلــك انــه إذا أصبحــت الهويــات 
تحــت الوطنيــة )إثنيــة، طائفيــة، ..إلــخ( هــي المعيــار للحقــوق السياســية وليســت المواطنــة تكــون 

المرحلــة الانتقاليــة نفســها في خطــر، بــل والــذي ربــا يطــال الدولــة نفســها ويُــدد بقاءهــا2.

3. العلاقة بين الإعلام وعملية التحول الديمقراطي في الفترات الانتقالية

يُمكــن تصنيــف الدراســات الُفــرّة للعلاقــة بــن وســائل الإعــام وعمليــة الانتقــال والتحول 
الديمقراطــي  بثــاث اتجاهات:

الاتجــاه الأول: يعــرف بالــدور الفاعــل للإعــام في عمليــة التغيــر الســياسي والانتقــال 
والتحــول الديمقراطــي، وذلــك باعتبــار أن وســائل الإعــام، بشــكلٍ عــام، أداة أساســية في هــذه 

ــة. العملي
الاتجــاه الثــاني: يُقلــل مــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه وســائل الإعــام في عمليــة التحــول 
والتغيــر الســياسي مــن منطلــق عــدم وجــود علاقــة واضحــة بــن الانتقــال الديمقراطــي وحريــة 
وســائل الإعــام أو التشــكيك أو التقليــل مــن أهميــة دور وســائل الإعــام في أجــواء التحــول أو 

الانتقــال الديمقراطــي.
الاتجــاه الثالــث: ينظــر إلى طبيعــة العلاقــة بــن الإعــام والديمقراطيــة بوجــه اعتــدالي يعطــي 

الإعــام أدواراً محــددة في مرحلــة التحــول والانتقــال الديمقراطــي.3

)1(  عزمي بشارة ، نوعان من المراحل الانتقالية وما من نظرية،  المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للعلوم 
.WWW.AZMIBISHARA.COM الاجتماعية، بتاريخ 30- 3 -2014، عبر الرابط

)2(  نفسه.
)3(  صفوت العالم، دور وسائل الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي - مصر أنموذجاً،. مركز الجزيرة للدراسات 

 ALJAZEERA CENTER STUDIES قضايا‘ بتاريخ 14 مارس 2013، عبر الرابط‘
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المظاهر السلبية التي تصاحب المرحلة الانتقالية

قــد تصاحــب المرحلــة الانتقاليــة عــدّة مظاهــر، والتــي تنتــج عــن الأوضــاع الداخليــة أو البيئــة 
المحليــة، وتــأتي نتيجــة لتفاعــل بــن الشــارع والقــوى السياســية. هــذه المظاهــر هــي:

ــي أو  ــع أمن ــت ذات طاب ــذر إذا كان ــوف والح ــن الخ ــة م ــداث حال ــاهم في إح ــائعات: تس الش 	.1
يتعلــق بتحــركات النــاس، وكذلــك في مــدى صحــة الأخبــار وصدقهــا، فيتــداول النــاس 
أخبــاراً قــد لا تكــون صحيحــة وعــى أساســها يكــون هنالــك فعــل ورد فعــل، وربــا تحــركات 

ــارها. ــة انتش ــي لسرع ــل الاجتماع ــائل التواص ــه في وس ــم تداول ــا يت ــة م خاص
ــا  ــي تعقبه ــة الت ــورة والمرحل ــة الث ــادةً في مرحل ــون ع ــف: تك ــال العن ــر وأع ــراب والتدم الخ 	.2
كتعبــر رافــض للسياســات المتبعــة أو المتخــذة مــن الجهــة التــي تحمّلــت مســؤولية الحكــم أو 

ــورة.  ــة في الث ــوى الفاعل ــب الق ــون في الغال ــورة، وتك ــادة الث قي
ويأخــذ العنــف، في هــذه الحالــة، أشــكالاً متعــدّدة وكذلــك مظاهــر الخــراب والتدمــر في المنشــآت 
والشــوارع، وقــد يتعــدّى ذلــك إلى أعــال النهــب والتخريــب والاعتــداء عــى المصالــح والمقــار 
التــي تُقــدّم الخدمــات للمواطنــن. في مثــل هــذه الأجــواء يــزداد نشــاط جماعــات وعصابــات 

النهــب والســلب الموجــودة.1
الغمــوض: تصعــب قــراءة المشــهد الســياسي ومجمــل الأوضــاع الســائدة في البدايــة بــأي بلــد  	.3
مــا يمــر بمرحلــة الحكــم الانتقــالي، حيــث تكــون المواقــف التــي يمكــن عــى أساســها التنبــؤ 
ــا أو  ــا وتجزؤه ــات وتضاربه ــص المعلوم ــون نق ــكان، ويك ــب بم ــن الصع ــوال م ــراءة الأح وق
حجبهــا هــو الغالــب، الأمــر الــذي يجعــل القــراءات صعبــة، وتكــون خيــارات الســيناريوهات 

هــي القائمــة. 
كل هــذه المظاهــر تتطلــب نوعــاً مــن التدابــر والأدوات الإعلاميــة المتنوعــة التــي تتحــىّ 
ــرة  ــاح ف ــالي في إنج ــاهمتها بالت ــا، ومس ــدي له ــاول والتص ــد التن ــؤولية عن ــة والمس ــروح الوطني بال

الحكــم الانتقــالي.2
)1( المجلــس العســكري الســوداني يحــذر مــن ممارســات ســلبية مــن بينهــا إغــاق الطرقــات، الــرق الأوســط ، بتاريــخ 

.HTTPS//Arabic.cnn 22 إبريــل 2019، عــر الرابــط
)2( محمد موفيلد، المراحل الانتقالية وتعقيدات التغيير في السياقات الثورية، بتاريخ 2 فبراير 2017، عبر الرابط:

HTTPS//M.HESPRESS.COM
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ضوابط وتدابير إدارة الاختلاف خلال المراحل الانتقالية  

إن المرحلــة الانتقاليــة صــوب الحكــم الديمقراطــي في حاجــة لضوابــط تكبــح أي انــزلاق مــن 
ــلس،  ــال الس ــة الانتق ــدم عملي ــية لا تخ ــا هامش ــا لقضاي ــود وصرفه ــرة الجه ــتيت أو بعث ــأنه تش ش

ومــن هــذه الضوابــط مــا يــي:

العمــل المشــرك: هــو مــن المداخــل الأساســية لإنجــاح المرحلــة الانتقاليــة، والعمــل المشــرك  أ.	
ــاً مــا تطفــو  ــي غالب ــة و/ أو السياســية، والت ــول بالآخــر رغــم الاختلافــات الفكري ــي القب يعن
عــى الســطح في هــذه المرحلــة خاصــة وأن القــوى التــي تشــارك في تدابيرهــا تعــاني مــن التنافــر 

الناجــم بســبب طبيعــة الأنظمــة الســلطوية.

ب. التوافــق عــى شــكل هيــاكل الدولــة المرجُــوّة: إن مــن الأخطــاء التــي يتــم الوقــوع فيهــا بعــد 
الثــورات هــي البــدء بإشــكالية مــن يحكــم؟ وذلــك في الوقــت الــذي يكــون مــن الأجــدر فيــه أن 
يُطــرح ســؤال كيــف يُكــم؟ لأن الــروع في بحــث الإجابــة عــن ســؤال مــن المؤهــل للحكــم 
هــو ســابق لأوانــه، وذلــك لأن المرحلــة الانتقاليــة تعتــر مرحلــة "تأسيســية"، بالتــالي يكــون مــن 
الأولى فيهــا البحــث عــن أكــر قــدر ممكــن مــن التوافــق والتقــارب في وجهــات النظــر، ويبقــى 
المحــك الأســاسي هنــا يتمثــل في اكتشــاف الكيفيــة الصحيحــة المتوافــق حولهــا في إدارة الدولــة، 
ــن  ــإن الذي ــل ف ــع، وبالمقاب ــع الجمي ــركاً يس ــاً مش ــاراً وطني ــح إط ــي تصل ــة الت ــكل الدول أي ش
يذهبــون في اتجــاه بحــث الإجابــة عــن ســؤال مــن ســيحكم أولاً ؟ يقعــون، في الغالــب، في فــخ 
الاختلافــات والتجــاذب، والتــي يمكــن أن تُســتغل بدهــاء مــن قِبــل أولئــك المتضرريــن مــن 
الأوضــاع الجديــدة التــي تفرزهــا الثــورة كأن تكــون متقاطعــة مــع مصالحهــم )وهــو مــا حــدث 

في الســودان(.

ــن  ــورة ع ــرف الث ــد ت ــي ق ــياء الت ــر الأش ــن أخط ــف م ــف: العن ــذ العن ــورة ونب ــلميّة الث ت. س
أهدافهــا، لذلــك فالأنظمــة الحاكمــة تلجــأ، في الغالــب، لمحاولــة إثــارة الفــوضى في كل 
احتجــاج ســلمي، وذلــك بغيــة جــرّ الثــوار لاســتخدام العنــف، ممــا يكــون مــرر لهــا لاســتخدام 
العنــف المــادي المــروع "المضــاد"، وبشــكل ربــا مفــرط، والانقضــاض عليهــم بتهــم الاعتــداء 
عــى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وكــا كانــت تُســتخدم هــذه الطريقــة، بشــكلٍ مُكثّــف، أبــان 

الربيــع العــربي.
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إعداد/د. ميرفت عبد الله جبريل آدم

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

ث. عــدم الســاح بارتهــان المرحلــة الانتقاليــة للتدخــات الأجنبيــة: يقصــد بــه عــدم ســاح القــوى 
ــكري  ــل العس ــق التدخ ــن طري ــوى ع ــة س ــب أدوار محوري ــة بلع ــراف الخارجي ــة للأط الثوري
ــا ازداد  ــالي والغطــاء الســياسي. إذ كل ــر الدعــم الم ــاشر أو مــن خــال توف ــاشر أو غــر المب المب
ــداً وتشــابكاُ وأصبحــت  ــل تعقي ــة في الــراع، ازداد بالمقاب ــة المتدخّل عــدد الأطــراف الخارجي

مســاراته غــر واضحــة1.

وظائف الإعلام في فترات الحكم الانتقالي 
هنالــك أربعــة شروط أو محــددات رئيســية لا بــد مــن توفرهــا في وســائل الإعــام حتــى تقــوم 

بوظائفهــا إبــان فــرات الحكــم الانتقــالي، وهــي:
القــدرة عــى تمثيــل الاتجاهــات المختلفــة داخــل المجتمــع: يرجع ذلــك إلى أن معظــم المجتمعات  أ.	
التــي تــرع في التحــول الديمقراطــي أو الانتقــال بالحكــم إلى مرحلــة تتصــف بالديمقراطيــة 
هــي مجتمعــات متعــددة ذات أهــداف واحتياجــات وإيديولوجيــات  مختلفــة. لذلــك يُشــرط 
في وســائل الإعــام أن تمثــل المجتمــع في تنوعــه، وأن تتيــح لــكل الاتجاهــات فرصــة الوصــول 
إلى الجماهــر، وعــرض أفكارهــا دون أيــة قيــود تعســفيّة مــن الســلطة الحاكمــة. ذلــك أن 
ــة  ــكار وســائل الإعــام بواســطة بعــض الأشــخاص أو الجماعــات أو الاتجاهــات الفكري احت
ــم  ــو الحك ــال نح ــة مرحلةالانتق ــة وطبيع ــات الديمقراطي ــع المتطلب ــافى م ــة يتن أو الإيديولوجي

الديمقراطــي، بصــورة عامــة2.
ب. حمايــة المجتمــع: القــدرة عــى حمايــة مصالــح المجتمــع، حيــث يتطلــع الجمهــور لوســائل إعــام 
تراقــب ســلوك وأداء المســؤولين الحكوميــن، وإطــاع الجمهــور بأيــة انحرافــات قــد ترتكبهــا 

الســلطة .
ت. توفــر المعلومــات للجمهــور: وســائل الإعــام عليهــا أن يقــوم بتقديــم المعلومــات للجميــع 
ــح  ــرارات في صال ــك الق ــون تل ــى تك ــة، وحت ــم الصحيح ــاذ قراراته ــن اتخ ــوا م ــى يتمكن حت
ــن عــى المعلومــات عــاّ يحــدث  ــق ذلــك إلا إذا تحصّــل كل المواطن المجتمــع، ولا يمكــن تحقي

ــا يجــري، بصــورة عامــة. ــورة فهــم مشــرك لم ــم يمكنهــم بل ــدور حولهــم، ومــن ث وي

)1(  محمد موفيلد، المصدر السابق. 
)2(  صفوت العالم، المصدر سابق.
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ــة: تســاهم وســائل الإعــام في أن يظــل المجتمــع  المســاهمة في تحقيــق الوحــدة الاجتماعي ث.	
ــذا  ــرى في ه ــض ي ــع، البع ــاء المجتم ــكل أعض ــركة ل ــة مش ــة عام ــد ثقاف ــث توج ــداّ، حي متح
أن مــن أهــم الوظائــف الرئيســية للإعــام خــال فــرة الحكــم الانتقــالي هــو )تحقيــق لترابــط 
ــرز مــن  ــا ي ــا يجــري مــن أحــداث، وم ــة السياســية وقضاياهــا، وتفســر م المجتمــع تجــاه البيئ
قضايــا، وبــا يســاعد عــى توجيــه الســلوك الســياسي. ذلــك أن لوســائل الإعــام دورهــا 
ــا1. ــن مهامه ــزء م ــن أداء ج ــات م ــن الحكوم ــه تتمك ــذي ب ــام ال ــرأي الع ــكيل ال ــروف في تش المع

الإعلام ومساهمته في دعم التحول الديمقراطي

إن الإعــام لــه مجموعــة مــن المهــام التــي تســاهم في دعــم التحــول الديمقراطــي والإصــاح 
الســياسي، وبالتــالي خدمــة الفــرات الانتقاليــة الخاصــة بالحكــم، وهــي كــا يــي:

ــن  ــاء م ــل الإنب ــال نق ــن خ ــك م ــات، وذل ــى المعلوم ــول ع ــر في الحص ــق الجماه ــزام بح الالت أ.	
الداخليــة  القضايــا  حــول  المختلفــة  الآراء  ونقــل  وتفســرها  وشرحهــا  متعــددة  مصــادر 

والخارجيــة.

ب. المســاهمة في تحقيــق ديمقراطيــة الاتصــال مــن خــال تحويــل وســائل الإعــام لتكــون ســاحة 
للتعبــر الحــر عــن كافــة الآراء والاتجاهــات وإتاحــة الفرصــة للجماهــر لإبــداء رأيهــا في 

ــا. ــن قضاياه ــر ع ــة وفي التعب ــية المطروق ــة والسياس ــات الفكري المشروع

ــل  ــي تؤه ــة الت ــات الكافي ــة المعلوم ــال إتاح ــن خ ــية م ــاركة السياس ــق المش ــهام في تحقي ت. الإس
ــا يخــدم  ــت ب ــاء للأحــزاب السياســية أو التصوي ــن للمشــاركة واتخــاذ قراراتهــا بالانت المواطن

دعــم النشــاط الســياسي العــام.

ــل  ــول إلى أفض ــدف الوص ــكار به ــات والأف ــوى والتوجه ــع الق ــن جمي ــر ب ــاش الح ث. إدارة النق
ــول. الحل

)1(  حســن عبــد الغنــي، كيــف يمكــن إعــادة  هيكلــة الإعــام المملــوك للدولــة؟ مؤتمــر تحديــات التحــول الديمقراطــي 
في مــر خــال المرحلــة الانتقاليــة، مركــز القاهــرة لحمايــة حقــوق الإنســان بالتعــاون مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة 
ــو  ــة والحــوار الخارجــي بأســبانيا ‘القاهــرة، في الفــرة مــن 26 – 27 يولي ــات الدولي ــة ومركــز العلاق للديمقراطي

.2011
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الرقابــة عــى مؤسســات المجتمــع وحمايتــه مــن الانحــراف والفســاد عــن طريــق الكشــف عــن  ج.	
انحرافــات الســلطة والمســؤولين، حــال حدوثــه، وإســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق المنافــع 

الشــخصية.

المســاعدة في صنــع القــرارات، وذلــك لأن وســائل الإعــام تُقــدّم المطالــب الشــعبية أو تحجبهــا  ح.	
عــن صانــع القــرار. كــا أن صانــع القــرار ينظــر إلي هــذه الوســائل كمقيــاس لــرد فعــل النــاس 

تجــاه سياســته وقراراتــه.

التأثــر في اتجاهــات الــرأي العــام، حيــث أصبحت وســائل الاعلام تســاهم في بلورة أو تشــكيل  خ.	
الــرأي العــام وتــزوده بتدفــق المعلومــات التــي مــن خلالهــا يكــون مُطّلعــاً عــى الشــئون العامــة 
ــة  ــة الانتخابي ــة والعملي ــة العام ــا في المناقش ــب دوره ــية، بجان ــخصيات السياس ــة الش ومعرف

ككل.

متابعــة الأحــداث المعــاصرة، والتــي بالــرورة إمــا أن تؤثــر بالإيجــاب أو الســلب عــى رفاهيــة  د.	
ــع  ــف م ــى التكيُّ ــادراً ع ــري وق ــا يج ــام ب ــاع وإلم ــى اط ــع ع ــون المجتم ــث يك ــن، بحي المواطن

ــتجدات1. المس

الأدوار التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام خلال فترة الحكم الانتقالي

يمكن أن يلعب الإعلام دوراً في فترات الحكم الانتقالية من خلال الوسائل الآتية:

أ- الإذاعــة: تعتــر مــن أهــم الوســائل الإعلاميــة في أفريقيــا بصفــة خاصــة، حيــث يلعــب المذيــاع 
ــو( دوراً في رفــع الوعــي الســياسي، فالإذاعــة تعمــل عــى مــدّ المســتمعين بالمعلومــات  )الرادي
الكافيــة عــر برامجهــا المختلفــة2، فهــي تغطــي الشريحــة الأكــر في المجتمــع مــن حيــث المتابعــة 

والتفاعــل خاصــة وأن مــا يميــز المذيــاع هــو إمكانيــة التنقــل بــه والمتابعــة أثنــاء العمــل.

ــاف الوطنــي لحريــة  ــاً - الائت ــام في التحــول الديمقراطــي المجتمــع المــدني داع )1 ( رجائــي الميرغنــي، دور الإع
الإعــام نموذجــاً، ورقــة مقدمــة لبرنامــج بنــاء القــدرات والنهــوض بالمعرفــة لشــباب الصحفيــن الليبيــن، 

القاهــرة، في الفــرة مــن 15 – 21 يوليــو 2011.
)2(  حــواء حمــدوك محمــد، البرامــج الحواريــة في الإذاعــة الســودانية ودورهــا في تعزيــز الوعــي الســياسي، بحــث مقــدم 

لنيــل درجــة الماجســتير في الآداب، غــر منشــور. )د. ت(.
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ب- التلفزيــون: يُاطــب خليــط مــن الثقافــات والفئــات، لذلــك لا بــد، ومــن خــال المشــاهدة، 
تُعــرض مجموعــة مــن البرامــج التوعويــة، والتــي توفــر قــدر مــن المعلومــات والحقائــق، 
وتخصيــص فــرات وبرامــج بعينهــا تتنــاول القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة مــن الناحيــة التحليليــة ومعرفــة كل جوانبهــا واقــراح حلــول لهــا بواســطة الخــراء 
ــدّم  ــن أن تُق ــد م ــا لا ب ــج. ك ــذه البرام ــتضافتهم في ه ــم اس ــن تت ــن الذي ــن والمهتم والمختص
برامــج تعكــس تثبــت للمشــاهد وتعكــس لــه أو يشــعر معهــا بالتغيــر الــذي حــدث مــن خــال 
طريقــة التنــاول والعــرض، وبــا يتناســب مــع طبيعــة الفــرة الانتقاليــة التــي تمــر بها البــاد، وان 
تكــون التغطيــة لكافــة الفعاليــات عــى قــدر مــن العدالــة عــر إتاحــة الفــرص بشــكل متــوازن 

ــاول الموضوعــات محــل البرمجــة والجهــات المشــاركة في البرامــج. في تن

ج- الصحــف: تلعــب كوســيلة مــن وســائل الإعــام دوراً فعــالاً وأساســياً خــال الفــرة 
الانتقاليــة، حيــث تتيــح للقــارئ الفرصــة كــي يقــرأ أكثــر مــن مــرة، فهــي قــادرة للوصــول إلى 

ــام. ــرأي الع ــادة ال ــك ق ــي وكذل ــع المح ــاء المجتم أعض

ــي  ــواد الت ــة مــن خــال طبيعــة الم ــة الفــرة الانتقالي تلعــب الصحــف دورهــا في إنجــاح عملي
ــة  ــا وبرامــج ومتطلبــات المرحل ــا قضاي ــاول في مجمله ــي تتن ــر، والت ــا للجماه ــوم بتقديمه تق
الانتقاليــة1، وذلــك مــن خــال التعريــف بهــا، والعمــل مــن خلالهــا عــى إشــاعة روح الوحــدة 

ــام بــكل مــا يســهم في إنجــاح هــذه الفــرة. والاتفــاق واحــرام التعــدد والتنــوع والقي

وســائل الإعــام الجديــدة والمتقدمــة: تضــم كافــة الأدوات الرقميــة والتقنيــة المميــزة للعــر  د-	
الحــالي، بــل وأنهــا ميــزت الحــراك الســياسي فيــه، إذ أصبحــت معينــاً ومســانداً للجماهــر 
الثائــرة خاصــة فئــات الشــباب. كــا أنهــا ســاعدت في تحقيــق الكثــر مــن المكاســب والمطالــب 
الجماهيريــة، الأمــر الــذي جعلهــا فاعلــة، في كثــر مــن الأحــوال، أكثــر مــن الوســائل والوســائط 

ــة الأخــرى ســيما مــن حيــث الأثــر وتحقيــق الأهــداف والرســائل المنشــودة2. الإعلامي

)1(  شيماء بلونيس، دور وسائل الإعلام والاتصال الجديدة في التغيير السياسي، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماجستير 
في شعبة العلوم السياسية تخصص سياسات عامة مقارنة، جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي - كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2014 -2015، ص 35.
)2(  عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار في مقابله معه بمكتبه بمباني صحيفة التيار بالخرطوم، بتاريخ 13 – 

.2019  - 10
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ثانياً: وسائل الإعلام في ظل النظام الحاكم ما قبل ثورة ديسمبر 2018 في السودان ومشكلاتها

عــرف الســودان خــال الفــرة مــن يونيــو 1989 وحتــى إبريــل 2019 نظــام حكــم شــمولي 
يتبنـّـى احــدى أيديولوجيــات الإســام الســياسي، والمعــروف أن الأنظمــة الشــمولية تؤســس لنظام 
ــة  ــة الأمني ــة والقبض ــة القابض ــى المركزي ــوم ع ــي تق ــة، والت ــئون الدول ــى كل ش ــة ع ــة أحادي هيمن
ــمبر  ــط ديس ــام في أواس ــك النظ ــد ذل ــت ض ــد قام ــاة. وق ــة للحي ــي المختلف ــى المناح ــة ع الُمحكم
ــه في 11  ــة ب ــن الإطاح ــت م ــى تمكّن ــهر حت ــة أش ــن ثلاث ــر م ــتمرت لأكث ــعبية اس ــورة ش 2018 ث
ــد إلى  ــالي تمت ــم انتق ــة حك ــالي في مرحل ــت الح ــا في الوق ــودان بموجبه ــش الس ــل 2019، ويعي إبري

تســعة وثلاثــن شــهرا. 
الإعــام خــال عهــد النظــام الســابق، أي ذلــك النظــام الــذي جــري تقويضــه، لم يســلم مــن 
ــن  ــر م ــل وأن الكث ــه، ب ــج لأيديولوجيت ــام والتروي ــة النظ ــة لخدم ــه أداة طيّع ــه وجعل ــم في التحّك
الوســائل الإعلاميــة كان قــد جــرى تدجينهــا أو تطويعهــا لتكــون ناطقــة باســم النظــام ومُعــرة عن 
ــي  ــم بواســطة عــدد مــن السياســات والممارســات الت ــد ت ــذي كان ق ــه، وهــو ال سياســات حكومت
اتبعتهــا العنــاصر التــي كانــت تقــود النظــام، والتــي بالــرورة كان لهــا أن تركــت تأثيراتهــا الســيئة 
ــط  ــا يرتب ــك في ــتقلاليته، وكذل ــه واس ــق بمهنيت ــا يتعلّ ــة في ــام، وخاص ــكل ع ــام، بش ــى الإع ع

ــه. ــات والحقــوق في مجال بالحري
أبــرز السياســات والممارســات التــي كانــت ســائدة فــي فتــرة النظــام الســابق تجــاه 

وســائل الإعــام والإعلاميــن

ســادت خــال فــرة النظــام الحاكــم الســابق العديــد مــن السياســات الممارســات والإجــراءات 
التضييقيــة، وأحيانــاً التعســفية، تجــاه الإعــام والإعلاميــن تُعــرّ عنهــا عــدة مظاهــر، ومــن أبرزها:
الرقابــة والســيطرة عــى الصحافــة وإيقــاف الصحــف في أي وقــت، وربــا تغــرت الأســاليب  أ-	
إلى الرقابــة غــر المبــاشرة بعــد أن كانــت الرقابــة أمنيــة مبــاشرة تتمثــل في قيــام ضبــاط مــن الأمن 

الســوداني بزيــارة الصحــف في المســاء لتحديــد مــا يُســمح بنــره ومــا لا يُســمح بــه.
ب- اســتدعاء الصحفيــن مــن قبــل جهــاز الأمــن الســوداني ومراقبــة الإعــام المطبــوع ومصــادرة 
النســخ المطبوعــة للصحــف المســتقلة مثــل صحــف )التيــار والجريــدة والوطــن وآخــر لحظــة(، 

وهــو مــا جعــل هــذه الصحــف تتعــرّض لخســائر ماليــة فادحــة.
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مواجهــة الصحافــة الســودانية لبعــض المشــكلات التــي تجعلهــا عــى حافــة خطــر التوقُّــف  ج-	 	
ــف صحيفــة الأحــداث )السياســية(  أو الإغــاق، ومثــاً فقــد توقفــت أو اضطــرت للتوقُّ
واحتجابهــا عــن الصــدور، وهــذا لعجزهــا التــام عــن مواجهــة نفقــات الطباعــة ودفــع 
أجــور ومرتبــات الصحفيــن والعاملــن جــراء عقوبــات الإيقــاف المتكــررة مــن الصــدور أو 
المصــادرات المتكــررة لإعدادهــا بعــد طباعتهــا وقبــل توزيعهــا. كــا واجهــت صحفــاً أخــرى  
ضغوطــاً متنوعــة مــن قبــل الســلطة، ممــا اضطرهــا إلى الاســتغناء عــن عــدد مُعتــر مــن أفــراد 

ــا. ــل به ــي العام ــم الصحف الطاق
ــة  ــده منظم ــذي تع ــنوي ال ــة الس ــة الصحاف ــؤشر حري ــال م ــن خ ــودان م ــف الس ــدني تصني ت د-	
ــة. ــن 180 دول ــن ب ــز 174 م ــاء في المرك ــث ج ــل 2017،  حي ــن إبري ــدود ع ــا ح ــلون ب مراس
هـــ- تســييس الإعــام. ذلــك أن جــزء كبــر مــن الوســائل الإعلاميــة يعمــل ضمــن إطــار ســياسي 

موجّــه لخدمــة الســلطة وللتأثــر عــى الــرأي العــام بــا يخــدم غاياتهــا أو أهدافهــا.
معانــاة الإعــام وخاصــة الصحافــة في العقــود الثلاثــة الســابقة لثــورة ديســمبر مــن مصــادرة  و-	

ــة. ــات الإعلامي الحري
إضعــاف الســلطة الحاكمــة الســابقة للمؤسســات الإعلاميــة المســتقلة اقتصاديــاً، وبعــدّة طــرق،  ز-	

ممــا أثــر في أدائهــا بشــكل عــام1.

ثالثاً: وسائل الإعلام ودورها المنتظر في إنجاح فترة الحكم الانتقالي 2019 في السودان 

بعــد أن أطاحــت ثــورة ديســمبر 2018 في الســودان بالنظــام الحاكــم الــذي كان يقــوده البشــر، 
دخــل المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الثــورة ممثلــة في تحالــف قــوى الحريــة والتغيــر )قحت( 
ــه  ــاد بموجب ــتحكم الب ــي س ــتورية الت ــة الدس ــى الوثيق ــا ع ــن توقيعه ــفرت ع ــات أس في مفاوض

خــال الفــرة الانتقاليــة.

أسســت الوثيقــة لنظــام حكــم يتكــوّن في ســلطته السياســية مــن المجلــس التشريعــي الانتقــالي 
وهيئــة تنفيذيــة تتألــف مــن شــقين: مجلــس الســيادة ذو الســلطات التنفيذيــة التشريفيــة أو الرمزيــة 
ومجلــس الــوزراء الــذي يمتلــك الســلطة التنفيذيــة الفعليــة، وعــى أن يتــولى مجلــيّ الســيادة 
)1(  الإعــام الســوداني الواقــع والتحديــات، الجــزء الثــاني، تحليــات ودراســات وبحــوث، مركــز المزمــاة للدراســات 

.ALMEZMAAH.COM والبحــوث، عــر الرابــط
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ــم  ــا لم يت ــو م ــي، وه ــس التشريع ــكيل المجل ــن تش ــع لح ــة التشري ــاً عملي ــا مع ــوزراء باجتماعه وال
حتــى نوفمــر 2019، أي بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر مــن التوقيــع عــى الوثيقــة الدســتورية التــي 

دخلــت البــاد بموجبهــا المرحلــة الانتقاليــة، وذلــك لأســباب ليــس هــذا مقــام ذكرهــا.

عمومــاً، وبعــد تشــكيل مجلــيّ الســيادة والــوزراء ومباشرتهــا لمهامهــا، تكــون عمليــة صنع السياســة 
العامــة مــن نصيبهــا باعتبارهمــا يمثــان معــاً الجهــاز التشريعــي المنــوط بــه القيــام بذلــك، ويقــوم مجلــس 

الــوزراء منفــرداً بتنفيذهــا، وبإعتبــار أن هــذه ســلطة أصيلــة لــه لا يتشــاركها مــع أي جهــة.

ــة لم تضعهــا بعــد، ناهيــك عــن أن  ــة، فالســلطة الانتقالي ــي السياســة السياســة الإعلامي ــا ي في
ــا  ــدّى عمره ــلطة لم يتع ــذه الس ــم أن ه ــا إلى العل ــه إذا ن ــه وتفهّم ــن فهم ــذا يُمك ــن ه ــا، لك تنفذه
ــالات،  ــم المج ــات في معظ ــن الأزم ــة م ــة بترك ــها مثقل ــد نفس ــا تج ــل وأنه ــهر، ب ــة أش ــد الثلاث بع
ــا  ــا عليه ــي فرضته ــة الت ــام الضخم ــك المه ــاً إلى ذل ــابق، ومضاف ــام الس ــن النظ ــا م ــي ورثته والت
الوثيقــة الدســتورية نصّــاً وترتيبــاً، والتــي تبــدأ بملفــيّ الســام ومعالجــة الاختــالات الهيكليــة في 

ــد. ــيّ التعقي ــوداني بالغ ــاد الس الاقتص

لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه لا توجــد ملامــح للسياســة الإعلاميــة للحكومــة الانتقاليــة، إذ 
ظهــرت الملامــح العامــة لهــذه السياســة في بعــض التصريحــات والإفــادات لعــدد مــن المســئولين في 
مناســبات ومحافــل مختلفــة، وفي مقدمتهــم عبــد الله حمــدوك رئيــس الــوزراء وفيصــل محمــد صالــح 

وزيــر الإعــام.

السياسة الإعلامية للحكومة الانتقالية
تتمثل أهم الملامح العامة للسياسة الإعلامية للحكومة الانتقالية في الآتي:1 

أشــار عبــد الله حمــدوك في أول ظهــور لــه عــر وســائل الإعــام بعــد أدائــه اليمــن الدســتورية  	.1
رئيســاً لــوزراء الســودان إلى أهميــة دور الإعــام في المرحلــة الانتقاليــة، وأنــه يُعــوّل عليــه كثــراً 

في إنجاحهــا2.

)1(  وزير الإعلام السوداني يعتذر لقناة الحرة وحمدوك يتعهد بصحافة حرة في السودان الجديد، بتاريخ 25 سبتمبر 
.ALHURRA.COM 2019. قناة الحرة عبر الرابط

)2(  رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أول تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في السودان، 
قناة الحدث الإخبارية، بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس 2019.
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أوضــح أن حكومتــه كلهــا تصميــم عــى تهيئــة بيئــة يمكــن للصحفيــن العمــل فيهــا دون قيــود،  	.2
وباعتبــار أن ذلــك أمــر جيــد للشــعب الســوداني، وهــو كرئيــس للــوزراء يؤمــن بــه بشــدّة1.

تقديــم إعــام موجــب، وذلــك عــن طريــق تشــجيع أجهــزة الإعــام بــأن تُقــدّم رســالة إيجابيــة  	.3
وأن تتــاح لهــا الحريــات وأن تتعامــل بشــفافية .

أن يحظــى الإعــام بعمليــة إصــاح مقبــل باعتبــاره جــزء مــن العمليــة الإصلاحيــة عــن طريــق  	.4
مناقشــة كل القوانــن التــي تحكــم الإعــام في الســودان، فأمــا الاتجــاه نحــو تغييرهــا بالكامــل 
ــداع  ــام والإب ــة الإع ــر وحري ــوق التعب ــة لحق ــر الدولي ــع المعاي ــى م ــا يتماش ــا ب أو مراجعته

والالتــزام بهــا قــدر الإمــكان.

ــك  ــن في ذل ــم مشروعــات قوان ــن المرتبطــة بالإعــام للمراجعــة وتقدي ــة القوان إخضــاع كاف 	.5
ــا. ــح تعديله ــالي تتي ــي الانتق ــس التشريع للمجل

ــة  ــزة الإعلامي ــتوييّ الأجه ــى مس ــة ع ــة للدول ــة الإعلامي ــم السياس ــادة رس ــة بإع ــق نقل تحقي 	.6
الحكوميــة والمســتقلة الموجــودة بالبــاد والمملوكــة للقطــاع الخــاص.

ــع  ــتقلالية، وأن لا تخض ــا في الاس ــادرة حقه ــزة دون مص ــذه الأجه ــل ه ــداف لعم ــع أه وض 	.7
ــة. ــم الدول لتحكّ

ــة وإكــال  ــة للأجهــزة المملوكــة للدول ــدءاً مــن البُنــى التحتي الســعي لمعالجــة كل المشــكلات ب 	.8
ــدّات. ــزة والمع ــص في الأجه النق

ــن،  ــراء والمهتم ــهم والخ ــن أنفس ــاركة الإعلامي ــة بمش ــرات عام ــة ومؤتم ــد ورش قطاعي عق 	.9
ــب: ــذي يتطل ــر ال ــو الأم ــة، وه ــرة الانتقالي ــبة للف ــة المناس ــة الإعلامي ــد السياس ــك لتحدي وذل

ــكادر  ــزة  دون ال ــدث الأجه ــرت أح ــا توف ــه مه ــك أن ــن. ذل ــل الإعلامي ــب وتأهي تدري 	.1
البــري المؤهــل، فإنــه لا يســتطيع تقديــم شيء يُذكــر.

التدريــب والتأهيــل لا يقتــران عــى الجانــب الحــرفي والمهنــي فقــط، بــل يشــمل جانــب  	.2
ــا. ــاركة في وضعه ــة والمش ــات الإعلامي ــج وشرح السياس المنه
)1( صفحة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..
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تعيــن كــوادر إداريــة جديــدة لديهــا أفــكار مبدعــة ولهــا القــدرة عــى أن تعــرض كل القضايــا  	.3
والمشــاكل الموجــودة في المجتمــع، وتُعــرّ عــن الإنســان الســوداني أينــا كان، وتكــون 
قــادرة كذلــك عــى عكــس التعــدد العرقــي والتنــوع الثقــافي والعرقــي لــكل المجموعــات 

ــاد1. ــي تضمّهــا الب الســودانية الت

10.  مراجعــة الإعــام الولائــي، ذلــك أنــه لم يكــن يتبــع لــوزارة الإعــام الاتحاديــة في عهــد النظــام 
ــة،  ــع لحكومــة الولاي ــات والإذاعــات فيهــا تتب ــى الفضائي ــة حت ــع للولاي ــل كان يتب الســابق، ب
والصلــة الوحيــدة بينهــا والهيئــة القوميــة للإذاعــة والتلفزيــون هــي فنيــة، فــكل الإدارات 
والتمويــل والميزانيــات تتبــع للولايــة، وهــو مــا خلــق مشــكلة انطــاق البــث الفضائــي لعــدد 
منهــا، وهــي غــر جاهــزة وليســت لديهــا معــدات، بــل ويقوم بعضهــا، في وجــه آخر للمشــكلة، 
بنقــل تجربــة الفضائيــة الســودانية الرســمية للدولــة، وذلــك دون مراعــاة إلى أن الولايــات لديهــا 

طبيعــة مختلفــة.

11. مناقشــة العلاقــة بــن الإعــام الولائــي ووزارة الإعــام الاتحاديــة بغيــة التمكــن مــن 
ــي أن يكــون قــادراً عــى التعبــر  الوصــول إلى تلــك الصيغــة التــي تجعــل مــن الإعــام الولائ

ــات. ــن الولاي ع

ــم  ــمي باس ــق الرس ــو الناط ــام ه ــر الإع ــون وزي ــث يك ــة، حي ــات الإعلامي ــط التصريح 12. ضب
ــؤولين  ــث المس ــات وحدي ــض تصريح ــارب أو تناق ــدوث أي تض ــاً لح ــك تفادي ــة، وذل الحكوم
ــة في  ــزة الإعلامي ــع الأجه ــل م ــن التواص ــم م ــك منعه ــي ذل ــن دون أن يعن ــن، ولك الحكومي

نفــس الوقــت.

13. تغيير السياسة الإعلامية بما يجعلها تتماشى وتتسق مع الأهداف العامة للثورة.

14. خدمــة أهــداف وبرامــج الثــورة، فهــي أهــداف وطنيــة عليــا مــن أهمهــا تحقيــق الســام 
والتحــول الديمقراطــي والتنميــة المتوازنــة في البــاد. عــدد مُقــدّر مــن الصحــف معــادٍ للثــورة 
وأهدافهــا وبرامجهــا وتعمــل عــى محاربتهــا، الأمــر الــذي يُتّــم ضرورة التعامــل معهــا بوضــع 

ــون. ــة أو القان ــدر الإمــكان عــن إســتخدام ســطوة الدول ــداً ق الموجهــات، وبعي

)1(  فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، صحيفة القدس العربية، المصدر السابق.
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15. توســيع الحريــات الإعلاميــة وإلغــاء القوانــن المقيــدة للحريــات الموروثــة مــن النظام الســابق. 
مشــاكل الصحافــة في الســابق لم تكــن بســبب القانــون الصحفــي فقــط، وإنــا كانــت، كذلــك، 
ــا  ــكلات ب ــي أو مش ــرات الوطن ــن والمخاب ــاز الأم ــون جه ــل: قان ــرى مث ــن أخ ــبب قوان بس

ســبب قانــوني في مــرات عديــدة.

16. الإبقــاء عــى عــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة كــا هــي )كالمجلــس القومــي للصحافــة 
والمطبوعــات(، لكــن مــع تفعيــل وجــوده ومــع تغيــر طريقــة تكوينــه وصلاحياتــه.

17. تحويــل الإذاعــة والتلفزيــون إلى هيئتــن مســتقلتين عــن الحكومــة، وهــذا عندمــا تصبــح 
الظــروف مواتيــة لذلــك1.

18. عــدم عرقلــة خدمــة الانتفــاع مــن الانترنــت. إن العرقلــة المتعمّدة لقــدرة الناس عــى التواصل 
والانتفــاع بالمعلومــات يتــم بعــدة ســبل منهــا: حجــب خدمــات اتصــالات معينــة أو منصــات 
تواصــل اجتماعــي محــددة. لذلــك، فــإن اللجــوء لمنــع أو فــرض القيــود عــى الانترنــت أو إغلاقه 
ــي،  ــول الديمقراط ــة التح ــاح عملي ــن نج ــدّ م ــن أن تح ــي يُمك ــات الت ــن العقب ــر م ــفاً يُعت تعسّ

وبالتــالي التأثــر عــى فــرة الحكــم الانتقــالي2.

19. مراعــاة وســائل الإعــام لحساســية النزاعــات والتركيز على النقاط المشــركة بــن المجموعات 
ــائل أن  ــذه الوس ــن له ــث يمك ــر، حي ــة للتوت ــباب الكامن ــر الأس ــاعدة في تفس ــة والمس المتنازع
ــر المســتفيضة  ــاء مجتمــع مــدني راســخ يتصــدى للعنــف مــن خــال إعــداد التقاري تســهم في بن
والُمعــدّة في مادتهــا بعنايــة وبمصــادر متعــدّدة عوضــاً عــن نــر الخطــاب والصــور التــي تمثــل 

وجهــات نظــر أحاديــة الجانــب، والتــي مــن شــأنها أن تُزكّــي النزاعــات.

ــة والدفــاع عــن قيــم  20. المســاهمة في تقديــم الحلــول الســلمية للنزاعــات والخلافــات الاجتماعي
الحريــة والعدالــة.

)1(	  فيصــل محمــد صالــح وزيــر الإعــام الســوداني، صحيفــة القــدس العربيــة، وزيــر الإعــام الســوداني في حــوار مــع 
-WWW.ALQUDS.COUK صحيفــة القــدس العربيــة، بتاريــخ 10 ســبتمبر 2019. عــر الرابــط

)2(  شيماء بلونيس، مصدر سابق.
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21. اســتحداث أوجــه متنوعــة مــن أنــواع التعبــر الفنيــة والثقافيــة مــن تلــك التــي تــؤدي إلى تنــوع 
ــاب العام1. الخط

22.  تنفيــذ توصيــات ومخرجــات المبــادرات وورش العمــل والمؤتمــرات الخاصــة بمحاولــة بنــاء إعــام 
يتناســب مــع المرحلــة الانتقاليــة. ذلــك أن الإعــام في أصلــه يتطلــب شــئ مــن السرعــة والشــفافية 

في عملــه، ولذلــك لا بــد مــن الإسراع في تهيئــة الأجــواء المناســبة لعملــه خــال هــذه الفــرة.

23.عــدم التدخــل الســياسي في الجوانــب الإعلاميــة، وأن يتــم تحريــر الإعــام مــن هيمنــة 
الســلطة عليــه وإدارتــه بواســطة المجتمــع الصحفــي، فهنالــك مطالبــات بالتغيــر مــن الوســط 
الصحفــي خاصــة فيــا يــي ضرورة إعــادة النظــر في الشــكل الهيــكلي للاتحــاد العــام للصحفيــن 

ــودانيين2. الس

إن مــن أبــرز النقــاط الايجابيــة  لــدى الوســط الإعلامــي والتــي تنظــر لمســتقبل الإعــام  بصــورة 
يمكــن معهــا أن يســاهم الإعــام في إنجــاح الفــرة الانتقاليــة هــو شــخصية فيصــل محمــد صالــح 
وزيــر الإعــام، فهــو شــخص بــا عــداء ومحبــوب أو مقبــول في كل القطاعــات الإعلاميــة ويحظــى 
ــه في طرحــه ومنهجــه،  ــوان الطيــف الســياسي، ويســاعده في ذلــك موضوعيت باحــرام مــن كل أل
وهــو مــا مكّنــه مــن التمتــع بعلاقــات جيــدة مــع الجميــع، ممــا جعلــه محــل توافــق الجميــع لمنصــب 

وزيــر الإعــام الــذي تقلّــده عنــد تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة.

الأدوار والمهام المنتظرة من وسائل الإعلام لإنجاح الفترة الانتقالية

ــرة  ــال الف ــودانية خ ــام الس ــائل الإع ــن وس ــرة م ــام والأدوار المنتظ ــن المه ــدد م ــك ع هنال
ــي: ــة، وه الانتقالي

ــي  ــه لا ينبغ ــك، فإن ــة. وفي ذل ــة الانتقالي ــال المرحل ــداً خ ــم ج ــوري ومه ــه دور مح ــام ل الإع أ.	
ــه  ــك موج ــون كذل ــل وأن يك ــه، ب ــل ل ــارض أو ناق ــدث وع ــا يح ــد لم ــط راص ــون فق ــه أن يك ل

1   بــن الديــن محمــد عبــد الســميع وآخــرون، دور وســائل الإعــام في ترقيــة المجتمــع - دراســة التلفزيــون الجزائــري 
نموذجــاً، جامعــة قاصــدي مرتــاح ورقلــة، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــه، قســم علــوم الإعــام والاتصــال، 

2013 - 2014،ص 32.
2   عثمان ميرغني، مصدر سابق.



88

وسائل الإعلام ودورها في إنجاح فترة الحكم الانتقالي )2019 ( في السودان

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

ــي"،  ــورة "وع ــي ث ــل ه ــمبر في الأص ــورة ديس ــار أن ث ــك باعتب ــد، وذل ــة للبل ــدة الوطني للأجن
وكثــر مــن القضايــا هــي اجتماعيــة تتطلــب نــوع مــن المشــاركة الجماهيريــة والتوافــق الوطنــي. 
ــرأي العــام  ــه عــى تشــكيل ال ــدور العــام للإعــام يتمثــل في مقدرت ــد أن يكــون ال لذلــك لا ب
والتعبــر عنــه بشــكل صــادق، وبالصــورة التــي تقــود لحــدوث توافــق للــرؤى حــول القضايــا 

ــة1. الوطني

ب. في مرحلــة مــا بعــد الثــورة أضحــت هنالــك مســاحة حريــة معتــرة، وليــس كــا كان الوضــع في 
الســابق عــى الأقــل، وهــذا بالطبــع يضــع مســؤولية ضخمــة عــى عاتــق الإعــام، لأنــه ســبق 
وأن حــدث خــال الفــرة الانتقاليــة الحزبيــة عــام 1985 في البــاد ســلوكيات إعلاميــة مُــرة 
بالفــرة الانتقاليــة قامــت بهــا بعــض الصحــف وعــدد مــن الصحفيــن، حيــث كان مــن نتائــج 
توافــر الحريــات، بشــكل عــام، وقتهــا أن حــدث نــوع مــن الانفــات في الإعــام، وممــا جعــل 
البعــض يــرى أن الإعــام "الهــدام" أو "غــر المســؤول" كان أحــد أهــم الأشــياء التــي أفشــلت 
الفــرة الحزبيــة الثالثــة، وأعــادوا ذلــك لعــدم فهــم الإعــام لــدوره المطلــوب في تلــك المرحلــة، 
وممــا كان أن تــرك بعــض الآثــار الســيئة في المخرجــات الإعلاميــة والمجتمعيــة في نهايــة المطــاف.

ت. أن لا تجــري الانتقــادات بصــورة هدّامــة أو إطــاق الاتهامــات الجزافيــة غــر المســنودة بالأدلــة 
والبراهــن. الملاحــظ الآن، في بواكــر الفــرة الانتقاليــة، أن هنالــك نــوع مــن الفــوضى وإثــارة 
للكراهيــة، تســود الأجــواء. الإعــام تتخللــه أحيانــاً حــالات اســتقطاب مــع إثــارة الكراهيــة 
ــي  ــورة الت ــك بالص ــية، وذل ــات السياس ــة والمكون ــات المجتمعي ــراد والمكون ــض الأف ــد بع ض
تُــدث نوعــاً مــن التوتــر في المسرحــن الســياسي والاجتماعــي، ويبلــغ الأمــر أحيانــاً وكأنــا أن 

هنالــك حالــة مــن الحــرب البــاردة أو غــر الُمعلنــة.

ــع،  ــية والمجتم ــاحة السياس ــري في الس ــا يج ــط لم ــل فق ــد دوره كناق ــام عن ــف الإع ــدم توقّ ث. ع
وكــا تمــت الإشــارة إليــه، وعليــه أن يكــون مُتقدّمــاً عــى الحكومــة الانتقاليــة في قيامهــا بدورهــا 
مــن خــال مســاعدتها في ترتيــب أولوياتهــا حســب رغبــات الــرأي العــام، وتنبيههــا كذلــك إلى 

التحديــات التــي قــد توجههــا عنــد تنفيذهــا لمهامهــا، وغــره2.

1	  عثمان ميرغني، مصدر سابق.
2	 عثمان ميرغني، مصدر سابق.
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ــب  ــرح يواك ــاد إلى ط ــة الب ــك لحوج ــر، وذل ــة التغي ــادة عملي ــة وقي ــة الانتقالي ــة المرحل مواكب ج.	
ــة. ــروح الوطني ــه ال ــو في ــة تعل المرحل

ــة  ــى مجابه ــادراً ع ــه ق ــا يجعل ــه، وب ــي في عموم ــكادر الإعلام ــل لل ــب والتأهي ضرورة التدري ح.	
مهــام وتحديــات المرحلــة الانتقاليــة وتجــاوز مــرارات المــاضي، في الوســط الإعلامــي عــى 
وجــه الخصــوص، ومحاولــة محــو آثارهــا النفســية الســيئة وتجــاوز الانتــاءات الضيقــة لصالــح 

ــن1. الوط

أن تقــوم الصحافــة بالــدور القيــادي لهــا والمؤثــر بقــوة في المجــال الإعلامــي، والــذي لا يتأتــى  خ.	
إلا بقــوة الصحفيــن وعــدم اســتجابتهم لأي محــاولات ابتزازيــة، مــن أي نــوع، قــد يتعرّضــوا 

لهــا.

أن يكــون الإعــام حارســاً للثــورة ولأهدافهــا، ومراقبــاً لأداء المســؤولين دون مجاملــة خاصــة  د.	
وأن الســواد الأعظــم مــن الصحفيــن مصنفــون لعــدم انفصــال الصحافــة عــن السياســة2.

أن يُقــدّم الإعــام قــراءات متأنيــة لمواكبــة التغيــر الحقيقــي في بنيــة الدولــة وأن يتماشــى خطــاب  ذ.	
النخــب السياســية مــع الخطــاب الإعلامــي.

ضرورة التواضــع للانتقــال الديمقراطــي بعيــداً عــن اســتخدام أســلوب التخويــن الــذي  ر.	
يــرب الوســط الصحفــي.

ابتعاد الإعلاميين عن أسلوب الإثارة واستخدام العنف اللفظي، بل ومكافحتهما. ز.	

الســوداني.  الشــعب  لــدى  الوعــي  لتنميــة  الوطنيــة والســعي  المســؤولية  بــروح  التحــيّ  س. 
إن عمليتــيّ التغيــر والانتقــال الديمقراطــي مُعقّــدة، وهــي لذلــك تتطلــب تحــيّ الجميــع 

بمجموعــة كبــرة مــن القيــم الفاضلــة3.

1	 فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، في حوار مع صحيفة القدس العربية، المصدر السابق.
2	 أشــان أوشي، برنامــج حــوار المســتقبل، مــع مجموعــة مــن الصحفيــن، قنــاة النيــل الأزرق، بموقــع صحيفــة اليــوم 

.ALYOUMALTALI.NET ــط ــخ 4 ســبتمبر 2019،عــر الراب ــالي، بتاري الت
3	 علم الدين عمر، في: نفسه.
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رابعاُ: السيناريوهات المتُوقّعة لدور وسائل الإعلام خلال الفترة الانتقالية بالسودان:

ــرة  ــال الف ــام خ ــائل الإع ــتقبلي لوس ــدور المس ــإن ال ــتقبلية، ف ــات المس ــج الدراس ــاً لمنه وفق
يأخــذ ســيأخذ واحــد مــن  فأنــه  الســيناريوهات،  تقنيــة  الانتقاليــة، ومــن خــال اســتخدام 

التاليــة: الثــاث  الســيناريوهات 

ســيناريو الإتجــاه الخطّــي: يعنــي أن تظــل الأوضــاع القائمــة عــى مــا هــي عليــه، أيّ أن تســتمر 
أوضــاع الإعــام في الســودان بوضعهــا الحــالي بــكل تفاصيلهــا، ودون إحــداث أي تغيــر فيهــا، 

وبالتــالي لــن يكــون لهــا دور يُذكــر أو فاعــل، عــى الأقــل، في عمليــة إنجــاح المرحلــة الإنتقاليــة.

الســيناريو التفــاؤلي: يعنــي أن تتغــرّ الأوضــاع وتتقــدّم نحــو الأفضــل، وذلــك بــأن تتحســن 
وتتطــور وســائل الإعــام ممــا يســاعدها عــى لعــب دور فاعل في إنجــاح المرحلــة الإنتقاليــة، وذلك 
مــن خــال التغيــرات والإصلاحــات التــي ســتطرأ عليهــا، وفي تكامــل مــع وســائل أخــرى يُنتظــر 

منهــا كذلــك أن تلعــب دورهــا في إنجــاح هــذه المرحلــة.

ل الأحــوال نحــو الأســوأ، وهــذا بمعنــى  الســيناريو التشــاؤمي: تقــوم فكرتــه عــى تغــرُّ وتبــدُّ
ــه،  ــت علي ــي كان ــذي ه ــن ال ــوأ م ــع أس ــودان إلى وض ــام في الس ــوال الإع ــدّل أح ــرّ وتتب أن تتغ
ــكان، إن لم  ــة بم ــن الصعوب ــة م ــة الإنتقالي ــاح المرحل ــاهمتها في إنج ــة مس ــتكون إمكاني ــالي س وبالت
تكــن مُعيقــة وعملــت، بجانــب عوامــل أخــرى، عــى إفشــالها، وإدخــال الوطــن، في هــذه الحالــة، 

في ســيناريو تشــاؤمي أكــر.

الخاتمة

بهــذا تكــون الورقــة قــد تناولــت دور وســائل الإعــام في  إنجــاح الفــرة الانتقاليــة مــن خــال 
إجابتهــا عــى مشــكلة الورقــة المتعلقــة بالكيفيــة التــي يمكــن بهــا ومعهــا  لوســائل الإعــام لعــب 
ــة الأدوات. ــى بقي ــاد ع ــاون والاعت ــالي بالتع ــم الانتق ــرة الحك ــاح ف ــهم في إنج ــذي يس ــدور ال ال
ــة في التعريــف بوســائل الإعــام وأهــم  ــد مــن المحــاور المتمثل ــك مــن  خــال تناولهــا للعدي وذل
الوظائــف التــي تقــوم بهــا، ومــن ثــم التعريــف بالفــرة الانتقاليــة ومظاهرهــا وكيــف يمكــن إدارة 
ــم  ــك أه ــي ،وكذل ــال الديمقراط ــول والانتق ــام بالتح ــة الإع ــا. وعلاق ــاف فيه ــة الاخت عملي
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ــى  ــام ع ــكلات الإع ــابق ومش ــام الس ــد النظ ــائدة في عه ــت س ــي كان ــة الت ــات الإعلامي السياس
وجــه العموم،وتناولهــا لأهــم السياســات الإعلاميــة التــي يجــب أن تتوافــر بوســائل الإعــام 
ــه وســائل الإعــام الســودانية مــن  ــذي يمكــن أن تلعب ــدور ال ــة ومســتقبل ال ــة الانتقالي في المرحل
خــال تقنيــة الســيناريوهات.اختتمت الورقــة بخاتمــة ومجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات وقائمــة 

بأهــم المراجــع.

النتائج

خلُصت الورقة إلى النتائج الآتية:

لم تكــن مشــكلة الإعــام في حقيقتهــا في عهــد النظــام الحاكــم بقيــادة البشــر، والــذي اقتلعتــه  أ-	
ثــورة ديســمبر، في القوانــن والسياســات الإعلاميــة التــي كانــت ســائدة بقــدر مــا هــي كانــت 
في السياســة والممارســات الحكوميــة أو تلــك التــي تصــدر مــن الأجهــزة الأمنيــة تجــاه الإعــام.

ب-لعبــت وســائل الإعــام دور كبــر ومؤثــر في قيــادة الحــراك والتغيــر الســياسي الــذي شــهده 
الســودان عــر ثــورة ديســمبر 2019.

ج-ســاهمت الوســائل الإعلاميــة الجديــدة أو المتقدمــة في نجــاح ثــورة ديســمبر خاصــة وأن غالبيــة 
ــر  ــة أك ــى فرص ــا أعط ــو م ــوار، وه ــط الث ــر وس ــة الأك ــباب، الفئ ــم الش ــا ه ــتخدمين له المس

لحــدوث التغيــر الــذي تشــهده البــاد. 

ــودان إذا  ــة في الس ــرة الانتقالي ــاح الف ــاً في إنج ــياً وفاع ــام دوراً رئيس ــب الإع ــن أن يلع يمك د-	
مــا عولجــت المشــكلات التــي تُابهــه وتــم اســتغلال وســائله بالصــورة التــي تخــدم متطلبــات 

وأهــداف المرحلــة الانتقاليــة التــي تمــر بهــا البــاد. 

هـــ- ســيادة القيــم الأخلاقيــة والمهنيــة والوطنيــة وســط الإعلاميــن خــال الفــرة الانتقاليــة هــي 
المؤســس والضامــن لقيــام الوســائل الإعلاميــة المختلفــة بــدور فاعــل ومؤثــر يصــب في صالــح 

إنجــاح الفــرة الانتقاليــة، والعكــس صحيــح.

ــارات في  ــع أن يســود واحــد مــن ثــاث خي ــه مــن الُمتوقّ ــاً للســيناريوهات المســتقبلية، فإن وفق و-	
ــة في الســودان.   ــه وســائل الإعــام خــال الفــرة الإنتقالي ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــدور ال ال
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التوصيات

أ- ضرورة إتبــاع سياســات إعلاميــة جديــدة تتناســب مــع التغيــر الــذي تشــهده البــاد وكذلــك 
مــع أهــداف وقيــم الثــورة.

ب-ضرورة التحــي بالمســؤولية وإعــاء القيــم الوطنيــة والخــروج مــن الــولاءات الضيقة وتوســيع 
الخطــاب الإعلامــي وإخراجــه مــن دائــرة الانتــاءات إلى نطــاق أوســع ينظــر لمصلحــة الوطن.

ج- تفعيــل مخرجــات الــورش والمؤتمــرات ومجمــوع المبــادرات التــي تســعى لتطويــر وإصــاح بنيــة 
الإعــام ومؤسســاته المتعــددة في الســودان.

العمــل بــروح وطنيــة توحــد الســودانيين وتؤســس لحســن إدارة التنــوع والتعــدد وتشــيع قيــم  د-	
التســامح الســياسي والقبــول بالآخــر.

هـــ- تبنــي سياســات إعلاميــة مســتقلة تحكمهــا القوانــن الإعلاميــة دونــا تدخــل مــن الأجهــزة 
ــة. ــة والأمني الحكومي

ضبــط الخطــاب الإعلامــي والحــرص عــى عــدم إثــارة الكراهيــة خاصــة في ظــل الوضــع الحــالي  و-	
الــذي تشــهده البــاد. 

الالتــزام المؤسســات الإعلاميــة المختلفــة بالأخــاق المهنيــة والموضوعيــة وعــدم التحيُّــز لطرف  ز-	
عنــد التعاطــي مــع القضايــا التــي تُطــرح أو يتــم تناولهــا. 

ح-الاهتــام ببرامــج التدريــب عــى كافــة المســتويات ممــا يســهم في تطويــر الــكادر البــري 
الإعلامــي.

ط- الاهتــام بالإعــام في الولايــات وتطويــره بــا يتــواءم مــع طبيعــة المجتمعــات الولائيــة ويُعــرّ 
عــن خصوصيتهــا ويُراعيهــا.

ي- أن تضــع وســائل الإعــام أهدافــاً واضحــة ومُتّفــق عليهــا تســعى لتحقيقهــا وأن تُســهم، ومــن 
ــدرك  خــال وســائلها المتنوعــة، في تشــكيل أو بلــورة رأي عــام موحــد ومتجانــس وواعــي يُ

حساســية الأوضــاع والمرحلــة التــي تمــر بهــا البــاد ويفهــم ويتفهّــم متطلباتهــا. 
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قائمة المصادر:

احمد زكي بدوي،معجم مصطلحات الإعلام،)بيروت:دار الكتاب اللبناني(،1994م،ص84. 	.1

أشــان أوشي، برنامــج حــوار المســتقبل،مع مجموعــة مــن الصحفيين،قنــاة النيــل الأزرق،بموقــع صحيفــة اليــوم  	.2
ALYOUMALTALI.NETالتالي،بتاريــخ 4-ســبتمبر-2019م،عبر الرابــط

الإعــام الســوداني الواقــع والتحديات،الجــزء الثاني،تحليــات ودراســات وبحوث،مركــز المزمــاة للدراســات  	.3
 ALMEZMAAH.COM ــط ــر الراب والبحوث،ع

نت،بتاريــخ  مرتبكة،الجزيــرة  علاقــة  الســودان  في  الانتقاليــة  والحكومــة  يقي،الصحافــة  الــرز  الصــادق  	.4
ALJAZEERA.NET الرابـ�ط  3-10-2019م،عـرب 

بسام عبدا لرحمن المشاقبة، نظريات الإعلام،)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع( ،2011 	.5

بــن الديــن محمــد عبــد الســميع وآخــرون،دور وســائل الإعــام في ترقيــة المجتمع-دراســة التلفزيــون الجزائري  	.6
نمــو زجــا، جامعــة قاصــدي مرتــاح ورقلة،كليــة العلــوم الإنســانية والإجتماعيه،فســم علــوم الإعــام 

32 والاتصــال،2013-2014م،ص 

التحــول  تحديــات  للدولة؟مؤتمــر  المملــوك  الإعــام  هيكلــة  إعــادة   يمكــن  الغني،كيــف  عبــد  حســن  	.7
الديمقراطــي في مــر خــال المرحلــة الانتقالية،مركــز القاهــرة لحمايــة حقــوق الإنســان بالتعــاون مــع صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للديمقراطيــة ومركــز العلاقــات الدوليــة والحــوار الخارجــي بأســبانيا‘القاهرة،في الفــرة مــن 

26-27-يوليــو-2011م.

حــواء حمــدوك محمد،البرامــج الحواريــة في الإذاعــة الســودانية ودورهــا في تعزيــز الوعــي الســياسي،بحث مقــدم  	.8
لنيــل درجــة الماجســتير في الآداب،غــر منشــور. ب:ت

الوطنــي  داعمًا-الائتــاف  المــدني  المجتمــع  الديمقراطــي  التحــول  في  الإعــام  الميرغنــي،دور  رجائــي  	.9
لحريــة الإعــام نموذجا،ورقــة مقدمــة لبرنامــج بنــاء القــدرات والنهــوض بالمعرفــة لشــباب الصحفيــن 

15-21-يوليــو-2011م مــن  الفــرة  الليبيين،القاهــرة،في 

10. رئيــس الــوزراء الســوداني عبــدا لله حمــدوك في أول تصريــح لــه بعــد أدائــه اليمــن الدســتوري رئيــس 
21-أغســطس-2019م الأربعــاء  بتاريــخ.  الإخباريــة،  الحــدث  للوزراء،قنــاة 

11. شــيماء بلونيــس،دور وســائل الإعــام والاتصــال الجديــدة في التغيــر الســياسي،مذكرة تكميليــة لنيــل 
شــهادة الماجســتير في شــعبة العلــوم السياســية تخصــص سياســات عامــة مقارنة,جامعــة العــربي بــن مهيــدي-أم 

ــية،2014-2015م. ــوم السياس ــم العل ــوم السياسية،قس ــوق والعل ــة الحق ــي- كلي البواق
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دور القروض الصغيرة في دعم التنمية الريفية في تشاد
الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات )نموذجاً(

إعداد/ د. ناصر النائي آدم

عميد كلية الدراسات العليا جامعة الملك فيصل بتشاد

مستخلص الدراسة:

يشــتمل القطــاع الريفــي عــى النصيــب الأكــر مــن المــوارد غــر المســتغلة في تشــاد ويعــد 
ــه الســكان ســواءً بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، كمصــدر  القطــاع الرئيــس الــذي يعتمــد علي
للعيــش والحيــاة الكريمــة لاســيما في المناطــق الريفيــة والصحراويــة، وتهــدف الدراســة إلى معرفــة 
ــا  ــي قدمته ــروض الت ــال الق ــن خ ــاد، م ــة في تش ــة الريفي ــم التنمي ــرة في دع ــروض الصغ دور الق

ــاولات. ــر والمق ــل الأصغ ــة التموي ــة لترقي الإدارة العام

وقــد اتبعــت الدراســة كل مــن المنهــج الوصفــي والمنهــج التاريخــي والمنهــج التحليــي، ولتحقيق 
هــدف الدراســة، تــم تقســيمها بعــد مقدمــة إلى ثلاثــة مباحث وخاتمــة تشــمل النتائــج والتوصيات.

الكلمات الرئيسية:

الإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر والمقــاولات  - القــروض الصغــرة - التنميــة الريفيــة 
- المناطــق الريفيــة والصحراويــة.

Résumé:

Le secteur rural est la plus grande part des ressources inexploitées 
au Tchad. 

 C'est le principal secteur dont dépend la population d'une manière 
direct ou indirect , en tant que source de revenus et d'une vie décente 
particulièrement dans les zones rurales et désertiques.
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 L'étude vise à connaître le rôle du microcrédit dans le soutien 
au développement rural au Tchad, à travers des prêts accordés par 
l'Administration générale pour promouvoir la micro financé

 Et les contrats:

L'étude suit une méthode descriptive, la méthode historique et la 
méthode analytique.

Pour atteindre l'objectif de l'étude, elle a été divisée après une 
introduction en trois sections dont une conclusion qui englobe les 
résultats et solutions, les  mots clés sont :

 Constatations et recommandations de l'administration générale 
pour la promotion de la micro financé et des contrats.

 Petits prêts.

 Développement rural.

 Zones rurales et désertiques.

مقدمة:

ــكان  ــة لس ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــا تحس ــة بأنه ــة الريفي ــرف التنمي تع
الريــف، مــع التركيــز عــى تنميــة قــدرات العنــر البــري، كمحــور أســاسي وتوســيع مداركــه، 
مــن خــال اســتغلال المــوارد المتاحــة في الريــف، لتلبيــة احتياجاتــه بطريقــة علميــة مرشــدة 

ومســتدامة.

السياســات الاقتصاديــة  أولويــات  بمــكان في ســلم  مــن الأهميــة  الريفيــة  التنميــة  وتعــد 
والاســتثمارية في العديــد مــن برامــج التنميــة الاقتصاديــة في الــدول الناميــة، حيث تســهم الأوســاط 
الريفيــة في إحــداث التنميــة عــن طريــق إســهامها بنســبة مقــدرة في الدخــل القومــي، تختلــف مــن 

ــة. ــم وبرامــج كل دول ــاً لطبيعــة وتنظي ــة إلى أخــرى وفق دول
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ــو %70  ــالي بنح ــرن الح ــات الق ــى بداي ــاد حت ــة في تش ــاط الريفي ــاهمة الأوس ــدرت مس ــد ق فلق
مــن الناتــج المحــي الإجمــالي )ذلــك قبــل اســتخراج البــرول وتصديــره نهايــة عــام 2003م(1، إلا 
أن هــذه المســاهمة أخــذت تقــل لصالــح قطاعــات أخــرى مثــل البنيــة التحتيــة، والتشــييد والبنــاء، 

والطــرق والمواصــات، والصناعــات الإســتخراجية.

ــة القطــاع الريفــي نفســه الــذي يشــغل النصيــب الأكــر  وتســتمد الدراســة أهميتهــا، مــن أهمي
ــه الســكان ســواءً  ــذي يعتمــد علي ــوارد غــر المســتغلة في تشــاد، ويعــد القطــاع الرئيــس ال مــن الم
بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، كمصــدر للعيــش والحيــاة الكريمــة لاســيما في المناطــق الريفيــة 

ــة. والصحراوي

مــن هنــا تهــدف الدراســة إلى معرفــة دور القــروض الصغــرة في دعــم التنميــة الريفيــة في تشــاد، 
ــل الأصغــر والمقــاولات، عــر  ــة التموي ــي قدمتهــا الإدارة العامــة لترقي مــن خــال القــروض الت
تقديــم نــاذج لهــذه القروض،ودراســتها وتحليلها،ومعرفــة مــدى مســاهمتها في تحقيــق التنميــة 

ــة. الريفي

حيث تقوم الدراسة على فرضيتن:

ــالي،  ــي الإجم ــج القوم ــادة النات ــر في زي ــكل كب ــاهم بش ــاد تس ــرة في تش 1 - إن القــروض الصغ
ــة. ــق الريفي ــي في المناط ــرد الحقيق ــل الف ــط دخ ــادة متوس وزي

ــة  ــابي في التنمي ــدور إيج ــاهم ب ــاولات، تس ــر والمق ــل الأصغ ــة التموي ــة لترقي 2 - إن الإدارة العام
ــرة. ــاريع الصغ ــا للمش ــال تمويله ــن خ ــة، م الريفي

وقــد اتبعــت الدراســة كل مــن المنهــج الوصفــي والمنهــج التاريخــي والمنهــج التحليــي، ولتحقيق 
هــدف الدراســة تــم تقســيمها بعــد مقدمــة إلى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة، وذلــك عــى النحــو التــالي:

)1( ناصر النائي آدم، التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة، دار الفضيلة، ط3، 2016م، ص 35.
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المبحث الأول
المجتمع الريفي في تشاد

أولًا: مفهوم الريف.

ــع  يختلــف معنــى الريــف مــن مــكان إلى آخــر بســبب قلــة الكثافــة الســكانية أو بســبب الطاب 	
الزراعــي للمنطقــة أو هــي جميــع المناطــق التــي تقــع خــارج حــزام المــدن، بغــض النظــر عــن مــا إذا 

كانــت هــذه المناطــق ذات نشــاط زراعــي أم لا1.
ــى  ــه ع ــن تطبيق ــدولي يمك ــتوى ال ــى المس ــف ع ــة الري ــه لكلم ــق علي ــف متف ــد تعري ولا يوج 	
ــى المتعــارف  ــا يبقــي المعن ــد م ــدول، غــر أن حجــم المــكان أو أصغــر تقســيم مــدني في بل ــع ال جمي
ــة باعتبارهــا أماكــن ذات  ــم تعريــف المناطــق الحضري ــاً مــا يت ــالي غالب ــر مــن غــره، وبالت ــه أكث علي
كثافــة ســكانية تبلــغ أو تتجــاوز 2000 نســمة، في حــن أن المناطــق الريفيــة هــي أماكــن يقــل فيهــا 

عــدد الســكان عــن 2000 نســمة2.
أمــا بالنســبة إلى الــدول التــي تكــون الكثافــة الديمغرافيــة فيهــا غــر كافيــة للتمييــز بــن المناطــق  	
الحضريــة والريفيــة، توجــد معايــر أخــرى مثــل: النســبة المئويــة مــن الســكان الناشــطين اقتصاديــاً 
والعاملــن في مجــال الزراعــة، وتوافــر التيــار الكهربائــي، وســهولة الحصــول عــى الرعايــة الصحية، 

ونســبة الالتحــاق بالتعليــم، والتســهيلات الترفيهيــة3.
ثانياً: المجتمع الريفي التشادي.

يبلــغ عــدد ســكان تشــاد 11.74.106 مليــون نســمة وفقــاً لإحصائيات عــام 2009م، %80  	
منهــم يســكن في المناطــق الريفيــة )يعمــل في هــذه المناطــق نحــو 80% مــن الأيــدي العاملة التشــادية، 
وتمثــل زراعــة القطــن بمفردهــا نحــو 50% مــن الأيــدي العاملــة في مجــال الزراعــة(، وتبلــغ الكثافــة 

الســكانية لهــا 8.8 نســمة لــكل كــم2 ويقــدر معــدل النمــو الديموغــرافي بنحــو 4%3.6.

)1( إبراهيم عبد الخالق، تنمية المجتمع المحلي، القاهرة، دار المستقبل العربي، 2018م، ص 150.
ــة  ــة الريفي ــز العمال ــع مــن جــدول الأعــال: تعزي ــد الراب ــع، البن ــر الراب ــدورة 97، التقري ــدولي، ال )2( مؤتمــر العمــل ال

ــدولي، 2008م، ص 10. ــل ال ــب العم ــف، مكت ــر، جني ــن الفق ــد م للح
)3( المرجع نفسه، ص 11.

)4( حســن حســن صالــح، التنميــة الزراعيــة في تشــاد، بحــث مقــدم في مؤتمــر الديمقراطيــة والســام والتنميــة في تشــاد، 
أنجمينــا، جامعــة الملــك فيصــل، أكتوبــر 2010م، ص 84.
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ــة  ــن 188 دول ــة 185 م ــت المرتب ــث احتل ــالم، حي ــدول في الع ــر ال ــدى أفق ــاد إح ــر تش وتعت
ــي إلى  ــع الريف ــة في المجتم ــبة البطال ــل نس ــام 2015م1، وتص ــة لع ــة البشري ــؤشر التنمي ــب م بحس
أكثــر مــن 30% مــن مجمــوع القــوى العاملــة في الريــف، وهــي نســبة كبــرة نســبياً، خاصــة إذا مــا 
علمنــا أن المجتمــع التشــادي، تجــاوزت نســبة الفقــر فيــه الـــ 60% بنهايــة عــام 2018م، وأن نحــو 

ــة2.  85% مــن هــذه النســبة تقــع في الأوســاط الريفي

لذلــك يعتــر القطــاع غــر الرســمي مصــدراً هامــاً لكثــر مــن الباحثــن عــن العمــل في المجتمــع 
الريفــي، بغــض النظــر عــن المســاوئ التــي تنجــم عنــه، ويقــدر عــدد العاملــن في هــذا القطــاع بنحو 

617040 عامــل، يتواجــد منهــم في الأوســاط الريفيــة 433025 عامل أي بنســبة 3%70.2.

الاقتصاديــة  والدراســات  للإحصــاء  الوطنــي  المعهــد  مــن  الــواردة  للبيانــات  ووفقــاً 
ــارب  ــا يق ــاد، أي م ــمية في تش ــر رس ــة غ ــدة اقتصادي ــاك 391912 وح ــإن هن ــة، ف والديمغرافي
ــدات في  ــذه الوح ــب ه ــز أغل ــمي، تتمرك ــاع الرس ــة في القط ــدات العامل ــدد الوح ــف ع 11 ضع
ــبة تقــارب 73.5%4؛ ويعــزى  الأوســاط الريفيــة، حيــث يبلــغ عددهــا 287960 وحــدة بنس
ــا  ــم بأنه ــطة تتس ــي أنش ــاد ه ــف في تش ــكان الري ــا س ــوم به ــي يق ــطة الت ــب الأنش ــك إلى أن أغل ذل

منزليــة كالزراعــة والرعــي والصيــد وتربيــة الدواجــن ....الــخ.
ثالثاً: الموارد الأساسية للمجتمع الريفي في تشاد.

يملــك المجتمــع الريفــي في تشــاد، مــوارد طبيعيــة ضخمــة منهــا 39 مليــون هكتــار مــن  	
ــوارد  ــك م ــا يمل ــرق، ك ــهل الط ــري بأس ــة لل ــار قابل ــون هكت ــا 5.6 ملي ــة، منه الأراضي الزراعي
مائيــة جوفيــة وســطحية ضخمــة تــراوح كميتهــا مــا بــن 263 مليــار و455 مليــار ملــم3، وتقــدر 

ــون رأس5. ــن 94 ملي ــر م ــا بأكث ــكل مكوناته ــة ب ــه الحيواني ثروت

    كــا أن إنتاجــه الســنوي مــن الأســاك، يــراوح مــا بــن 186 ألــف 373 ألــف طــن، كذلــك 
تغطــي المراعــي الطبيعيــة أغلــب مســاحته إذ تبلــغ 84 مليــون هكتــار، كــا أن أنتاجــه مــن الصمــغ 

1 .Rapport sure développement humain de 2015, du PNUD, N'Djamena, 2015, p129.
)2( وزارة التجارة، التقرير السنوي 2018/2017م، أنجمينا، 2018م، ص 45.

)3( معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، التقرير السنوي 2017/2016م، أنجمينا، 2017م، ص 23.
)4( المرجع نفسه، ص 20.

5 .Rapport sure développement humain de 2015, du PNUD ,op.cit.p.130.
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ــجر  ــاحة ش ــغ مس ــث تبل ــه، حي ــدرة ل ــة والمص ــدول المنتج ــل ال ــن أوائ ــاد ضم ــع تش ــربي، يض الع
الشــهاب المزروعــة )المنتجــة للصمــغ العــربي( قرابــة 380 ألــف كــم2 1.

رابعاً: الإنتاج الزراعي للمجتمع الريفي التشادي.

يتمثــل الإنتــاج الزراعــي للمجتمــع الريفــي التشــادي في أنــواع مختلفــة مــن المنتجــات النباتيــة  	
والحيوانيــة والســمكية، وذلــك عــى النحــو الآتي:

1.	 الإنتــاج النبــاتي: تعــد الزراعــة الحرفــة الأولى لأغلــب ســكان المناطــق الريفيــة في تشــاد، وتعــد 
ــك  ــواع تل ــتهلاك أن ــبة اس ــف نس ــاد، وتختل ــكان في تش ــب الس ــس لأغل ــذاء الرئي ــوب الغ الحب
الحبــوب مــن منطقــة إلى أخــرى، فنجــد الســكان بــدءاً مــن وســط البــاد وامتــداداً نحــو شرقهــا 
يمثــل الدخــن، المنتــج الأســاس مــن الحبــوب التــي توجــه للاســتهلاك، فقــد بلــغ الإنتــاج مــن 
الدخــن في عــام 2000م حــوالي 285 ألــف طــن، ومــن ثــم بــدأ في الزيــادة التدريجيــة ولكــن 
بمعــدل تغــر متقلــب، حيــث بلــغ الإنتــاج في عــام 2009م حــوالي 594 ألــف طــن، وفي عــام 
2011 مبلــغ الإنتــاج نحــو847 ألــف طــن، وكــا هــو الحــال في زيــادة الإنتــاج خــال تلــك 
الســنوات، فــإن الإنتــاج شــهد أيضــاً تذبذبــاً في بعــض الســنوات، فمثــاً في الأعــوام 2004م 
ــو 294 و 303 و 328 و555  ــاج نح ــات الإنت ــت كمي و 2009م و 2011م و 2013م بلغ

ألــف طــن عــى التــوالي2.

ويعــد محصــول الــذرة البيضــاء ذو أهميــة رئيســية لغــذاء الســكان، بــل احتــل المرتبــة الأولى مــن  	
حيــث كميــة الإنتــاج خــال الســنوات العشريــن الماضيــة حيــث بلغــت الكميــة الإجماليــة لإنتاجــه 
خــال الأعــوام 2000-2017م نحــو1.269 مليــون طــن، في حــن بلغــت مســاحته المزروعــة 
ــة  ــة وخاص ــذور الزيتي ــل الب ــة محاصي ــع في زراع ــم في التوس ــك ت ــار، كذل ــون هكت ــو 12 ملي نح
محصــولا الفــول الســوداني والسمســم، حيــث ارتفعــت المســاحة المزروعــة منهــا بشــكل تدريجــي 
مــن 524 ألــف هكتــار في العــام2000م حتــى وصلــت إلى أكثــر مــن مليــون هكتــار )1.122( في 

العــام 2017م.

1. Documents du PNSA, 2011, N'djamena. P89.   
2. الحســن صالــح محمــد، دور القطــاع الزراعــي في الاقتصــاد التشــادي وآفاقــه المســتقبلية، القاهــرة، بحــث ماجســتير، 

معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 2018م، ص 15: 17.
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مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

ولقــد انعكــس هــذا التوســع في المســاحة، عــى حجــم الإنتــاج عــى هاذيــن المنتجــن، حيــث  	
ارتفــع إنتــاج الفــول الســوداني مــن 385 ألــف في العــام 2000م ليصــل إلى قرابــة المليــون وثــاث 
مئــة ألــف طــن 1300 في العــام 2017م، في حــن ارتفــع الإنتــاج مــن السمســم فبعــد أن كان لا 
يتجــاوز 33 ألــف طــن في العــام 2000 وصــل إلى أكثــر مــن 125 ألــف طــن في العــام 2017م1. 

ــية  ــروف المعيش ــن الظ ــكر في تحس ــب الس ــن وقص ــة كالقط ــل النقدي ــهم المحاصي ــك تس كذل 	
ــة،  ــة الجنوبي ــة دخــاً للســكان في المناطــق الريفي للســكان، ويعــد القطــن أهــم المحاصيــل الزراعي
حيــث تتــولى شركــة قطــن تشــاد كل عمليــات هــذا القطــاع فيــا عــدا الزراعــة وعمليــات الحصــاد، 
ــن  ــد المزارع ــة بتزوي ــن الوطني ــة القط ــوم شرك ــن تق ــن، في ح ــات الفلاح ــا منظ ــوم به ــي تق الت
بالبــذور المحســنة والنقــل ومنــح القــروض وعمليــات التســويق، وتشــر التقديــرات إلى أن إنتــاج 
القطــن خــال الفــرة 2000-2017م أكثــر مــن 22 مليــون طــن وبلــغ نســبة مســاهمته 26% مــن 

ــة2. إجمــالي المحاصيــل النقدي

كذلــك جعــل إنتــاج الصمــغ العــربي في القطــاع الريفــي، تشــاد تعــد من أكــر دول العــالم )تحتل  	
المرتبــة الأولى عالميــاً 90% مــن إجمــالي الإنتــاج العالمــي( تصديــراً للصمــغ العــربي بأنواعــه المختلفــة، 
حيــث يســهم في الناتــج المحــي الإجمــالي بنســبة 7% وهنــاك نوعــان مــن الصمــغ العــربي همــا أكاســيا 
الســنغال )الصمــغ الصلــب يمثــل 30% مــن الإنتــاج( و أكاســيا ســيال )القابــل للتفتيــت بســهولة 
يمثــل 70% مــن الإنتــاج(، ولقــد قــدرت الصــادرات التشــادية مــن الصمــغ العــربي بنحــو 130 
ألــف طــن خــال الفــرة مــن عــام 2005م وحتــى عــام 2014م، في حــن بلغــت عائداتــه خــال 
الفــرة مــن عــام 2005م وحتــى عــام 2015م نحــو 300 مليــار فرنــك ســيفا، وبمســاهمة تقــارب 

الـــ 10% مــن الصــادرات التشــادية خــارج قطــاع المحروقــات3.

ــادي،  ــي التش ــع الريف ــها المجتم ــي يمارس ــة الت ــة الثاني ــي الحرف ــد الرع ــواني: يع ــاج الحي 2. الإنت
ــام  ــا في ع ــداد له ــر تع ــغ أخ ــادي )بل ــاد التش ــة في الاقتص ــة عالي ــة مكان ــروة الحيواني ــل الث وتحت

. الحســن صالــح محمــد، دور القطــاع الزراعــي في الاقتصــاد التشــادي وآفاقــه المســتقبلية، مرجــع ســبق ذكــره ، ص  	1
.18

2	 .Documents Principal du PNSA, 2014, N'djamena. 2014,P345.
. الحســن صالــح محمــد، دور القطــاع الزراعــي في الاقتصــاد التشــادي وآفاقــه المســتقبلية، مرجــع ســبق ذكــره، ص  	3

.22
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2016م أكثــر مــن 94 مليــون رأس حيــث تعــد تشــاد الدولــة الثانيــة إفريقيــاً بعــد مــالي 
امتــاكاً للثــروة الحيوانيــة(، حيــث بلغــت مســاهمتها عــام 2001م 51% مــن مجمــوع العائــدات 
ــث  ــي، حي ــي الزراع ــج المح ــالي النات ــن إجم ــالي، و32% م ــي الإجم ــج المح ــن النات و12.7% م
يعمــل 40% مــن إجمــالي الســكان في هــذا المجــال )45% مــن ســكان المناطــق الريفيــة(، حيــث 
يــدر عليهــم هــذا القطــاع 117 مليــار فرنــك إفريقــي ســنويا منهــا 65 مليــار حصيلــة صــادرات 

هــذا القطــاع إلى الخــارج1.

3. الإنتــاج الســمكي: هنــاك 60 نوعــاً مــن الأســاك في تشــاد تحظــى بأهميــة تجاريــة مــن بــن 135 
نوعــاً يتــم إنتــاج أغلبهــا مــن حــوض بحــرة تشــاد2.

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة يمكــن الوثــوق بهــا عــن حجــم الكميــات  	
ــاج  ــار إلى أن الإنت ــن أش ــاك م ــه هن ــدرة، إلا ان ــاً أو المص ــه محلي ــتهلكة من ــات المس ــة والكمي المنتج
ــو  ــغ نح ــد بل ــام 2017م ق ــى ع ــام 2000م وحت ــن ع ــرة م ــال الف ــغ خ ــد بل ــاد ق ــمكي لتش الس
ــاك  ــن الأس ــن م ــف ط ــازج و 717 أل ــمك ط ــن س ــف ط ــا 620 أل ــن، منه ــون ط 1.337 ملي
ــغ 167 ألــف طــن منهــا 92.5 ألــف طــن ســمك  ــالي يبل ــاج ســنوي إجم ــط إنت ــة، بمتوس المجفف
طــازج و 74.5 ألــف طــن ســمك مجفــف3؛ وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن المصــدر لم يــر إلى كميــات 

ــر. ــات التصدي ــر إلى كمي ــك لم ي ــة وكذل ــتهلاك المحلي الاس

خامساً: دواعي الاهتمام بالتنمية الريفية في تشاد:

ــق  ــيما المناط ــة، لاس ــكانية العالي ــة الس ــادي بالكثاف ــف التش ــم الري ــم ســكان الريــف: يتس حج 	.1
الجنوبيــة، وعــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدلات الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن الحضريــة للعديــد 
مــن الأســباب منهــا الرغبــة في تحســن مســتوى المعيشــة، مــازال ســكان الريــف يمثلــون %80 
مــن المجمــوع الــكلي للســكان وفقــاً لأخــر تعــداد4؛ وممــا لاشــك فيــه فــأن إهمــال هــذه النســبة 

الكبــرة ســيكون لــه عواقــب وخيمــة.

1	 . Source: Ministère des Ressources Animales et du Développement de l Élevage, 
2011, N'djamena. P34.  

2	 Documents Principal du PNSA 2014,op.cit.p.29.
3. الحسن صالح محمد، دور القطاع الزراعي في الاقتصاد التشادي وآفاقه المستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص 23. 

4.  انظر الإحصاء العام للسكان والسكن في تشاد لعام 2009م.
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مســتوى المعيشــة المنخفــض في الريــف التشــادي: يظهــر ذلــك مــن ضعــف الدخــول  	.2
والمســتوى المتــدني للخدمــات التــي تقــدم لــه، حيــث إن 90% مــن ســكانه يفتقــدون إلى 
الكهربــاء، و80% لا يحصلــون عــى ميــاه نظيفــة، فضــاً عــن ضعــف العنايــة الصحيــة ورداءة 
ــك انعــدام الأمــن  ــا إلى كل ذل ــإذا أضفن ــة الأساســية1، ف ــار إلى البني ــم، والافتق مســتوى التعلي
ــه  ــى نفس ــظ ع ــاح ليحاف ــل الس ــع يحم ــذا المجتم ــراد ه ــب أف ــل أغل ــا جع ــرة، مم ــورة كب بص

ــه. ــة مواجهت ــى الدول ــر ع ــدي آخ ــذا تح ــه، وه وممتلكات

فقــر الريــف: لا يعنــي فقــر الريــف التشــادي أنــه لا يملــك مــوارد كافيــة فهــذا غــر صحيــح،  	.3
إنــا الفقــر هنــا هــو عــدم القــدرة عــى الاســتخدام الأمثــل لهــذه المــوارد، ففضــاً عــن ارتفــاع 
نســبة البطالــة إلى 30% مــن مجمــوع القــوى العاملــة، كــا ســبق الإشــارة إلى ذلــك، فــإن نســبة 
ــة للفقــر في تشــاد التــي تبلــغ %60،  ــة تمثــل 85% مــن النســبة الكلي الفقــر في الأوســاط الريفي

وهــو مــا يمثــل تحديــاً كبــراً للدولــة التشــادية.

ــاد في  ــا تش ــي اتبعته ــة الت ــط التنمي ــر خط ــث تش ــة: حي ــات التنموي ــن المشروع ــارض ب التع 	.4
ــل عــدم  ــف، أو عــى الأق ــة في الري ــط التنمي ــع خط ــح م ــرات الســابقة، إلى تعــارض واض الف
التكامــل بينهــا، إذ كثــراً مــا نجــد التعــارض في عــدم الأخــذ بعــن الاعتبــار القضايــا الاجتماعية 
ــن  ــرول م ــب الب ــد أنابي ــروع م ــدث في م ــا ح ــك م ــى ذل ــال ع ــر مث ــف، وخ ــة للري والبيئي

ــة.  ــة الريفي ــه مــن إتــاف للبيئ الجنــوب، ومــا صاحب

ــتثناء  ــادي )باس ــاج التش ــكل الإنت ــم هي ــة الأولى: يتس ــي بالدرج ــاد زراع ــاد اقتص ــاد تش اقتص 	.5
قطــاع البــرول( بكونــه هيــكل إنتــاج زراعــي، أي أن الزراعــة بشــقيها النبــاتي والحيــواني، تحتــل 
الأهميــة النســبية الأولى، ســواءً مــن حيــث الدخــل المتولــد )60% إلى 80%( أو مــن حيــث 
اســتيعابها لحجــم القــوى العاملــة )70% إلى 90%(، ممــا يســتوجب ضرورة الاهتــام بهــذا 

ــاع. القط

. معهــد الإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة والديمغرافيــة، التقريــر الســنوي 2014/2013م، أنجمينــا، 2014م،  	1
ص 98.
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البحث الثاني

نماذج للقروض الصغيرة التي قدمتها الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات

ــادي  ــع الاقتص ــدره التجم ــذي أص ــون ال ــاد إلى القان ــر في تش ــل الأصغ ــخ التموي ــود تاري يع 	
ــل  ــم COBAC/UMAC/CEMAC/01/02 في أبري ــا رق ــط إفريقي ــدول وس ــدي ل والنق
2002م، الــذي ينظــم أنشــطة القــروض الصغــرة في الإقليــم، ليصبــح ســاري المفعــول بــدءاً مــن 
يــوم 13 ابريــل 2002م1. مــن ثــم قامــت تشــاد بإنشــاء خليــة فنيــة مكلفــة بمؤسســات القــروض 
الصغــرة بقــرار مــن وزارة الماليــة والميزانيــة رقــم 293 لعــام 2022م في 2002/11/13م، 
ــك  ــد ذل ــذت بع ــي أخ ــطس 2006م، والت ــروض في 18 أغس ــن والق ــأت وزارة التضام ــم أنش ث
اســم وزارة تنميــة الجمعيــات والقــروض الصغــرة والمكافحــة ضــد الفقــر، بمرســوم رقــم 229 
بتاريــخ 5 مــارس 2007م،ثــم تغــر الاســم مــرة أخــرى إلى الــوزارة المكلفــة بالقــروض الصغــرة 
ــروض  ــم إلى وزارة الق ــو 2009م ث ــخ 5 يوني ــم 620 بتاري ــوم رق ــر بمرس ــد الفق ــة ض والمكافح
ــن  ــر 2012م، وم ــخ 13 يناي ــم 43 بتاري ــوم رق ــباب بمرس ــرأة والش ــة الم ــة بترقي ــرة المكلف الصغ
ثــم ضــم الــوزارة إلى وزارة الماليــة والميزانيــة وســميت بــالإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر 
الهيــكل  بتنظيــم  NO1312الخــاص   /2014//PR/PM/MFB بمرســوم  والمقــاولات 

ــة2. ــة والميزاني ــوزارة المالي الإداري ل

أولًا: الإدارة العامة لترقية التمويل الأصغر والمقاولات:

تتبــع الإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر والمقــاولات وزارة الماليــة والميزانيــة وفقــاً لتنظيــم 
الهيــكل الإداري للــوزارة، ويرئســها مديــر عــام ويعاونــه مديــر عــام نائــب، وتضــم أربــع إدارات 

يــرأس كل منهــا مديــر عــى النحــو الآتي: 

-	 إدارة التمويل الأصغر.

-	 إدارة الدراسات والتدريب ومتابعة التقييم.

ــاريع  ــل المش ــة لتموي ــراتيجية الوطني ــر، الإس ــد الفق ــة ض ــرة والمكافح ــاريع الصغ ــل المش ــة بتموي ــوزارة المكلف 1. ال
ص57.  2009م،  يونيــو  أنجمينــا،  2013/2009م،  الصغــرة 

2. الأمانة العامة للحكومة، الهيكل الإداري لوزارة المالية والميزانية، أنجمينا، 2014م، ص 139. 
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-	 إدارة مقاولة النساء والشباب.

-	 إدارةالإعلام والاستراتيجيات.

   وتتمثل مهامها في الآتي1:

-	 تصوير وتنسيق سياسات الحكومة فيما يتعلق بالتمويل والمقاولة النسائية والشباب.

-	 رصد ومراقبة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر.

-	 مراقبة وتنسيق نشاطات المشاريع والبرامج العاملة تحت إشراف الوزارة.

-	 تطوير الشراكة في قطاع التمويل الأصغر والمقاولات.

-	 تنشيط الإدارة الفنية والسهر على حسن سير عملها.

الأصغــر  التمويــل  لترقيــة  العامــة  الإدارة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  ثانيــاً: 
والمقــاولات:

ويمكــن تقســيم التمويــل الــذي تقدمــه الإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر والمقــاولات 
إلى تمويــل مبــاشر وتمويــل غــر مبــاشر وذلــك عــى النحــو الآتي:

ــل الــذي يقــدم مبــاشرة مــن الإدارة العامــة، ووفقــاً للإجــراءات  ــل المبــاشر: وهــو التموي التموي 	.1
قــد يــأتي العميــل بمــروع جاهــز تــم دراســته، ويقدمــه إلى إدارة التمويــل الأصغــر، فــإذا لم يكــن 
المــروع جاهــز يتــم تحويلــه إلى إدارة الدراســات والتدريــب ومتابعــة التقييــم، لدراســته عن طريق 
موظفيهــا المكلفــن بدراســة وتكويــن المشــاريع الصغــرة والحرفيــة، وقيمــة القــرض الواحــد هنــا 

لا تزيــد عــن 100.000فرنــك ســيفا وفائــدة قدرهــا 10% ســنوياً يســدد عــى أقســاط2.

ــي عقــدت معهــا الإدارة  ــل الأصغــر الت ــم عــر مؤسســات التموي ــاشر: ويت ــل غــر المب التموي 	.2
ــام 2013م،  ــطس ع ــك في أغس ــة، وذل ــاولات اتفاقي ــر والمق ــل الأصغ ــة التموي ــة لترقي العام
ــل المبــاشر إلى نظــام  ــم بمقتضاهــا تحويــل نظــام منــح القــروض الصغــرة، مــن نظــام التموي ت

ــروض: ــن الق ــن م ــي نوع ــث تعط ــام 2014م، حي ــن الع ــدءاً م ــاشر ب ــر المب ــل غ التموي

1. الأمانة العامة للحكومة، الهيكل الإداري لوزارة المالية والميزانية، مرجع سبق ذكره، ص 140.
2. وزارة المالية والميزانية، التقرير السنوي 2014/2013م، أنجمينا، 2014م، ص 56. 
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القــرض الأول: هــو القــرض المتفــق عليــه مــع الإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر 
والمقــاولات وهــو محــدد مابــن 100.000 إلى 1.000.000فرنــك ســيفا وذلــك بفائــدة %10 
ســنوياً، تحصــل الدولــة منهــا عــى 1.5%، والباقــي الـــ 8.5% تحصــل عليهــا مؤسســات التمويــل 

ــر. الأصغ

القــرض الثــاني: هــو القــرض الــذي يتــم تمويلــه مــن قبــل مؤسســات التمويــل الأصغــر مبــاشرة 
ــدة %24  ــك بفائ ــيفا وذل ــك س ــن25000 إلى 5.000.000 فرن ــا ب ــدد م ــو مح ــا وه إلى عملائه

ســنويا1ً.

ثالثاً: نماذج بعض المشاريع الصغيرة التي تم تمويلها في الأوساط الريفية:

تــم أخــذ عينــة بصــورة عشــوائية )6 ملفــات، كل ملــف بــه طلــب القــرض، وبطاقــة عــرض 
المــروع، والبطاقــة الشــخصية، وقــرار الموافقــة عــى المــروع، وشــهادة الضــان، بطاقــة الســداد، 
ــات  ــن الملف ــة، م ــاط الريفي ــا في الأوس ــم تمويله ــي ت ــرة الت ــاريع الصغ ــن المش ــرض( م ــد الق وعق
ــتها  ــل دراس ــن أج ــك م ــاولات، وذل ــر والمق ــل الأصغ ــة التموي ــة لترقي ــودة في الإدارة العام الموج
لمعرفــة نوعيــة المــروع، وقيمــة القــرض، وســعر الفائــدة المتفــق عليهــا، وفــرة الســداد، وهــل تــم 

ســداد القــرض وفقــاً للفــرة المتفــق عليهــا.

وفيما يلي عرض لهذه المشاريع على النحو الآتي2: 

مــروع تجــارة الفــول الســوداني: وهــو مــروع تجــاري تشــارك في ملكيتــه5 نســاء متضامنــات،  	.1
ــدف  ــي، ويه ــاري باقرم ــم ش ــو، إقلي ــة مادياق ــدل مقاطع ــة كن ــدل بمحافظ ــوق كن ــره س ومق

ــاً. ــة المــرأة اقتصادي المــروع إلى تخفيــض حــدة الفقــر مــن خــال ترقي

     وقــد تمــت الموافقــة عــى إقــراض المــروع في 5 مايــو 2011م مبلــغ 360.000 فرنــك ســيفا، 
بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 8 أشــهر، عــى أن يتــم ســداد القــرض عــى 6 أقســاط متســاوية، مــع 

فــرة ســاح شــهرين؛ وقــد تــم الســداد وفقــاً للمواعيــد المقــررة.

1. المرجع نفسه، ص 60.
2. تــم الحصــول عــى كافــة المعلومــات مــن الملفــات الخاصــة بالمســتفيدين مــن التمويــل، الموجــودة في أرشــيف الإدارة 

العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر والمقــاولات.
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مــروع بيــع المــواد الغذائيــة: وهــو مــروع تجــاري تملكــه 4 نســاء متضامنــات، ومقــره ســوق  	.2
مندليــا بمحافظــة مندليــا مقاطعــة مادياقــو، إقليــم شــاري باقرمــي، ويهــدف المشروع إلى تحســن 

المســتوى المعيــي للنســاء المشــركات في المــروع. 

وقــد تمــت الموافقــة عــى إقــراض المــروع في 4 مايــو 2012م مبلــغ 400.000 فرنــك ســيفا،  	
بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 8 أشــهر، عــى أن يتــم ســداد القــرض عــى 6 أقســاط متســاوية، مــع 

الحصــول عــى فــرة ســاح شــهرين؛ وقــد تــم الســداد وفقــاً للمواعيــد المقــررة.

مــروع بيــع الأســاك:وهو مــروع تجــاري تملكــه 8 نســاء متضامنــات، ومقــره ســوق بــول  	.3
بمحافظــة نغوبــووا مقاطعــة باكاســولا، إقليــم البحــرة، ويهــدف المــروع إلى تخفيــض حــدة 

الفقــر.

    وقــد تمــت الموافقــة عــى إقــراض المــروع في 17مــارس 2013م مبلغ 400.000 فرنك ســيفا، 
بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 8 أشــهر، عــى أن يتــم ســداد القــرض عــى 6 أقســاط متســاوية، مــع 

الحصــول عــى فــرة ســاح شــهرين؛ وقــد تــم الســداد وفقــاً للمواعيــد المقــررة.

مــروع بيــع الفطائر:وهــو مــروع تجــاري تملكــه 5 نســاء متضامنــات، ومقــره ســوق بينــوي  	.4
بمحافظــة بينــوي مقاطعــة منــدو، إقليــم لغــون الغــربي، ويهــدف المــروع إلى تحســن المســتوى 

المعيــي للنســاء الأعضــاء في المــروع.

ــك  ــغ 400.000 فرن ــر 2015م مبل ــروع في 19نوفم ــراض الم ــى إق ــة ع ــت الموافق ــد تم     وق
ســيفا، بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 8 أشــهر، عــى أن يتــم ســداد القــرض على 6 أقســاط متســاوية، 

مــع فــرة ســاح شــهرين؛ وقــد تــم الســداد وفقــاً للمواعيــد المقــررة.

مــروع تجــارة الأســاك: وهــو مــروع تجــاري يملكــه 5 أفــراد، ومقــره ســوق بنقــور بمحافظة  	.5
بنقــور، إقليــم مايــو كيبــي الشرقــي، ويهــدف المــروع إلى تحســن المســتوى المعيــي.

ــك  ــغ 1.000.000 فرن ــو 2016م مبل ــروع في 9 ماي ــراض الم ــى إق ــة ع ــت الموافق ــد تم     وق
ســيفا، بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 12 شــهر، عــى أن يتــم ســداد القــرض عــى 10 أقســاط 
ــررة. ــد المق ــاً للمواعي ــداد وفق ــم الس ــد ت ــهرين؛ وق ــاح ش ــرة س ــى ف ــول ع ــع الحص ــاوية، م متس
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مــروع تجــارة الفــول الســوداني: وهــو مــروع تجــاري يملكــه 3 أفــراد، ومقــره ســوق بينــوي  	.6
ــم لغــون الغــربي، ويهــدف المــروع إلى تخفيــض حــدة  ــدو، إقلي بمحافظــة بينــوي مقاطعــة من

الفقــر.

ــك  ــغ 1.000.000 فرن ــو 2017م مبل ــروع في 8 ماي ــراض الم ــى إق ــة ع ــت الموافق ــد تم وق
ســيفا، بفائــدة 10% ســنوياً لمــدة 12 شــهر بــا فيهــا فــرة ســاح شــهرين؛ وقــد تــم الســداد وفقــاً 

ــد المقــررة. للمواعي

وبتحليل هذه المشاريع يتضح ما يلي:

إن كافة هذه المشاريع تقع في الأوساط الريفية. 	-

إن جميعها مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر. 	-

إن جلها عبارة عن مشاريع تجارية. 	-

إن ملكية هذه المشاريع تعود إلى أكثر من فرد. 	-

إنها تهدف إلى مكافحة الفقر أو رفع مستوى المعيشة. 	-

إن جلها استهدف ترقية المرأة الريفية. 	-

إن كافة المشاريع سددت القرض وفقاً لشروط التعاقد وفي الوقت المحدد. 	-

المبحث الثالث

نتائج الدراسة وتحليلها

    تــم تصميــم اســتمارة بحثيــة كتبــت باللغتــن العربيــة والفرنســية1، شــارك في توزيعهــا طــاب 
الدراســات العليــا )قســم الاقتصــاد التطبيقــي( في كل مــن جامعــة أنجمينــا وجامعــة الملــك فيصــل 
)بعــد اتخــاذ كافــة الإجــراءات الرســمية، والتصاريــح القانونيــة(، عــى المســتفيدين )في الأوســاط 
الريفيــة فقــط وفقــاً للأقاليــم( مــن القــروض الصغــرة الذيــن تــم تمويلهــم بواســطة الإدارة العامــة 

1. انظر الاستمارة المرفقة في نهاية الدراسة.
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ــم جمــع عــدد  ــل الأصغــر، حيــث ت ــل الأصغــر والمقــاولات أو ومؤسســات التموي ــة التموي لترقي
142 اســتمارة مــن عــدد 200 اســتمارة تــم توزيعهــا، منهــا 130 اســتمارة جيــدة و 12 اســتمارة غــر 

مطابقــة للمواصفــات تــم إهمالهــا.

وقد تضمنت الاستمارة ثلاث فرضيات على النحو الآتي:
الأولى: إن القــروض الصغــرة تســاهم في تنميــة الأوســاط الريفيــة، وذلــك مــن خــال طــرح 

الاســتمارة الأســئلة التاليــة:
هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ 	-

هل ترى أن التمويل ساهم في تحسين وضعك الاجتماعي؟ 	-
هل ترى أن التمويل ساهم في زيادة رأس مال مشروعك؟ 	-

ــدة المســتحقة عــى القــرض والأقســاط مناســبين، ولا توجــد أي ضغوطــات  ــة: إن الفائ الثاني
تمــارس مــن قبــل الجهــة الممولــة، وذلــك مــن خــال طــرح الاســتمارة الأســئلة التاليــة:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ 	-
هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟  	-

هل كان هناك أي ضغوطات من جانب الجهة الممولة؟ 	-
الثالثــة: إن المســتفيدين مــن التمويــل لهــم مصــادر دخــل أخــرى، مــن خــال طــرح الاســتمارة 

الســؤال الآتي: 
هل لك مصادر دخل أخرى؟: 	-

وتم تفريغ الاستمارات الموزعة )130 استمارة( عبر 6 أقاليم على النحو الآتي:
أولاً: إقليم شاري باقرمي. 

أ. البيانات الشخصية:

-	 الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور25% ومن النساء %75.

ــوق  ــا ف ــن 35 ف ــن 34:25 35% وم ــن 24:18 20% وم ــتفيدين م ــبة المس ــت نس ــر: بلغ -  العم
.%45
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-  الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 45% وغير المتزوجين 15% والأرامل %40.

ب. دراسة الفروض:

الفرضية الأولى: تبين صحتها من خلال إجابات المستفيدين، والتي كانت على النحو التالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 76% بينما أجاب بـ لا %24.  	-

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في تحســن وضعــك الاجتماعــي؟ أجــاب 85% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
15% بـ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 80% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
20% بـ لا.

الفرضية الثانية: تبين صحتها من خلال إجابات المستفيدين، والتي كانت على النحو التالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 65% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %35. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 67% بـ نعم بينما أجاب 33% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 20% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
80% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي: النحــو الت

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب60% بـ نعم بينما أجاب 40% بـ لا. 	-

ثانياً: إقليم البحيرة. 

أ. البيانات الشخصية:

- الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور30% ومن النساء %70.

ــوق  ــا ف ــن 35 ف ــن 25:34 30% وم ــن 24:18 20% وم ــتفيدين م ــبة المس ــت نس ــر: بلغ -  العم
.%50

- الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 40% وغير المتزوجين 15% والأرامل %45.
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دراسة الفروض: ب.	

ــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو  ــة الأولى: تبــن صحتهــا مــن خــال إجاب الفرضي
التــالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 75% بينما أجاب بـ لا %25.  	-

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في تحســن وضعــك الاجتماعــي؟ أجــاب 83% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
17% بـ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 75% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
25% بـ لا.

الفرضيــة الثانيــة: تبــن صحتهــا مــن خــال إجابــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو 
التــالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 60% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %40. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 60% بـ نعم بينما أجاب 40% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 30% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
70% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي:  النحــو الت

- هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 53% بـ نعم بينما أجاب 47% بـ لا.  

ثالثاً: إقليم لغون الشرقي. 

البيانات الشخصية: أ.	

-	 الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور27% ومن النساء %73.

ــا فــوق  -	 العمــر: بلغــت نســبة المســتفيدين مــن 24:18 23% ومــن 34:25 37% ومــن 35 ف
.%40

-	 الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 40% وغير المتزوجين 20% والأرامل %40.
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دراسة الفروض: ب.	

ــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو  ــة الأولى: تبــن صحتهــا مــن خــال إجاب الفرضي
التــالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 70% بينما أجاب بـ لا %30.  	-

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في تحســن وضعــك الاجتماعــي؟ أجــاب 70% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
30% بـ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 65% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
35% بـ لا.

الفرضيــة الثانيــة: تبــن صحتهــا مــن خــال إجابــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو 
التــالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 68% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %32. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 65% بـ نعم بينما أجاب 35% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 15% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
85% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي:  النحــو الت

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 49% بـ نعم بينما أجاب 51% بـ لا.   	-

رابعاً: إقليم تانجليه. 

البيانات الشخصية: أ.	

-	 الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور31% ومن النساء %69.

فــا  36% ومــن 35  22% ومــن 34:25  مــن 24:18  المســتفيدين  نســبة  بلغــت  العمــر:   	-
فــوق%42.

-	 الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 40% وغير المتزوجين 20% والأرامل %40.
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دراسة الفروض: ب.	

ــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو  ــة الأولى: تبــن صحتهــا مــن خــال إجاب الفرضي
التــالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 70% بينما أجاب بـ لا %30.  	-

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في تحســن وضعــك الاجتماعــي؟ أجــاب 80% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
20% بـ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 70% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
30% بـ لا.

الفرضيــة الثانيــة: تبــن صحتهــا مــن خــال إجابــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو 
التــالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 60% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %40. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 61% بـ نعم بينما أجاب 39% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 25% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
75% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي:  النحــو الت

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 45% بـ نعم بينما أجاب 55% بـ لا.   	-

خامساً: إقليم لوغون الغربي. 

البيانات الشخصية: أ.	

-	 الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور28% ومن النساء %72.

-	 العمــر: بلغــت نســبة المســتفيدين مــن 24:18 20% ومــن 34:25 35% ومــن 35 فــا فــوق 
.%45
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-	 الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 40% وغير المتزوجين 20% والأرامل %40.

دراسة الفروض: ب.	

ــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو  ــة الأولى: تبــن صحتهــا مــن خــال إجاب الفرضي
التــالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 76% بينما أجاب بـ لا %24.  	-

ــا  ــم بين ــاب 83% بـــ نع ــي؟ أج ــك الاجتماع ــن وضع ــاهم في تحس ــل س ــرى أن التموي ــل ت ه 	-
ــاب 17% بـــ لا. أج

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 77% بـــ نعم بينــا أجاب  	-
23% بـ لا.

الفرضيــة الثانيــة: تبــن صحتهــا مــن خــال إجابــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو 
التــالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 70% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %30. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 70% بـ نعم بينما أجاب 30% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 20% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
80% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي:  النحــو الت

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 51% بـ نعم بينما أجاب 49% بـ لا.   	-

سادساً: إقليم مايو كيبي الشرقي. 

البيانات الشخصية: أ.	

-	 الجنس: بلغت نسبة المستفيدين من الذكور30% ومن النساء %70.

-	 العمــر: بلغــت نســبة المســتفيدين مــن 24:18 19% ومــن 34:25 36% ومــن 35 فــا فــوق 
.%45

-	 الحالة الاجتماعية: بلغت نسبة المتزوجين 35% وغير المتزوجين 25% والأرامل %40.
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دراسة الفروض: ب.	

ــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو  ــة الأولى: تبــن صحتهــا مــن خــال إجاب الفرضي
التــالي:

هل ترى أن المشروع ساهم في تنمية المنطقة؟ أجاب بـ نعم 75% بينما أجاب بـ لا %25.  	-

ــا  ــم بين ــاب 84% بـــ نع ــي؟ أج ــك الاجتماع ــن وضع ــاهم في تحس ــل س ــرى أن التموي ــل ت ه 	-
ــاب 16% بـــ لا. أج

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 80% بـــ نعم بينــا أجاب  	-
20% بـ لا.

الفرضيــة الثانيــة: تبــن صحتهــا مــن خــال إجابــات المســتفيدين، والتــي كانــت عــى النحــو 
التــالي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 65% بـ نعم بينما أجاب بـ لا %35. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 65% بـ نعم بينما أجاب 35% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 30% بـــ نعــم بينــا أجــاب  	-
70% بـــ لا.

ــي كانــت عــى  ــات المســتفيدين، والت ــة: تبــن صحتهــا أيضــاً مــن خــال إجاب ــة الثالث الفرضي
ــالي:  النحــو الت

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 53% بـ نعم بينما أجاب 47% بـ لا.   	-

وبنــاءً عــى مــا ســبق يتضــح إن القــروض الصغــرة لهــا دوراً كبــراً في التنميــة الريفيــة، وقــد تبين 
ذلــك مــن خــال صحــة فــروض الاســتمارة الموزعــة عــى الأقاليــم الريفيــة )ســتة أقاليــم مشــمولة 

بالبحــث(، وذلــك عــى النحــو الآتي:

ــة  ــل، عــن الأســئلة الفرعي ــات المســتفيدين مــن التموي ــة الأولى: كانــت متوســط إجاب الفرضي
كــا يــي:
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هــل تــرى أن المــروع ســاهم في تنميــة المنطقــة؟ أجــاب 73.7% بـــ نعــم بينــا أجــاب %26.3  	-
بـ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في تحســن وضعــك الاجتماعــي؟ أجــاب 80.8% بـــ نعــم بينــا  	-
أجــاب 19.2% بـــ لا.

هــل تــرى أن التمويــل ســاهم في زيــادة رأس مــال مشروعــك؟ أجــاب 74.5% بـــ نعــم بينــا  	-
أجــاب 25.5% بـــ لا.

الفرضية الثانية: كانت الإجابات عن الأسئلة الفرعية كما يلي:

هل تعتبر سعر الفائدة معقول؟ أجاب 64.7% بـ نعم بينما أجاب 35.3% بـ لا. 	-

هل تعتبر فترة سداد الأقساط معقولة؟ أجاب 64.7% بـ نعم بينما أجاب 35.3% بـ لا. 	-

هــل كان هنــاك أي ضغوطــات مــن جانــب الجهــة الممولــة؟ أجــاب 23.3% بـــ نعــم بينــا أجاب  	-
76.7% بـ لا.

الفرضية الثالثة: كانت الإجابة على السؤال المطروح كما يلي:

هل لك مصادر دخل أخرى؟ أجاب 51.8% بـ نعم بينما أجاب 48.2% بـ لا. 	-

 وهذا يؤكد على ما يلي:

-	 إن القروض الصغيرة تساهم في تنمية الأوساط الريفية.

-	 إن كل مــن الفائــدة المســتحقة عــى القــرض وكذلــك الإقســاط يعــدا مناســبين، وانــه لا توجــد 
أي ضغــوط تمارســها الجهــة الممولــة عــى المســتفيدين مــن التمويــل.

إن غالب المستفيدين من التمويل لهم مصادر دخل أخرى.    	-

الخاتمة:

قامــت هــذه الدراســة عــى فرضيتــن الأولى: إن القــروض الصغــرة في تشــاد تســاهم بشــكل  	
كبــر في زيــادة الناتــج القومــي الإجمــالي، وزيــادة متوســط دخــل الفــرد الحقيقــي في المناطــق الريفية، 
الثانيــة: إن الإدارة العامــة لترقيــة التمويــل الأصغــر والمقــاولات تســاهم بــدور ايجــابي في التنميــة 

الريفيــة، مــن خــال تمويلهــا للمشــاريع الصغــرة. 
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 ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي: 

أولًا: النتائج:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:

ــه لكلمــة  ــف متفــق علي ــه لا يوجــد تعري ــف يختلــف مــن مــكان إلى آخــر، وأن إن مفهــوم الري 	.1
ــدولي. ــتوى ال ــى المس ــف ع الري

أشــارت الدراســة إلى أن البطالــة في المجتمــع الريفــي التشــادي تبلــغ 30% مــن مجمــوع القــوى  	.2
العاملــة في الريــف، وأن نســبة الفقــر فيــه تبلــغ 85% مــن النســبة الكليــة للفقــر في تشــاد التــي 

تبلــغ 60%، ممــا يجعــل أغلــب هــذا المجتمــع يلجــأ إلى العمــل في الاقتصــاد غــر الرســمي.

بينــت الدراســة أن المجتمــع الريفــي يمتلــك مــوارد ضخمــة، وأنــه يعتمــد بصفــة أساســية عــى  	.3
القطــاع الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني.

إن هنــاك دوافــع أساســية للاهتــام بالتنميــة الريفيــة في تشــاد منهــا: الكثافــة الســكانية الضخمة،  	.4
ومســتوى المعيشــة المنخفــض، وفقــر المجتمــع الريفــي، والتعــارض بــن المشروعــات التنمويــة، 
فضــاً عــن اعتــاد تشــاد عــى القطــاع الزراعــي بالدرجــة الأولى، كل هــذا يضــع الدولــة أمــام 

تحديــاً كبــراً ويدفعهــا نحــو التخطيــط لتنميــة هــذا المجتمــع.

ــل  ــل: تموي ــن التموي ــن م ــدم نوع ــر والمقاولات،تق ــل الأصغ ــة التموي ــة لترقي إن الإدارة العام 	.5
ــاشر  ــر المب ــل غ ــنوياً، وتموي ــدة 10% س ــيفا بفائ ــك س ــن 100.000 فرن ــد ع ــاشر لا يزي المب
ــل إلى  ــة والميزانية،يص ــع وزارة المالي ــاق م ــر(الأول: بالاتف ــل الأصغ ــات التموي ــر مؤسس )ع
1.000.000 فرنــك ســيفا بفائــدة 10% ســنوياً، والثــاني: مقــدم مــن رأس مــال مؤسســات 
التمويــل الأصغــر محــدد مــا بــن 25.000 إلى 5.000.000 فرنــك ســيفا بفائــدة %24 

ســنوياً.

بينــت الدراســة أن أغلــب المشــاريع التــي تــم تمويلهــا في الأوســاط الريفية مشــاريع تجاريــة، وأن  	.6
ملكيتهــا تعــود إلى أكثــر مــن فــرد، والى أنهــا تهــدف إلى مكافحــة الفقــر أو رفــع مســتوى المعيشــة، 
وان جلهــا اســتهدف ترقيــة المــرأة الريفيــة، كــا أن أغلبهــا ســدد القــرض وفقــاً لــروط التعاقــد 

ــق عليها. المتف
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خلصــت الدراســة إلى صحــة فــروض الاســتمارة مــن خــال إجابــات المســتفيدين التــي  	.7
ــن  ــة، أن كل م ــاط الريفي ــة الأوس ــاهم في تنمي ــرة تس ــروض الصغ ــى الآتي: أن الق ــدت ع أك
الفائــدة المســتحقة عــى القــرض وكذلــك الإقســاط يعــدا مناســبين، وانــه لا توجــد أي ضغــوط 
تمارســها الجهــة الممولــة عــى المســتفيدين مــن التمويــل، وأن غالــب المســتفيدين مــن التمويــل 

لهــم مصــادر دخــل أخــرى. 

ثانياً: التوصيات:

ــة في  ــق التنمي ــل بتحقي ــاملة، تتكف ــراتيجية ش ــة وإس ــة وطني ــع خط ــة وض ــى الدول ــي ع ينبغ 	.1
الأوســاط الريفيــة، مــع ضرورة إقامــة مؤتمــرات وورش عمــل حــول أهميــة تمويــل المشروعــات 
الصغــرة ودوره في التنميــة الريفيــة، لنــر الوعــي بأهميــة هــذه المشــاريع في تحقيــق التنميــة 

ــة.  الريفي

عــى الدولــة ترقيــة الإدارة العامــة للتمويل الأصغــر والمقــاولات، بحيث تصبح وزارة مســتقلة،  	.2
ــات  ــاشر للمشروع ــل المب ــن التموي ــد م ــم مزي ــى تقدي ــادرة ع ــون ق ــة لتك ــا الخاص ــا ميزانيته له

الصغــرة في الأوســاط الريفيــة.

عــى الإدارة العامــة للتمويــل الأصغــر والمقــاولات، إبــرام مزيــد مــن الاتفاقيــات مع مؤسســات  	.3
التمويــل الأصغــر العاملــة في تشــاد، لاســيما المتواجــدة في الأوســاط الريفيــة، مــن اجــل زيــادة 

التمويــل غــر المبــاشر.

ــا في  ــل عليه ــي تحص ــدة الت ــض الفائ ــاولات، تخفي ــر والمق ــل الأصغ ــة للتموي ــى الإدارة العام ع 	.4
التمويــل المبــاشر مــن 10% إلى 5% أو 7% عــى أقــل تقديــر والاكتفــاء بـــ 0.5% بــدلاً من %1.5 
في التمويــل الغــر مبــاشر، وتقديــم تســهيلات أكثــر في الســداد، تحفيــزاً للمشروعــات الصغــرة.

عــى مؤسســات التمويــل الأصغــر العاملــة في الأوســاط الريفيــة، أن تقــوم بتخفيــض الفائــدة مــن  	.5
24% إلى 12% عــى أقــل تقديــر، دعــاً للمشــاريع الصغــرة في الأوســاط الريفيــة، وتحفيــزاً لهــا.

ضرورة اهتــام الدولــة ومؤسســات التمويــل الأصغــر العاملــة في الأوســاط الريفيــة، بأصحــاب  	.6
ــة مــن  ــة وتأهيلي المشــاريع الصغــرة والعاملــن فيهــا، وذلــك مــن خــال إقامــة دورات تدريبي

أجــل زيــادة قدراتهــم ومهارتهــم عــى إدارة مشــاريعهم بكفــاءة وفاعليــة.
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عــى الجامعــات والمعاهــد في المناطــق الريفيــة تقديــم الدعــم الفنــي الكامــل للمشــاريع الصغيرة،  	.7
ــب  ــال وتدري ــذا المج ــة به ــوث الخاص ــام بالبح ــة والاهت ــرات العلمي ــة المؤتم ــال إقام ــن خ م

وتأهيــل القائمــن عليهــا.

استمارة الدراسة

السيد )ة( بعد التحية والتقدير، ومزيد من الاحترام،،،،،،

ــى  ــول ع ــرض الحص ــت بغ ــي صمم ــة الت ــتمارة البحثي ــذه الاس ــلء ه ــم م ــى منك       يرج
ــات  ــة المعلوم ــأن كاف ــاً ب ــة، عل ــة الريفي ــرة في التنمي ــروض الصغ ــن دور الق ــات ع معلوم

�ـط. �ـي فق �ـث العلم �ـراض البح �ـوى في أغ �ـتخدم س �ـن تس �ـا، ل �ـتدلون به �ـي س الت

                                                 وشكراً لكم على حسن تعاونكم معنا

أولاً: بيانات عامة:

-  الإقليم:........................... المحافظة:.................................

-  المدينة/ القرية:.................................................................

ثانياً: بيانات شخصية:

يُرجى وضع علامة )( في المكان التي تراه مناسباً

-	 الجنس:            ذكر               أنثى  

-	 العمر:   24:18        34:25          35 فما فوق 

-	 الحالة الاجتماعية: متزوج )ة(      غير متزوج )ة(      أرمل )ة( 
ثالثاً: بيانات التمويل: 

-	 الجهة الممولة للمشروع:..........................................................
-	 المبلغ الذي تم تمويله:............................................................
-	 سعر الفائدة المتفق عليها:.........................................................
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   يُرجى وضع علامة )( في المكان التي تراه مناسباً

-	 هل تعتبر سعر الفائدة معقول:       نعم       لا  

-	 فترة سداد الأقساط:........................................................

-	 هل تعتبر هذه الفترة معقولة؟   نعم         لا  

-	 هل كان هناك أي ضغوطات من جانب الجهة الممولة؟  نعم     لا 

رابعاً: بيانات المشروع:

-	 اسم المشروع:....................................................................

-	 طبيعة المشروع:...................................................................

-	 تاريخ بدء النشاط:...............................................................

-	 أهداف المشروع:.................................................................

كم يبلغ دخلك الشهري؟......................................................... 	-

هل لك مصادر دخل أخرى؟    نعم                 لا  	-

هل ترى أن المشروع قد ساهم في تنمية المنطقة؟     نعم             لا  	-

خامساً: بيانات عن عائد المشروع:

   يُرجى وضع علامة )( في المكان التي تراه مناسباً

-	 كم يبلغ عائد مشروعك؟ .......................................................

هل ترى أن القرض ساهم في تحسين وضعك الاجتماعي؟    نعم    لا    	-

هل ترى أن التمويل ساهم في زيادة رأس مال مشروعك؟   نعم     لا   	-

وأخيراً نشكركم على حسن تعاونكم معنا

الباحث

المصدر: إعداد الباحث
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أثر إدارة الصكوك الحكومية علي تمويل التنمية الاقتصادية في السودان
دراسة حالة )شركة السودان للأنشطة المتعددة )شهامة(

إعداد/ د.أسامة عبد الوهاب محمد إبراهيم
استاذ مساعد  كلية الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة المشرق

الخرطوم بحري الخرطوم السودان
o.abdelwhab.mohamed@mashreq.edu.sd

ملخص 

ــودان  ــة في الس ــة الاقتصادي ــل التنمي ــة في تموي ــوك الحكومي ــة دور ادارة الصك ــت الدراس تناول
ــة )شــهامة(، دراســة حالــة )شركــة الســودان للأنشــطة المالي

للصك��وك الحكومي��ة دور فى دفـ�ع عجلةــ النم��و الاقتص��ادى في السـو�دان. حيــث يرتبــط 
الناتــج المحــى الإجمــالى ارتباطــاً طرديــاً مــع الصكــوك الحكوميــة، لذلــك تــم اســتخدام )الوســط 
إلى  البحــث  وتوصــل  الخارجيــة،  الديــون  لمتغــر  المعيــارى(  الحسابى،والوســيط،والانحراف 
عــدد مــن النتائــح منهــا إثبــات أن قيمــة ثابــت المعادلــة موجــب وهــذا يتفــق مــع مبــادئ النظريــة 
ــدة  ــدة واح ــهامة بوح ــهادات ش ــل ش ــة معام ــادة في قيم ــة إن الزي ــدت الدراس ــة. وأك الاقتصادي
ــود  ــي وج ــدل ع ــذا ي ــدار )1.070537( وه ــة بمق ــة الاقتصادي ــل التنمي ــادة تموي ــؤدي إلى زي ي
علاقــة طرديــة ويثبــت صحــة النظريــة الاقتصاديــة. وأثبتــت الدراســة أن هنــاك علاقــة إحصائيــة 
ذات دلالــة معنويــة بــن متغــر شــهادات شــهامة وتمويــل التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك مــن خــال 
ــة البالغــة )0.001(، وعليــه توصــل البحــث إلى عــدد مــن التوصيــات ينبغــي  القيمنــة الاحتمالي
العمــل عــى تطويــر آليــات اصــدار الصكــوك الاســامية الحكوميــة لجــذب أكــر عــدد مــن 
ــاع  ــو القط ــوك نح ــوارد الصك ــن م ــدا م ــه مزي ــب. توجي ــن أو الأجان ــواء المحلي ــتثمرين س المس
الزراعــي، حيــث يتمتــع الســودان بــأراضي شاســعة ولكــن يفتقــر للتمويــل. نــر ثقافــة التمويــل 
ــا، والصكــوك الإســامية خاصــة، مــن أجــل اســتقطاب الأمــوال الإســامية.  الإســامي عمومً

ــي.  ــاع الزراع ــا للقط ــارج وتوجيهه ــتثمارها في الخ ــم اس ــي يت الت
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أثر إدارة الصكوك الحكومية علي تمويل التنمية الاقتصادية في السودان

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

من ثم تتناول الدراسة الصكوك الحكومية من خلال ثلاث محاور وهي: 

أولاً: إصدارات الشركة من الصكوك للفترة من )2014-2008م(

ثانياً: شهادة مشاركة الحكومة )شهامة(

ثالثاً: ضوابط التمويل من موارد صكوك الجيل الثاني

ــة، الســودان،  ــة، الاقتصادي ــة، تمويــل، التنمي ــة: إدارة الصكــوك، الحكومي الكلــات المفتاحي
شركــة الأنشــطة، شــهامة.

Abstract

The research dealt with the role of government bonds in financing 
economic development in Sudan, a case study (Sudan Financial 
Activities Company (Shahama),Governmental instruments have a 
role in driving economic growth in Sudan Gross domestic product 
is directly correlated with government instruments. We used the 
(arithmetic mean, intermediate, and standard deviation) of the 
external debt variable, and the research reached glands from which 
the study proved that the value of the equation constant is positive, 
and this is consistent with the principles of economic theory. The 
study confirmed that the increase in the value of Shahama certificates 
factories by one unit leads to an increase in the financing of economic 
development by (1.070537) and this indicates a direct relationship 
and proves the validity of the economic theory The study showed 
that there is a statistically significant statistical relationship between 
the variable of Shahama certificates and the financing of economic 
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development, through the probabilistic value of (0.001), and therefore 
the research reached a number of recommendations that should work 
on developing the mechanisms for issuing Islamic government bonds 
to attract the largest number of investors, whether local or Foreigners. 
Directing more Sukuk resources towards the agricultural sector, 
because Sudan has vast lands but lacks funding. Spreading the culture 
of Islamic finance in general, and Islamic Sukuk in particular, in order 
to attract Islamic funds. Which is invested abroad and directed to the 
agricultural sector.

Key words: instruments, government, finance, development, 
economic, Sudan, activities company, multiple, Shahama

هدف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلى توضيــح الأهميــة الاقتصاديــة للصكــوك الحكوميــة ودورهــا فى رفــع 
معــدلات النمــو الاقتصــادي، وذلــك مــن خــال اســتعراضها كأداة مــن أدوات التمويــل، وتقديم 

�ـة م�ـن خالل نتائ�ـج الدراس�ـة. �ـة المصري توصي�ـات للحال

مشكلة الدراسة:

إن عمليــة النمــو والتنميــة فى أى دولــة يتطلــب توفــر رؤوس أمــوال كافيــة لتمويــل مشــاريع 
التنميــة الاقتصاديــة، وعــى الرغــم مــن وجــود أدوات تمويليــة تقليديــة مثــل الســندات والأســهم 
إلا أنهــا غــر كافيــة لتمويــل الاســتثمارات الطويلــة والمتوســطة الأجــل ومشــاريع البنيــة التحتيــة، 
فــكان مــن الــرورى البحــث عــن أدوات تمويليــة أخــرى تســاعد فى التمويــل، فكانــت الصكــوك 
الحكوميــة مــن أفضــل الوســائل التمويليــة والتــى لاقــت انتشــاراً واســعاً، لذلــك تتمحور الدراســة 

حــول إشــكالية دور الصكــوك الحكوميــة في تعظيــم التنميــة الاقتصاديــة. 
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تساؤلات الدراسة:

ما هو الدور الذى تلعبه الصكوك الحكومية فى تمويل الاقتصاد السوداني؟ 	.1

ــادى في  ــو الاقتص ــة النم ــع عجل ــة فى دف ــوك الحكومي ــاهم الصك ــن أن تس ــدى يمك إلى أى م 	.2
الســودان؟

فرضيات الدراسة:

للصكوك الحكومية دور فى دفع عجلة النمو الاقتصادى في السودان. 	.1

يرتبط الناتج المحلى الإجمالى ارتباطاً طردياً مع الصكوك الحكومية. 	.2

منهج الدراسة:

ت��م اس��تخدام المنه��ج التاريخ��ي والمنه��ج التحليلي الوصف��ي من خال�ل تحليل البيان��ات للوصول 
للنتائــج، إضافـة� لاس��تخدام الأسلــوب القيــاسي لقيــاس العلاق�ـة بني متغيـرات الدراســة، وم�ـن 

ث�ـم اختبــار فرضيــات الدراس�ـة.

مصادر جمع البيانات:

المصادر الأولية: المقابلات.

المصاــدر الثانويــة: وتشــمل المراجــع، الرساــئل العلميــة، المجلـات، المنش��ورات، التقاريـ�ر 
الدوريــة، المواقــع الإلكترونيــة.

يعتمد هذا البحث على اتباع المنهج التحليلى والوصفي  

حدود الدراسة:

الحدود المكانية

يشــتمل هــذا البحــث عــى دراســة دور الصكــوك في شركــة الســودان للأنشــطة الماليــة )شــهامة( 
فى اســتخدام الصكــوك لتمويــل مشــاريعها التنموية.

الحدود الزمانية ضمت الدراسة بيانات عن دولة ماليزيا )2010- 2018(.
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الدراسات السابقة
دراسة حسام الدين أدم أحمد محمد2004  م: )1(

إدارة السيــولة في الإقتصـ�اد السوــداني دراس��ة تجرب��ة شـه�ادات مشاــركة البن��ك المركـ�زي 
)ش��مم( وشهــادة مش��اركة الحكوم��ة )شـ�هامة(.

السـ�وداني  الاقتص��اد  إدارة  في  النقدي��ة  السياس��ة  أدوات  فعالي��ة  الحالي��ة  الدراس��ة  تتن��اول 
�ـام  ــلمة النظ اًل في أس ـداني ممث �ـاد السوـ ــلمة الاقتص الل أس ــي 2003 م م��ن خ ــذ1999 م وحت من
المرص�في الس�ـوداني وس��يتم التركي��ز عىل� ش�ـهادة مش�ـاركة الحكوم��ة( ش�ـهامة )وش�ـهادة مش�ـاركة 
ـركة الحكومي��ة(  ـادة المشاـ �ـذه الدراس��ة في أن شهـ ــكلة ه �ـمم( وتنحرص� مش �ـزي )ش البن��ك المرك
شـه�امة )قـ�د أحدثـ�ت آثـا�راً متباينـ�ة عـيل بعـ�ض مـؤ�شرات الأداء الاقتصاــدي مثـ�ل التضخـ�م 
وع�ـرض النق�ـود ونس�ـبة الاسـت�دانة م��ن النظ�ـام المرصفي وحج��م الودائ��ع الاس��تثمارية ل�ـدي البن�ـوك 
التجاري��ة، إذ أن طبيع��ة العلاق��ة بني� ش��هادة مش��اركة الحكوم��ة( ش��هامة )وه��ذه الم��ؤشرات أدت 

ــهامة(. ــة )ش ـادة مش��اركة الحكوم إلي ج��دل تج��اه الم��ؤشرات وشهـ
من خلال الدراسة حدد الباحث فرضيتين أساسيتين هما :

الفرضي��ة الأولي: هن��اك علاق��ة بني� كل م��ن عائ��دات ش�ـهادات مش��اركة الحكوم��ة ( ش�ـهامة( 
ومعدــلات التضخ�ـم خــال1999 م2003 م وحج�ـم الاس��تدانة م�ـن القطــاع المــرفي وحج�ـم 

الودائ��ع الاستــثمارية ل��دي القط��اع المرص�في التج��ارى .
الفرضي��ة الثاني��ة: أدوات السياس��ة النقدي��ة الاسال�مية ملائم��ة وفعال��ة ويمك��ن اس�ـتخدامها 
بديــاً لأدوات السياسـ�ة النقديـة� الربوي��ة، ويتضـ�ح ذلـ�ك مـ�ن خــال ملاءمـ�ة شـه�ادة البنـ�ك 
المركزــي )شــمم( شـه�ادة مشـا�ركة الحكوم�ـة )شـه�امة(، وسرع�ـة تأثيره�ـا عيل التطـو�رات النقدي�ـة 

عيل� النقي��ض م��ن باق��ي الأدوات السياس��ية النقدي��ة الأخ��ري .
اعتم�ـد الباح�ـث في دراســته عيل عــدد م�ـن المناه�ـج الدراســية وق�ـد اسـت�خدم كل م�ـن المنه�ـج 
الاس��تنباطي والاستــقرائي كـام اسـت�خدم الباحـ�ث المنهـ�ج التاريخـ�ي بجانـ�ب كل مـ�ن المنهـ�ج 

التحلييل� والمنه��ج الوصف��ي .

ــاركة  ــهادات مش ــة ش ــة تجرب ــوداني دراس ــاد الس ــيولة في الإقتص ــد 2004 ،إدارة الس ــد محم ــن أدم أحم ــام الدي )1(  حس
البنــك المركــزي )شــمم( وشــهادة مشــاركة الحكومــة )شــهامة ( رســالة  ماجســتير غــر منشــورة جامعــة الســودان.
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توص��ل الباح��ث إلى ع��دة نتائ��ج منه��ا ص��دور ش��هادة مش��اركة الحكوم��ة ( ش��هامة( وش�ـهادات 
مشــاركة البن��ك المرك��زي ( ش��مم( لتعم��ل عيل� تحقي��ق أه��داف السياس��ة الاقتصادي��ة في الس�ـودان 
السياسـ�ات  توليف��ة  في  الأخـ�ري  الآليـ�ات  بقي��ة  منس��جمة م��ع  ولتعم��ل  الأخــرة،  الفـرتة  في 
الاقتصاديــة، وق�ـد هدف�ـت إلي المحافظ�ـة وتحسني مستــوي أداء المـؤ�شرات الاقتصادي�ـة الكليــة، م�ـع 
تحري��ك الاستــثمارات الخاص��ة والمدخ��رات المجم��دة ل��دي الأف��راد، فق��د س��اهمت ش�ـهادة مش�ـاركة 
الحكوم��ة( شهــامة )وشهــادة مشاــركة البن��ك المرك�ـزي( ش�ـمم) بالتناس��ق م��ع الآلي�ـات الاخــرى 
يل  �ـم ع �ـا للتضخ �ـت المس��تويات الدني �ـث تم ــا. حي �ـم الدني ىل مس��تويات التضخ �ـة ع ىل المحافظ ع
حس��اب مع�ـدلات عالي��ة للبطال��ة، الاستــمرار في التجرب��ة ومعالج��ة الافرــازات الت��ي ق��د تح��دث .

ووج�ـه الباح�ـث بالعدي�ـد م�ـن التوصيــات أهمهــا، بام أن الاسـت�ثمار أح�ـد الوساــئل الت�ـي تزي�ـد 
م��ن الدخ��ول ع�ـن طري��ق زي��ادة مس��توي العمال��ة يج��ب اس��تخدام عائ��دات ش��هامة في توس��ع العمالة 
ع��ن طري��ق تموي��ل المشروعاــت الانتاجي��ة الحقيقي��ة، قي��ام س��وق م��الي إسال�مي ع��ربي يجم��ع كل 
ال��دول العربي��ة، ويمك��ن المص��ارف الإسالمية م��ن اللج��وء إلني��ه للاقرت�اض بوس��ائل المش�ـاركة 
والمضارب��ة المختلف��ة وتموي��ل المشاــريع التنموي��ة الاقتصادي��ة  بدـلًــع��ن الاقــراض م��ن المؤسس�ـات 

المالي�ـة النقدي�ـة الربوي�ـة.

مقدمة

لا شــك أن التنميــة مــن أكــر المشــاكل التــي تعــاني منهــا البلــدان الناميــة؛ والســودان واحــد مــن 
تلــك البلــدان الناميــة والفقــرة حتــي بعــد تصديــره للذهــب الاصفــر والاســود، وغالبيــة شــعبه 
تحــت خــط الفقــر بالرغــم أنــه يزخــر بثــروات حيوانيــة ضخمــة وغابــات شــبه اســتوائية وســهول 
تعــد موئــل لنســبة هائلــة مــن الكائنــات الحيــة الضروريــة للحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي، هــذا 
بالإضافــة لمــوارده الطبيعيــة التــي لم تُســتغل الاســتغلال الأمثــل، والتــي أضحــت عرضــة لســاسرة 
النفــط والمــاس والحديــد والأراضي مــن دول العــالم الأول والــدول العربيــة البتروليــة، ولكــن في 
ــد  ــة، ويُفق ــال القادم ــن الأجي ــا يره ــروات مم ــتنزاف للث ــر واس ــكان الفق ــاني الس ــك يع ــل ذل مقاب

الطبيعــة توازنهــا.
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ــة المســتدامة،   ومــن أجــل تجــاوز هــذا الــرخ الكبــر جــاءت فكــرة هــذا البحــث عــن التنمي
ــذي  ــام، ال ــب اله ــتعرض الجان ــوع، ونس ــل في سرد الموض ــن التفصي ــر م ــا بكث ــنتعرض له ــي س الت
يفيــد دولاً مثــل الســودان، ودول حــوض البحــرات العظمــى، والتــي مازالــت تتخبــط اقتصاديًــا 
ــة  ــتمرة نتيج ــتعرة ومس ــا مس ــات وحروبً ــراض ومجاع ــق بأم ــذه المناط ــكان ه ــل س ــل كاه ــا أثق مم
لتخبــط حكوماتهــا لانشــغال ساســتها بحــروب البقــاء في الســلطة قــرًا وعنــوة لســنوات طويلــة 
دون الالتفــات لرغبــات هــذه الشــعوب لمســار الديموقراطيــة، وبــا شــك لهــا الحــق في أن تنعــم 
بــه لأنهــا أحــد الحقــوق المتضمنــة في المواثيــق الدوليــة )الحقــوق السياســية والمدنيــة(، فليــس مــن 
حــق الرئيــس أن يصبــح رئيسًــا حتــى المــوت، ووزيــرًا حتــى المــوت في غيــاب أدوات وســبل 
الديموقراطيــة كحــق الاســتفتاء وحــق الانتخــاب، بــدون تدخــل الســلطة القائمــة فيهــا بتزويرهمــا 
أو تحويرهمــا لصالحــة بالتعديــات الدســتورية، أو بتمديــد فــرات البقــاء في الســلطة حســب هــواه 
حتــى إذا نصــت عليــه دســاتير هــذه الــدول، والجــازم أنهــا أصــاً لا تنــص عــي فــرة بقــاء الرئيــس 

في الس�ـلطة.

 تعــد قضيــة التنميــة مــن أبــرز المواضيــع التي تشــغل اهتــام المجتمــع الــدولي في الوقــت الراهن، 
حي�ـث فرضت نفس�ـها عىل جدول الأعامل العالم�ـي. )1(

فبعــد مــا كان يُنظــر إلى النمــو الاقتصــادي بأنــه الزيــادة في عمليــة الدخــل وكفــى، ومهــا 
ــة،  ــة، اجتماعي ــدة: اقتصادي ــب ع ــمل جوان ــة يش ــالي للتنمي ــوم الح ــإن المفه ــميات ف ــت التس اختلف
وثقافيــة وبيئيــة وأخلاقيــة. إذن فالزيــادة في الدخــل لا تضمــن تحقيــق مزيــد مــن المشــاركة 
السياســية للأفــراد أو مزيــد مــن حريــة التعبــر أو مزيــدًا مــن الأمــن والعدالــة، وكل هــذه العوامــل 

�ـة. �ـيج التنمي �ـاً في نس �ـل خيوط تمث

كــا لا تعنــي التنميــة بمفهومهــا الحديــث والمعــر عنــه بالتنميــة المســتديمة أن تمنــح كل الأشــياء 
الســابقة الذكــر عــى ســبيل الهبــة أو الإعانــة، وإنــا أن تتــاح لهــم الفرصــة بــأن يتعلمــوا ويتدربــوا 
عــى كيفيــة تحقيقهــا بأنفســهم، والمثــل الصينــي يقــول "لا تعطينــي ســمكة ولكــن علّمنــي كيــف 

أصطادهــا")2(
)1( عمــر حســن العبيــد أحمــد )1995م(، الاختــالات الهيكليــة في الاقتصــاد الســوداني ودورهــا في التضخــم"، رؤيــة 

في الاقتصــاد )غ م(  )الخرطــوم: جامعــة أم درمــان الإســامية، 80 – 81 – 92 – 1992م(.
ــة،  ــة العربي ــرة: دار النهض ــكلي، القاه ــادي ال ــل الاقتص ــاني، التحلي ــزء الث ــة، الج ــة الاقتصادي ــع، النظري ــد جام )2( أحم

ط1، 1987، ص 416.
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إذن فالتنميــة لا تعنــي كيــف تُغــذي الضعفــاء بالمســاعدات العينيــة والتغذيــة التســكينية، وإنــا 
تعنــي كيــف تجعلُهــم أقويــاء عــى بنــاء قدراتهــم الذهنيــة والمهاريــة والحرفيــة لامتهــان مهنــة حرفيــة 
دائمــة يغتــات ويطعــم أبنائــه منهــا، ويــرف عــي تعليمهــم ودراســتهم ويــرف عــي علاجهــم 
وشراء مســتلزماته ومقوماتــه الحياتيــة اليوميــة، الــذي أثقــل كاهــل الأسر الســودانية مقارنــة 

بأس�ـعار الس�ـوق، الت�ـي بات�ـت تف�ـوق مداخي�ـل الموظفني والعامل.

تجربة الصكوك الحكومية في السودان

يعتــر الســودان أول دولــة في العــالم تصــدر صكــوكاً إســامية مســتوفية لكافــة المتطلبــات 
ــرفي  ــاز الم ــل الجه ــيولة داخ ــة لإدارة الس ــية النقدي ــد أدوات السياس ــتخدام كأح ــة للاس الشرعي
بصفــة خاصــة والاقتصــاد الوطنــي بصفــة عامــة عــر مــا يعــرف بعمليــات الســوق المفتــوح 
ــوارد  ــن م ــتفادة م ــي للاس ــاد الوطن ــة والاقتص ــطة وزارة المالي ــتخدامها كأداة بواس ــك لاس وكذل
نقديــة حقيقيــة موجــودة أصــا داخــل الــدورة الاقتصاديــة وبالتــالي لا يكــون لهــا أي آثــار 
تضخميــة تذكــر. وقــد ســبق إصــدار هــذه الصكــوك عــدة دراســات وعــدد مــن القوانــن ويعتــر 
ــة لاســلمة الاقتصــاد الســوداني  ــة البداي ــة بالســودان لعــام 1982 ضرب ــون الإجــراءات المدني قان
بالتحديــد اذ نصــت المــادة "110" مــن القانــون عــي " لا تحكــم المحكمــة بالفائــدة بــأي حــال مــن 
ــن  ــوم الثام ــل الي ــه قب ــع علي ــم التوقي ــاق ت ــي أي اتف ــادة ع ــذه الم ــكام ه ــري أح ــوال ولا ت الأح
ــن تنظــر في أي شــكاوي مــن العمــاء  ــك ان المحاكــم ل عــر مــن أغســطس 1982م وقــي ذل
او مــن المصــارف تتعلــق بمعامــات ربويــة بعــد ذلــك التاريــخ ؟ ممــا يعنــي عمليــا واجرائيــا إلغــاء 
ــة بالســودان ثــم جــاء قانــون المعامــات المدنيــة 1984 الــذي أوضــح بطريقــة  المعامــات الربوي
منفصلــة أنــواع العقــود المختلفــة وحــالات الاكــراه وأنــواع البيــوع المختلفةمثــل الســلم والاجــارة 
بانواعهــا المختلفــة والمقاولــة وتعــرض في الاجــاره الي صيــغ المزارعــة والمســاقاه والمقارســة وغيرها. 
إضافــة لعقــود الغــرر والتأمــن والرهونــات التــي ســاعدت في مجملهــا في اســتحداث العديــد مــن 
الصيــغ الإســامية إضافــة للصيــغ المعمــول بهــا أصــا مثــل المشــاركة والمرابحــة الاســتصناع وتمــت 

ــة للاقتصــاد الســوداني. )1( بعــد ذلــك الاســلمة الفوري

)1(  التجربة السودانية إلدارة السيولة – إعداد د. بدر الدين قرشي – المدير األسبق للشركة.
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هــذا مــا ذكــره الأســتاذ عثــان حمــد محمــد خــر المديــر العــام لســوق الخرطــوم لاوراق الماليــة 
في ورقتــه التــي قدمهــا في المنتــدي الاقتصــادي للحركــة الاســامية الســودانية تحــت عنــوان تجربــة 
ــاع  ــت القط ــي واجه ــكاليات الت ــرا للاش ــامية مش ــوك الاس ــدار الصك ــال إص ــودان في مج الس
ــل  ــيولة داخ ــتخدامها في إدارة الس ــدة لاس ــعر الفائ ــة لس ــة بديل ــاد آلي ــة إيج ــة في كيفي ــالي المتمثل الم
الجهــاز المــرفي بصفــة خاصــة والاقتصــاد الوطنــي بصفــة عامــة عــر مــا يعــرف بعمليــات الســوق 
ــوارد  ــن م ــتدانة م ــي للاس ــاد الوطن ــة والاقتص ــطة وزارة المالي ــتخدامها بواس ــب اس ــوح بجان المفت
ماليــة موجــودة أصــا داخــل الــدورة الاقتصاديــة وبالتــالي لا يكــون لهــا آثــر يذكــر في زيــادة 
معــدلات التضخــم. ولتمكــن الدولــة مــن إيجــاد آليــات تحقــق سياســات الاقتصــاد الــكلي صــدر 
قانــون صكــوك التمويــل الحكوميــة لســنة 1975 بهــدف تنظيــم المعامــات الإســامية والتمويــل 
الإســامي كــا شــهدت بدايــة التســعينات إجــراء تعديــات هيكليــة عــي تركيبــة الاقتصــاد 
ــع  ــة م ــر مطابق ــة غ ــا آلي ــة باعتباره ــندات الخزان ــام س ــل بنظ ــاء العم ــا إلغ ــم بموجبه ــي ت الوطن
ــة تتفــق  ــة حكومي توجهــات الاقتصــاد الإســامي ممــا أدي للتفكــر الجــاد في إصــدار أوراق مالي
ــذا  ــدور ه ــن ص ــم م ــد بالرغ ــتاذ حم ــال الأس ــامية. وق ــة الإس ــد الشريع ــات ومقاص ــع موجه م
القانــون الي ان الدولــة لم تتمكــن مــن إيجــاد هــذه الآليــة منــذ صــدور الأســلمة في 1984م ولمــدة 
15 عامــا حتــي عــام 1998 عندمــا اضطــر بنــك الســودان المركــزي للجــوء لعــدد مــن الخيــارات 
لإدارة الســيولة بالتعــاون مــع وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي وبجهــد مقــدر مــن الهيئــة العليــا 
للرقابــة الشرعيــة للمصــارف والمؤسســات الماليــة وخبــر صنــدوق النقــد الــدولي مــن إصــدار أول 
ــامية  ــة الإس ــأوراق المالي ــل الأول ل ــت بالجي ــي 1998و1999 عرف ــامية في عام ــوك إس صك

ــة "شــهامة")1(. ــك المركــزي "شــمم" وشــهادة المشــاركة الحكومي وهــي شــهادات مشــاركة البن

وتعــرف شــهادة "شــمم" أنهــا شــهادة مشــاركة تمكــن حاملهــا مــن مشــاركة بنــك الســودان في 
ملكيتــه لأســهمه بالبنــوك التجاريــة وتنشــأ بعــد حــر مســاهمات بنــك الســودان المركــزي وتحديــد 
قيمتهــا ومــن ثــم تجزئتهــا الي شــهادات مشــاركة بقيمــة متســاوية والهدف منهــا إدارة الســيولة داخل 
الجهــاز المــرفي بجانــب منحهــا البنــوك فرصــة لاســتثمار فوائدهــا لاجــال قصــرة وانتهــي العمــل 
بشــهادة شــمم في عــام 2004. وأضــاف بــان الماليــة أنشــأت بعــد ذلــك إدارة للســندات الحكوميــة 
ــإدارة الصكــوك الحكوميــة تحــت إشراف الســيد الوكيــل كإدارة متخصصــة تقــوم  التــي عرفــت ب

)1(  التقرير السنوي لشركة السودان للخدمات المالية، 2013 م، ص 22-18.
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ــة  ــة العام ــز في الموازن ــد العج ــة تس ــوارد إضافي ــر م ــاهم في توف ــي تس ــة الت ــدار الأوراق المالي بإص
وقامــت الإدارة بدراســة تفصيليــة لشــهادات المشــاركة الحكوميــة ثــم أصــدرت شــهادة شــهامة في 
مايــو 1999 عــر شركــة الســودان للخدمــات المصرفيــة وتمكــن صاحــب الأصــول مــن الحصــول 
عــي مــوارد ماليــة دون بيــع الأصــول حتــي أصبحــت شــهامة خــال فــرة وجيــزة وســيلة فعالــة 
لتمويــل الموازنــة العامــة مكنــت الحكومــة مــن الحصــول عــي مــوارد حقيقيــة مــن الجمهــور بــدلا 
ــتقطاب  ــو اس ــهامة ه ــتصدار ش ــن اس ــدف م ــرفي. واله ــام الم ــن النظ ــتدانة م ــوء للاس ــن اللج م
ــاذ  ــيولة وإنف ــة لإدارة الس ــامية شرعي ــر أداة أس ــتثمار وتوف ــجيع الاس ــة وتش ــرات القومي المدخ
السياســات الماليــة بجانــب توفــر أداة اســامية لادارة الســيولة وانفــاذ السياســات الماليــة والعمــل 
عــي تطويــر أســواق رأس المــال المحليــة والإقليميــة وقــد حققــت شــهامة أهدافهــا في توفــر تمويــل 

غــر تضخمــي للدولــة كــا زادت ثقــة المســتثمرين في الدخــول في اســتثمارات مــع الدولــة . )1(

وقــال ان الحكومــة بــدأت بعــد ذلــك في التفكــر في إيجــاد آليــات أخــري متوافقــة مــع الموجهات 
العامــة للدولــة يتــم توجيــه تمويلهــا لصالــح المشروعــات التنمويــة الإســراتيجية عــي ان تتوفــر بهــا 
ــي يمكــن التحكــم  ــة والاســتنفاع الت ــل "الســلم المرابحــة والاجــارة والمقاول ــة مث العقــود الشرعي
ــتثمرين  ــة المس ــات كاف ــي رغب ــال وتلب ــوع في الأج ــة والتن ــم بالمرون ــا وان تتس ــتوي ربحيته في مس
وتتناســب مــع مواردهــم المتاحــة لذلــك جــاء مــا يعــرف بالجيــل الثــاني لــأوراق الماليــة والمتمثــل 
في صكــوك التنميــة او صكــوك الاســتثمار الحكوميــة التــي بــدأ العمــل بهــا في عــام 2003 والتــي 
تعــرف بشــهادة "صرخ" ويتــم إصدارهــا عــي صيغــة المضــارب وهــي عبــارة عــن صكــوك ماليــة 
ــة في  ــة التحتي ــدأ الــرع الإســامي وتســتخدم إيراداتهــا في تمويــل مشروعــات البني تقــوم عــي مب
قطاعــات خدمــات الصحــة والتعليــم والميــاه امــا شــهادة "شــهاب" التــي يصدرهــا بنــك الســودان 
عــي صيغــة الإجــارة الإســامية يختــر تداولهــا بــن البنــك المركــزي والبنــوك التجاريــة وتهــدف 
ــذه  ــة ه ــا عمل ــق ربح ــتثمارية تحق ــرص اس ــر ف ــيولة وتوف ــن إدارة الس ــزي م ــك المرك ــن البن لتمك
الصكــوك ويتحقــق ذلــك بتصكيــك أصــول البنــك وعرضهــا للمســتثمرين . وأشــار الأســتاذ أحمد 
الي إجمــالي المبلــغ الــذي تــم تحصيلــه مــن إصــدار صكــوك الاســتثمار الحكوميــة مــن 2003 حتــي 
2011 التــي بلغــت 3.3 مليــار جنيــه تــم اســتخدامها في تمويــل الخدمــات الأساســية والمشــاريع 
الإســراتيجية بالإضافــة لتمويــل القطاعــات الإنتاجيــة كــا ســاهمت الصكــوك في ارتفــاع حجــم 

)1(  التقارير السنوية لسوق الخرطوم لألوراق المالية.
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التــداول في ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة الــذي ارتفــع 240 ألــف دولار عــام 97  الي 3 مليــار 
دولار الان ممــا يــدل عــى المــردود الاقتصــادي الكبــر نتيجــة لإصــدار الصكــوك مشــرا لمســاهمة 
الصكــوك اجتماعيــا في اســتقرار المجتمعــات الريفيــة بعــد توفــر خدمــات الميــاه والصحــة والتعليــم 
لهــا. كــا أشــارت الورقــة لارتفــاع الاســتثمار الأجنبــي في الصكــوك الحكوميــة والــذي وصــل الي 
145.4 مليــون جنيــه بنهايــة العــام المــاضي التــي تســاوي 5.6% مــن إجمــالي المبلــغ المســتثمر في 
ــة  ــات التنمي ــذ مشروع ــة في تنفي ــوك والمتمثل ــه الصك ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــوك موضح الصك
ــن  ــة والقوان ــب التشريعي ــة الجوان ــة ومواجه ــوارد اللازم ــر الم ــب توف ــي تتطل ــراتيجية الت الإس

بجانــب أهميــة وجــود هيئــة للرقابــة الشرعيــة متخصصــة لــإشراف عــي الاصــدرات. )1( 
خلصــت الدراســة بالرؤيــة المســتقبلية للصكــوك الإســامية المتمثلة في توســيع قاعدة الاســتثمار 
بمشــاركة العاملــن الســودانيين بالخــارج وتنشــيط حركــة صكــوك الاســتثمار الحكوميــة مــن خلال 
إدراجهــا في أســواق المــال العربيــة وبــدء التــداول الالكــروني بســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة في 

مطلــع الشــهر القــادم بالإضافــة لتكثيــف الإعــام للترويــج للصكــوك ونــر الوعــي الادخاري
لجــأ الســودان إلي اســتخدام أذونــات الخزانــة العامــة أول مــرة عــام 1966 لســد عجــز الموازنــة. 
ــرن  ــن الق ــتينيات م ــد الس ــة في عق ــم الأوراق المالي ــوق لتنظي ــاء س ــاولات لإنش ــاك مح ــت ھن وكان
المــاضي إلا أن الفكــرة رات النــور فعليــاً عــام 1994 م بإجــازة قانــون ســوق الخرطــوم لــأوراق 
الماليــة وقانــون صكــوك التمويــل لعــام 1995 م لتنظيــم اصــدارات الصكــوك المختلفــة. في بدايــة 
ــاء  ــا الغ ــم بموجبه ــوداني ت ــاد الس ــة الاقتص ــي تركيب ــة ع ــات هيكلي ــت تعدي ــعينات ادخل التس
العمــل بنظــام ســندات الخزينــة باعتبــارھا آليــة غــر متطابقــة مــع مــوجھات الاقتصــاد الاســامي 
ممــا ادي الي التفكــر في اصــدار اوراق ماليــة حكوميــة تتفــق مــع مــوجھات الشريعــة الاســامية.
ــرا وتضخ�ـم  �ـا كب  شــهد الاقتصــاد السـو�داني خــال النص�ـف الاول م�ـن التس��عينيات تراجع
حج�ـم الاس��تدانة م�ـن النظــام المــرفي وبلغت معدــلات التضخ�ـم 133 % في ع�ـام 1996 . كما 

سـا�ءت علاقــات الســودان م��ع المؤسس��ات الخارجي��ة المانح��ة وش��ح نظ��ام المن��ح والق�ـروض.
�ـات  �ـات الكفيل��ة بتحقي��ق اھداف سياس ــائل والآلي ــداع الادوات والوس �ـعت الدول��ة لابت  س
الاقتص�ـاد ال��كلي وذل��ك بالإسـت�خدام الامث��ل للموــارد المتاح�ـة، وايج�ـاد آلي�ـات مناس�ـبة لإنق�ـاذ 

)1(  دراسة اإلصدارات األولى من الشهادات وإمكانية تخفيض األرباح – قسم البحوث  والإحصاء بالشركة.
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السياس�ـات المالي��ة تراعــي الجان��ب التاصييل� للمعامالت المالي�ـة، وامكاني��ة التطبي��ق عيل� نط�ـاق 
الاقتصــاد الــكلي بام يتس�ـق م��ع سياســات مؤسســات التموي�ـل الدولي�ـة المختلف�ـة. )1(

�ـوك  �ـون صك ــدار قان ــامي ت��م إص امية والتموي��ل الاس الت الإسلـ �ـار تنظي��م المعام  وفي إط
�ـام 1995م. التمويـل� الحكومي��ة لع

 انشــأت وزارة المالي�ـة والاقتصــاد الوطن�ـي إدارة السـن�دات الحكومي�ـة والت�ـي عرف�ـت فيام بع�ـد 
ب��إدارة الصك�ـوك الحكومي��ة تح��ت الإشراف المب�ـاشر للس�ـيد الوكي��ل كادارة متخصص��ة لتق�ـوم 
�ـز  �ـد العج �ـة وس ري مـو�ارد اضافي �ـك في توف ـهم كذل ــة، ولتساـ �ـة المختلف ــدار الاوراق المالي باص
في الموازان��ة العامـة� وق��د قام��ت الادارة بدراس��ات تفصيلي��ة لاص��دار شــهادات المشـ�اركة 
الحكومي��ة )ش��هامة( بالتنس��يق م��ع بن��ك الســودان وصن�ـدوق النق��د ال�ـدولي والبن��ك الاسالمي 

للتنمي��ة بج�ـدة.

دور الصكوك في التمويل

عيل الرغ�ـم م�ـن النجــاح الكبري الــذي حققت�ـه ش��هادات شـه�امة إلا أن�ـه بــات واضحــاً وفي ظ�ـل 
التكلف�ـة العالي��ة لإس��تدانة الدول�ـة عرب هذــه الش��هادات وخصخص�ـة معظ�ـم الأصــول الحكومي�ـة 
�ـود  �ـدة تتوف��ر فيه��ا شروط العق ــرزت الحاج��ة الي اسـت�نباط واسـت�حداث اوراق مالي��ة جدي فق��د ب
الشرعي�ـة وتتس�ـم بالمرون�ـة وتن��وع الفئــات والآجــال لتلبي�ـة متطلبــات كاف�ـة المس��تثمرين وتتناس�ـب 
م�ـع موارده�ـم المتاح�ـة . ولذل�ـك جــاء اس��تنباط مايعــرف بالجي�ـل الثــاني لال�وراق المالي�ـة والمتمث�ـل 

في صك�ـوك التنمي��ة أو صك�ـوك الاس�ـتثمار الحكومي��ة والت��ي ب�ـدأ العم��ل به�ـا في ع�ـام 2003 م .

تعريف صكوك الاستثمار

صكوــك الاس��تثمار الحكوميــة عبـا�رة عــن صكوــك يمكــن لحاملهــا المســاھمة في تموي��ل الانف�ـاق 
الحكوم��ي )الرأسام�لي والتنم��وي( ع��ن طري��ق عق��ود الإج��ارة والمرابح��ة والمقاول��ة والاس�ـتصناع 

والســلم .... إل�ـخ.

تس��تطيع صك��وك الاس��تثمار الحكومي��ة تلبي��ة الاتحتياج��ات المختلف��ة للدول��ة )مشرت�يات الدولة 

)1(  نــوال ســمرد ورفيــق بشــوندة "دور الصكــوك الماليــة الإســامية فى معالجــة الســيولة النقديــة - الصكوك الإســامية 
نموذجــاً" -  ورقــة عمــل، المؤتمــر الــدولى الثانــى للمالية والصيرفــة الإســامية، 2015، ص18
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م�ـن معدــات وآليــات بالإضاف�ـة إلي التموي�ـل التنمــوي للمشرت�يات المختلف�ـة ومشروعــات البن�ـي 
التحتي��ة( كام� تعط��ي حامله��ا أرب��اح ســنوية ش��به معلوم��ة طيل��ة فرت�ة الاص�ـدار.

مزايا التمويل عبر الصكوك الحكومية

يع��د ه��ذا الن��وع م��ن التموي��ل تموياًل� غري� تضخم��ي ومس��تقر عن طري��ق توفري� م��وارد حقيقية، 
كــا يســاھم في تموي�ـل التنمي�ـة في المــدي القصري والمتوس�ـط. ويساــعد في تشجــيع الاسـت�ثمار وتطويــر 

وتنش��يط أس��واق راس الم��ال المحلية.

تعطـ�ي أربــاح شــيه ثابتـ�ة لفتـرات معينـ�ة )حسـ�ب فــرة الاصـد�ار( كـام أنـ�ه يساــعد عـيل 
التخطي��ط للأربــاح الناش��ئة مســتقبلا. كام� أن أرباحه��اا تس��دد كل س��تة أش�ـهر، وه��ي مدرج��ة في 

�ـت. �ـا في أي وق �ـن تناوله ــوق ويمك الس

�ـز  �ـن الجاه ــوح م �ـل الممن �ـل التموي �ـة الاولي مقاب �ـن الدرج ــان م ــوك كض �ـل ھذه الصك ام تقب ك
رصفي. الم

وه��ي تســتخدم ضم��ن أدوات الاقتص��اد المختف��ة )السياس��ات النقدي��ة والسياس��ات المالي��ة(. 
كام أنه��ا إسـت�ثمار مأمــون ذو مخاط�ـر قليل�ـة ومضمــون بواســطة بن�ـك السـو�دان المركــزي تتناس�ـب 
�ـات  ــاهمين في تموي��ل المشروع �ـوك مس ــوق، ويعترب� حمل��ة الصك �ـات الس �ـة التموي��ل م��ع آلي تكلف

ــراتيجية. ــة الإس التنموي

)spv( إنشاء شركة ذات غرض خاص  • 

•  الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية

•  لجنة تنظيم إصدارات الصكوك المنشاه وفقا لقانون تنظيم الصكوك لعم 1995 م

 • سوق تداول الصكوك )سوق الخرطوم للاوراق المالية(

•  معايير هيئة المحاسبة المالية الاسلامية

•  نشرات اصدار الصكوك
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إصدارات صكوك الاستثمار خلال الفترة 2003-2009م

شهــدت الفــرة م�ـن ماي�ـو 2003 م إلي ديس�ـمبر 2009 م ط�ـرح اربع��ة عرش� اصـد�اراً لصك�ـوك 
الاســتثمار الحكومي��ة تم��ت اكتتاباته��ا في فــرات دوري��ة في كل ع�ـام آخ�ـذة في الأعتب�ـار احتياج�ـات 
�ـوالي 2.237  ــوارد المحقق��ة ح �ـام، وق��د بل��غ حج��م الم ـ لتموي��ل التنمي��ة خال�ل الع وزارة الماليةـ

ملي��ون جني��ه. .

الاستخدامات

یتم التنفیذ من خلال الإجراءات التالية:

 تقوم وزارة المالیة بتحدید المشروعات المراد تمویلھا عبر صكوك الاستثمار الحكومیة.

 تحــدد صیغ�ـة التموی�ـل المناســبة بحس�ـب طبیع�ـة المشـروع لیوق�ـع عق�ـد التموی�ـل بنی وزارة المالی�ـة 
وشرك�ـة السـو�دان للخدمــات المالی�ـة.

�ـن  ـاءات الفن��یة والشرائ��یة والتعاقد��یة حس��ب اللوائ��ح المعم��ول بھا وبتضم  تكمل��ة الإجرـ
العقــد مــع الــجھة المنفــذة للمــروع شروط جزائ��یة في حال��ة التأخری� أو الإخالل بنص�ـوص 

العق��ود .

 قاـیـم شركــة الس��ودان بتوقیــع عقــد التنفیــذ مــع الــجھة المنف��ذة للمرش�وع بحض��ور ممث��ل إدارة 
ـفیدة الكامل��ة في  ــجھة المستـ ــد مس��ؤلیة ال ــن العق ــجھة المس��تفیدة ویتضم ــي ال ـك وممث الصكوـ
مراعاــة النواحــي الفنــي للتنفیــذ والتــي مــن بــنھا تأك��ید التنف��یذ وف��ق المواصف��ات الفن��یة في 

�ـتحقاقات  ــجھة المنف��ذة بالاس ــة ال ــل مطالب ــة وقب كل مرحل

 یت��م التمو��یل حس��ب حج��م التنف��یذ ولا یت��م س��داد الدفعة الاخری�ة الا بع��د اكتمال المشروع وإس�ـتلامة 
بواس��طة لجن��ة ثلاث��یة م��ن وزارة المال��یة وشركة الس��ودان للخدم��ات المالیة والجهة المســتفیدة.

الاستغلال الفعلي للموارد المحققة من إصدارات صكوك الاستثمار الحكومية: 

بلغ��ت جمل��ة الموــارد المحقق��ة خالل الفرتة 2003 إلي دیس�ـمبر 2009 م ح�ـوالي 2٫237 ت�ـم 
توجيــه59٫9 % منه�ـا إلى مشروعــات تنموی�ـة )قومی�ـة وولائی�ـة(  وت�ـم  توجي�ـه 8٫9 % م��ن الم�ـوارد 
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�ـوارد  �ـه 26٫7 % م��ن الم �ـة احتیاجــات تش��غیلیة مختلفــة، بینام ت�ـم توجي إلي البن�ـك الزراع�ـي لمقابل
�ـة  �ـة لصناع �ـة التحتی �ـر البنی �ـة وتطوی ـوة الحیوانی ــات الثرـ ـلت خدم �ـة شمـ ــات مختلف �ـة مشروع لمقابل

النســیج حســبما یوضحهــا.

الجدول التالي :

جدول رقم )3( یوضح توزیع موارد صكوك الاستثمار الحكومیة

النسبة(المبلغ( مليون دينارالبيان
40%889تنمية

32%722تنمية ولاية
2.4%54مصروفات تشغيلية

20%449تمويل حكومي متنوع
5.4%123(مدخلات انتاج )البنك الزراعي

استغلال الموارد حسب القطاعات الاقتصادية:

• الجــدول الت�ـالي یوض��ح أن نس�ـبة 33٫8 % م��ن جمل��ة الم��وارد ت��م توجیھــھا للبن��یات الاساسی��ة  
ال��ري، الطـر�ق، مطاــر الخرطوــم الجددـیـ، السكــة حددـیـ، النقــل الــنھري وكب��اري صغری�ة في 

الولای�ـات.

  • بینما كان نصیب الخدمات الأساسیة  تعلیم، صحة ومیاه( %29.5(

  • بلغ نصیب القطاعات الانتاجیة  الري والزراعة( %6.2(

  • بلغت نسبة أوجھ الانفاق التشغیلیة  )%22(

•   ت��م تخص��یص نس�ـبة ٨٫٩ % م�ـن مـو�ارد صكــوك الاسـت�ثمار الحكومی�ـة لتوفیـر احتیاجــات مختلف�ـة 
�ـك الزراعي. للبن

   • كما یوضح الجدول أیضا توزیع التمویل للمشروعات القومیة والولائیة 
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جدول رقم )4( یوضح توزیع صكوك الاستثمار الحكومیة قطاعی 

النسبةالمبلغ )مليون دينار(البيان

29.5%659الخدمات )صحية، مياه، وتعليم(
33.8%756البنيات الأساسية

6.2%138تمويل قطاعات إنتاجية

8.9%199مدخلات إنتاج )البنك الزراعي(

22%462انفاقات تشغيلية
100%2237الجملة

المردود الاقتصادي
دع��م المشروع�ـات الاسرت�اتیجیة:  م��ن خالل تمو��یل ج�ـزء م��ن احتیاج�ـات س��د مــروي ومط�ـار 
�ـاه  ــبكة المی �ـات المختلف��ة وتمو��یل ش اب في الولای ــكان الطلـ �ـات اس �ـوم الجد��ید ومشروع الخرط

ومحط��ة تحل��یة الم��یاه ببورتس�ـودان.
في مجــال الصح�ـة: ت�ـم دع�ـم المراك�ـز الطبی�ـة القومی�ـة بالعاصم�ـة والولایــات والمعم�ـل القوم�ـي 
الصحـ�ي وتوفـری معـ�دات تش��خیصیة متطوــرة ومعدــات متخصصـ�ه في المجاــلات المختلفـ�ة 

�ـل. ــاج بالداخ نی الع روع توط �ـة في إط��ار مشـ بالمستشیـف�ات الاتحادی
في مجــال التعلیــم العــام والعــالي:  ت�ـم توفری معام�ـل تقنی�ـة متطوــرة للكلیــات التقنی�ـة إضاف�ـة 

الي توفری� أجه�ـزة كمبیوت��ر بملحقاته��ا لم�ـدارس الولای�ـات.
�ـر  �ـر الحفائ ـود وحف ــاء السدـ �ـة لبن ــار اضاف ــات الآب �ـب مئ �ـر وتركی �ـم حف في مج��ال الم��یاه: ت

�ـات. �ـدد م��ن الولای ــش في ع ــكلة العط ـعدت في ح��ل مش والت��ي ساـ
طريقة حساب أرباح شهادات شهامة:

إن اربــاح شــهادات شــهامة تعتــر ذات ميــزة نســبية حيــث تــوزع بمســتوى ثابــت عــى 
المســتثمرين بغــض النظــر عــن الخســائر التــي تحــدث في بعــض الأحيــان، أما فيــا يختص بالمســاهمين 

ــبة %100.  ــاح بنس ــار الأرب ــال بإعتب ــبيل المث ــى س ــائر. ع ــاح والخس ــم شركاء في الأرب فه
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0.20 × 500 سعر الورقة = %100

نســبة 98% مــن الأربــاح للمســتثمرين، و 2% تــوزع كالآتي: نســبة 1% كدمغــة لصالــح وزارة 
الماليــة, و نســبة 1% مــن الأربــاح لصالــح شركــة الســودان للخدمــات الماليــة

نموذج طريقة حساب أرباح شهادات شهامة لبعض الشركات:

لتيسير فهم طريقة حساب أرباح شهادات شهامة نفترض الآتي:

يتكون مكون الشراكة في 2014/1/1م من ثلاثة شركات هي: 

شركة × للبترول

3000الأصول الثابتة
2000الأصول المتداولة
2500الخصوم المتداولة

2500صافي حقوق الملكية

شركة y للفنادق 

2000الأصول الثابتة
1000الأصول المتداولة
1300الخصوم المتداولة

1700صافي حقوق الملكية

شركة z  لصناعة السيارات 

7000الأصول الثابتة
2000الأصول المتداولة

4000الخصوم المتداولة
5000صافي حقوق الملكية

اعداد مكون اصدار 2014/1/1م 
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حقوق المساهمينالبيان
 صافي حقوق

الملكية
 نسبة

المشاركة
المكون

أخرىحكومة
30750%10002500%شركة × للبترول

40680%491700%51% للفنادق y شركة

402000%10005000% لصناعة السيارات  z شركة
3430

اعداد مكون تسييل 2015/1/1

حقوق المساهمينالبيان
 صافي حقوق

الملكية
 نسبة

المشاركة
المكون

أخرىحكومة

30870%10002900%شركة × للبترول

40720%491800%51% للفنادق y شركة

402120%10005300% لصناعة السيارات  z شركة

3710

حساب نسبة النمو الرأسمالي : 	.1

وتساوي مكون التسييل – مكون الإصدار / مكون الإصدار × 100

280 = 3430- 3710

%8.17=100 × 3430/280

نسبة النمو الرأسمالي = %8.17
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2. حساب نسبة النمو النقدي:

وهــي تدفقــات الأربــاح مــن الــركات المشــاركة في المكــون خــال مــدة الاصــدار بافــراض 
ــت 150 ــاح للفــرة 2009/1/1-2010/1/1م كان ان تدفقــات الارب

%4.38=100×3430/150

نسبة النمو النقدي = %4.38

معدل النمو السنوي = %8.17 + %4.38 = %12.55 	.3

جدول رقم )5 ( سبة مشاركة الوحدات في مكونات شهامة من نصيب الحكومة فيها

نسبة المشاركةحصة الحكومةالجهة 
95.0%100%الكهرباء

96.0%100%شركة السكر السودانية 
20.5%23.8%الشركة السودانية للإتصالات )سوداتل(

96.0%100%هيئة الطيران المدني
95.0%100%هيئة المواني البحرية 

48.0%100%جياد للآليات الثقيلة 
27.0%55%شركة كابلات جياد

95.0%100%الهيئة العامة للمواصفات
96.0%100%هيئة قاعة الصداقة 

90.0%100%الهيئة القومية للإتصالات
76.0%100%شركة الطرق والجسور 

47.0%49%الشركة العربية للإنتاج الحيواني 
47.0%49%الشركة العربية للزيوت
47.0%49%الشركة العربية للبذور 

23.2%28%شركة الصمغ العربي
90.0%100%شركة بتروناس
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94.0%100%شركة مصفاة الأبيض 
84.0%51%شركة أرياب للتعدين
105.0%100%شركة النيل للبترول *

100.0%100%شركة خطوط أنابيب البترول 
110.0%35%شركة الفنادق السودانية 

95.0%100%شركة جياد للسيارات
95.0%100%هيئة سكك حديد السودان 

26.0%35%شركة سكر كنانة 
22.8%40%شركة الأسواق والمناطق الحرة 

15.0%40%التنمية الريفية 
15.0%35%الشركة الوطنية للطرق 

70.0%100%الإمدادات الطبية 
المصدر : إدارة الدين الداخلي بوزارة المالية والإقتصاد الوطني

الـــدراســــة التطــــبيــقة

أولًا : نبذه عن الشركة

نشأة وتأسيس الشركة:

في إطــار جهــود بنــك الســودان في ابتــكار أدوات نقديــة جديــدة لإدارة الســيولة في الاقتصــاد, 
فكــر كل مــن البنــك المركــزي ووزارة الماليــة في الاهتــداء إلى أدوات تقــوم مقــام عمليــات الســوق 
المفتوحــة في النظــام التقليــدي وتتماشــى مــع موجهــات الشريعــة الإســامية بخلوهــا مــن شــبهة 
الربــا , فــكان ان اهتــدي كل مــن البنــك المركــزي )بنــك الســودان( ووزارة الماليــة إلى أدوات ماليــة 
ــي  ــوم ع ــذه الأدوات تق ــة وه ــة والواقعي ــن المرون ــة م ــز بدرج ــة وتتمي ــس شرعي ــي أس ــوم ع تق
المشــاركة بــدلاً عــن المداينــة وذلــك لحركتهــا, وفي ظــل هــذا التوجــه تــم ابتــكار كل مــن شــهادات 
مشــاركة البنــك المركــزي )شــمم( وشــهادات مشــاركة الحكومــة  شــهامة(. وبــا ان بنــك الســودان 
ــودان  ــة الس ــاء شرك ــم إنش ــد ت ــاشرة فق ــور مب ــع الجمه ــة م ــرة في الأوراق المالي ــه المتاج ــق ل لا يح
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ــدور بعــد ان تنازلــت وزارة الم وبنــك الســودان مــن أصولهــا في  ــة لتقــوم بهــذا ال للخدمــات المالي
البنــوك المملوكــة كليــاً أو جزئيــاً لصالــح الشركــة, أصبحــت الشركــة مملوكــة بنســبة 99%  بواســطة 
ــركات  ــام لل ــجل الع ــدي المس ــجيلها ل ــم تس ــد ت ــة وق ــطة وزارة المالي ــودان و1% بواس ــك الس بن
تحــت قانــون الــركات لعــام 1925م أي أنــه تــم إنشــاء شركــة الســودان للخدمــات الماليــة 
ــون  ــدره 10 ملي ــرح ق ــال م ــرأس م ــي ب ــاد الوطن ــودان ووزارة الم والاقتص ــك الس ــطة بن بواس
ــا  ــل الشريحــة )ب( مــن رأســال الشركــة أم ــار ويمث ــون دين ــوع قــدره 2 ملي ــار ورأســال مدف دين
الشريح��ة )أ( م��ن رأسام�ل الشرك��ة فتتك��ون م��ن القيم��ة المحاس��بية )Fair Value ( لــكل البنــوك 
المملوكــة كليــاً أو جزئيــاً لبنــك الســودان ووزارة الماليــة. وقــد بلغــت القيمــة المحاســبية لهــذه البنوك 
في نهايــة أبريــل 1998 نحــو 3.94 بليــون دينــار ســوداني, أصــدرت بموجبهــا عــدد 3940 شــهادة 
ــار للشــهادة الواحــدة,  مشــاركة البنــك المركــزي )شــمم( بقيمــة اســمية قدرهــا واحــد مليــون دين
وذلــك بعــد ان قــام كل مــن بنــك الســودان ووزارة الماليــة بتحويــل أصولهــا في هــذه البنــوك لصالــح 

شرك��ة الس��ودان للخدم��ات المالي��ة والت��ي أصبح��ت ه��ي المالك��ة له��ذه الأص��ول .

هذا وقد تحددت الأغراض الأساسية التي من أجلها تم انشاء الشركة في الاتي:

ــة  ــل في الانصب ــرف الإداري الكام ــالإدارة والت ــة ب ــة المتعلق ــات المالي ــال الخدم ــام بأع القي 	.1
والحصــص المملوكــة لبنــك الســودان ووزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي بالبنــوك الســودانية أو 
أي هيئــات أو مؤسســات أو شركات وذلــك عــن طريــق اصــدار شــهادات تســمي شــهادات 
ــة  ــل كل الأنصب ــد تحوي ــداول, بع ــة للت ــاوية والقابل ــم المتس ــزي ذات القي ــك المرك ــاركة البن مش

والحص��ص الت��ي يمتلكه��ا ووزارة الم والاقتص��اد الوطن��ي بج��داول مفصل��ة للشرك��ة .

قبــول وإقــرار حجــم وقيمــة نصيــب بنــك الســودان ووزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي بالبنوك  	.2
الس��ودانية .

ــة  ــق أهــداف السياســة النقدي ــم الســيولة العامــة بهــدف تحقي ــك الســودان في تنظي مســاعدة بن 	.3
العام��ة .

الدخــول في أي اتفاقيــات أو ترتيبــات مــع بنــك الســودان أو أي هيئــة أو مؤسســة أو شركــة او  	.4
ش��خص يب��دو فيه��ا م��ا يحق��ق أغ��راض الشرك��ة .
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إنشاء وادارة صناديق متخصصة في الخدمات الم . 	.5

التأمين في أي شركة تأمين علي ممتلكات الشركة ضد كل الأضرار والمخاطر  	.6

ــة ولازمــة أو ملائمــة أو مــن شــأنها ان تمكنهــا  أداء أي عمــل أو أعــال أخــرى تراهــا ضروري 	.7
م��ن تحقي��ق أغراضه��ا أو أي ج��زء منه��ا .

هــذا وقــد بلــغ راس مــال الشركــة عنــد التأســيس عــرة مليــون دينــار ســوداني )رفــع الآن الى 
ــار ســوداني،  ــون ســهم , وقيمــة الســهم الواحــد عــرة دين ــار( مقســمة عــي ملي ــون دين 100 ملي
وحســب نــص عقــد تأســيس الشركــة – للشركــة الحــق في زيــادة راس المــال, كــا يحــق لهــا ان تخفضــه 
ــة  ــودان وحكوم ــك الس ــر بن ــاري غ ــي أو اعتب ــخص طبيع ــق لأي ش ــة, ولا يح ــن المحكم ــأذن م ب
ــة الســودان ممثلــة في وزارة الم والاقتصــاد الوطنــي ان يمتلــك اســهمًا في الشركــة, فيــا بلــغ  جمهوري

راس الم��ال المدف��وع للشرك��ة اثنني� ملي��ون دين��ار س��وداني .

تقــوم الشركــة بــدور المديــر لمــروع شــهادات مشــاركة البنــك المركــزي وشــهادات المشــاركة 
الحكوميــة وأي أوراق ماليــة أخــرى ســيصدرها كل مــن البنــك المركــزي )بنــك الســودان( ووزارة 
الماليــة والاقتصــاد الوطنــي, وتــرف عــي طــرح الشــهادات في العطــاء وتحــدد الفائزيــن ومــن ثــم 

تق��وم بتقدي��م الش��هادات له��م وتحتف��ظ بس��جل ل��كل مال��ك .

ما هي شهامة؟ 

شــهادة المشــاركة الحكوميــة شــهامة عبــارة عــن صكــوك تقــوم عــي أســاس شرعــي تصدرهــا 
وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي نيابــة عــن حكومة الســودان وتديرهــا شركة الســودان للخدمات 

المحــدود، تحقــق شــهادة المشــاركة الحكوميــة )شــهامة( عــدة أهــداف يمكــن أيجازهــا في الاتي: 

ــة  ــوق المفتوح ــات الس ــرف بعملي ــا يع ــر م ــكلي ع ــاد ال ــتوى الاقتص ــي مس ــيولة ع إدارة الس
بالتحكــم في الســيولة قبضــاً أو بســطاً ضمــن إطــار الشريعــة الاســامية تغطيــة جــزء مــن العجــز في 
الموازنــة الــذي كانــت تتــم تغطيــة ســابقا إمــا بطباعــة المزيــد مــن العملــة أو مــا يســمي بالاســتدانة 
ــي  ــر الوع ــق ن ــن طري ــتثمار ع ــجيع الاس ــة وتش ــرات القومي ــع المدخ ــزي تجمي ــك المرك ــن البن م
ــة إســامية  ــادة الاســتثمار خلــق أوراق مالي الادخــاري بــن الجمهــور وهــذا بــدوره يــؤدي إلى زي
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ــدي  ــة كإح ــأوراق المالي ــوق ل ــال وس ــواق رأس الم ــر أس ــاعدة في تطوي ــواة للمس ــة ن ــون بمثاب تك
أدوات السياســة النقديــة، بحيــث تمكــن البنــك المركــزي مــن تخطيــط وتنفيــذ سياســة نقديــة فعالــة 

في إطــار. 

مميزات شهادة شهامة؟ 

ــة وحصلــت عــى فتــوى بشرعيتهــا  ــات العقــود الشرعي ــة متطلب ــة وتفــي بكاف  الشــهادة شرعي
ــة للبنــوك في الســودان . ــة الشرعي ــا للرقاب ــة العلي مــن الهيئ

ــة  ــدات اقتصادي ــة في وح ــول حقيقي ــنودة بأص ــا مس ــث أنه ــة حي ــتثمارية متدني ــر اس  ذات مخاط
ــة .  ــة مختلف ــات اقتصادي ــزة وفي قطاع ــا المتمي ــة وإداراته ــا العالي ــز بربحيته تتمي

أنابيــب  الســودانية لخطــوط  الســودانية )ســوداتل(، الشركــة  مثــل مجموعــة الإتصــالات   
البــرول، الهيئــة القوميــة للكهربــاء، مجموعــة جيــاد الصناعيــة . ذات ربحيــة مــع مقارنــة بأوجــه 
الاســتثمار الاخــري المتاحــة تصــل حتــى 18% ســنويا مصنفــة كضــان للحصــول عــى التمويــل 

المــرفي مــن الدرجــة الاولى .

فترة إستحقاق شهادة شهامة؟ 

تصدر شهادات المشاركه الحكوميه بأجل عام واحد يمكن تجديده في نهاية المدة . 
فئات الشهادات المتاحة؟ 

قيمــة الشــهادة الواحــدة يبلــغ 500 جنيــه ســوداني ويحــق للمســتثمر أن يطلــب شراء أي عــدد 
مــن الشــهادات.

 قيود وضوابط الإستثمار في شهامة على المستثمر؟ 
ــتثمرين  ــا المس ــب, أم ــودانيين والاجان �ـتثمرين, الس �ـة المس ـح لكاف ــهامة ه��ي منت��ج م��الي متاـ ش
الأجانــب فيخصــص لهــم نصيــب معــن في كل إصــدار حســب الضوابــط والقواعــد الصــادرة مــن 
بنــك الســودان المركــزي ووزارة الماليــة والإقتصــاد الوطنــي. يتــم دفــع قيمــة اكتتــاب الصــك إمــا 

نق��دا أو بش��يك معتم��د أو عرب� تحوي��ل بنك��ي. 
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تصــدر الشــهادة بعــد مــرور حــوالى شــهرين مــن تاريــخ نهايــه الاكتتــاب باســم المكتتــب وعــدد 
الصكــوك يتــم تســليم الشــهادة لصاحبهــا شــخصيا بعــد ابــراز مســتند اثبــات الشــخصية ســاري 

المفع��ول او الش��خص الم��وكل بتوكي��ل قان��وني . 
ــول  ــاريه المفع ــخصيه س ــات ش ــدا اثب ــع ، زائ ــال الدف ــراز ايص ــب اب ــهادة يج ــتلام الش ــد اس عن
ــخ  ــن تاري ــب م ــهامة يحس ــهادة ش ــة ش ــل تصفي ــادة( أج ــة قي ــفر، رخص ــواز س ــة، ج ــه قومي )بطاق
الإكتتــاب, عندمــا يحــن أجــل التصفية/تاريــخ الإســتحقاق يقــوم المســتثمر بتقديــم أصــل الشــهادة 
ــح  ــه( ويوض ــاوراق المالي ــوم ل ــوق الخرط ــداع بس ــز الاي ــتخرج من)مرك ــاب مس ــف حس او كش

رغبت��ه حي��ث ان للمس��تثمر كاف��ة الخي��ارات وه��ي: 
 سحب كامل الإستثمار شاملا الأرباح 

 سحب الأرباح وتجديد الأصل لعام جديد

تاريخ التصفية نهاية الاكتتاب بداية الاكتتاب تاريخ الاصدار

15 - فبراير10 - فبراير او نفاذ كمية الاكتتاب1 - فبراير1 - يناير

 15 - مايو10 - مايو او نفاذ كمية الاكتتاب1 - مايو1 - ابريل

15 - اغسطس10 - اغسطس او نفاذ كمية الاكتتاب1 - اغسطس1 - يوليو

15 - نوفمبر 10 - نوفمبر او نفاذ كمية الاكتتاب1 - نوفمبر1 - اكتوبر

متوسط مؤشرات الأرباح التاريخية
 الارباح المتوقعة للعام تتراوح مابين 18-16

نشاط الشركة:

يتمث��ل دور الشرك��ة في القي��ام بصناع��ة الأوراق المالي��ة المتعلق��ة بإص��دار وتس��ويق وادارة 
�ـة  �ـة والاجتماعي �ـة الاقتصادي ــات التنموي ـهمة في المشروع ــوك الحكومي��ة والسـن�دات والمساـ الصك
للدول�ـة والمسـا�عدة في إدارة السـي�ولة عىل� المستــوى القوم�ـي وتموي�ـل عج�ـز الموازن�ـة العام�ـة حي�ـث 

ــن الأوراق الم المتمثل��ة في الآتي: قام��ت الشرك��ة من��ذ إنش��ائها وحت��ى الآن بإص��دار العدي��د م
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شهادات مشاركة البنك المركزي )شمم(:
ه��ذه الشــهادات تع��رف بأنه��ا شــهادات مش�ـاركة تمك��ن حامله��ا م��ن مش�ـاركة بن��ك الس�ـودان 
�ـك  رص مسـا�همات بن �ـد ح �ـأ الشـه�ادة بع ــة، وتنش ــوك التجاري ـمه بالبن ــزي في ملكيت��ه لأسهـ المرك

الس�ـودان المرك��زي وتحدي��د قيمته��ا وم��ن ث��م تجزئته��ا إلى شــهادات مش�ـاركة بقي��م متس�ـاوية.

شهادات )شمم( إلى تحقيق الاتي:

 - إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.

- منح البنوك فرصة لاستثمار فوائضها لآجال قصيرة.

عمل شهادات )شمم(:

تنبني العلاقة في شهادات شمم وفقاً للآتي:

المستثمرون )المصارف(. 	-

الشركة )مدير الصندوق(. 	-

بن��ك الس��ودان المرك��زي )المال��ك لمك��ون الشراك��ة والجه��ة المس��تفيدة م��ن ه��ذه الش��هادات في  	-
إدارة الس��يولة(.

تنبن��ي العلاق��ة بني� المس��تثمرين والشرك��ة عىل� قي�ـام الشرك��ة بتملي��ك المس��تثمرين المعلوم�ـات  	-
�ـة. ـوق الشراك �ـة لصندـ ــول المكون ــالي للأص �ـالأداء الم �ـة ب المرتبط

تنش��ئ الشرك��ة الصنــدوق نياب��ة ع��ن بن��ك السوــدان المرك�ـزي ويوض��ع تح��ت إدارته��ا بغ�ـرض  	-
�ـوك. ــدار الصك إص

يمثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية لمكون الشراكة. 	-

يتحدد العائد على الصكوك وفق الأداء المالي لمكون الشراكة. 	-

شهادات مشاركة الحكومة )شهامة(:

الماليــة  وزارة  تصدرهـ�ا  المشـا�ركة  صيغـ�ة  أســاس  عـىل  تقــوم  صكــوك  عـ�ن  عباــرة  وهـ�ي 
والاقتص�ـاد الوطن��ي نياب��ة ع��ن حكوم��ة السوــدان ويت��م تسـو�يقها عرب� شرك��ة السوــدان للخدم�ـات 

المالي��ة المحدــودة وشركات الوكال��ة المعتمـ�دة.
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وتهدف شهادات )شهامة( إلى تحقيق الآتي:

استقطاب المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار. 	-

توفري� أداة إسلـامية شرعي��ة لبن��ك السوــدان المرك�ـزي لإدارة السيــولة عىل� مســتوى الاقتص�ـاد  	-
الــكلي وانفاــذ السياســات المالي��ة وس�ـد عج�ـز الموازن�ـة.

تطوير أسواق راس المال المحلية والإقليمية. 	-

تحقي�ـق عائ�ـد مجــزٍ للمس��تثمرين م�ـن خــال مش��اركتهم في مكــون الشراك�ـة الــذي يحتــوي عىل  	-
أكث��ر الرش�كات كف��اءة وذات أداء م��الي واداري ع��الٍ .

تمكني وزارة المالي�ـة م�ـن الاس��تدانة م�ـن مـو�ارد حقيقي�ـة غري تضخمي�ـة مم�ـا يقل�ـل م�ـن اعتماده�ـا  	-
عىل� الاسـت�دانة م��ن بن��ك السوــدان المرك�ـزي.

 عمل شهادات )شهامة(:
تنبني العلاقة في شهادات )شهامة( وفقاً للآتي:

المستثمرون )المصارف، المؤسسات الم والشركات، الصناديق والأفراد(. 	-

الشركة )مدير الصندوق(. 	-

وزارة الم والتخطيط الاقتصادي وهي الجهة المالكة لمكون الشراكة. 	-

�ـة  ـرة الم الشرعي �ـم المشوـ �ـة بتقدي ــام الشرك ىل قي �ـة ع ني المس��تثمرين والشرك �ـة ب �ـي العلاق تنبن 	-
وتمليــك

المستثمرين المعلومات المرتبطة بالأداء المالي للأصول المكونة للشراكة. 	-

تقــوم الشرك�ـة بتسوــيق الش��هادات المصدــرة م�ـن ال��وزارة وادارته�ـا مقاب�ـل عمول�ـة قدره�ـا %7   	-
يت��م تحصيله��ا م�ـن ال�ـوزارة.

يمثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية لمكون الشراكة. 	-
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يتحدد العائد على الصكوك وفق الأداء المالي لمكون الشراكة. 	-

لا يجــوز للمسـت�ثمر سـح�براس مال�ـه أو أي جــزء من�ـه قب�ـل تاري�ـخ الاس��تحقاق ولك�ـن ل�ـه ح�ـق  	-
تداول��ه في س��وق الخرط��وم لألوراق الم وأي أس��واق م��ال أخ��رى ت��درج فيه��ا ه��ذه الش�ـهادات.

�ـري  �ـام 2014 م ويج ـامة )من��ذ الع ـركة الحكومي��ة (شهـ ــدار شـه�ادات المشاـ �ـدأ العم��ل بإص ب
�ـنوية. ــهادات رب��ع س ــالي7002 م، وتص��در الشرك��ة ش �ـخ الح �ـا حت��ى التاري �ـل في إصداره العم

ثانياً: توصيف النموذج واختبار سكون متغيرات النموذج

ــة  ــات متمثل ــم تحديدهــا مــن خــال الأدبي يتضمــن النمــوذج القيــاسي عــدد مــن المتغــرات ت
في النظريــة الاقتصاديــة والدراســات التطبيقيــة وطبيعــة المتغــرات الاقتصاديــة الســائدة في الفــرة 
الزمنيــة تحــت الدراســة. وتعتــر الخطــوة الأولي والأساســية التــي يقــوم بهــا الباحــث في الاقتصــاد 
القيــاسي والــذي يــود دراســة ظاهــرة اقتصاديــة معينــة، وهــي تعنــى بالتعبــر عــن الظاهــرة  موضــع 
الدراســة في صياغــة رياضيــة وذلــك لعكــس العلاقــات المختلفــة، ويطلــق عــي هــذه الظاهــرة عــي 

المســتوى الأكاديمــي بمرحلــة صياغــة الفرضيــات وهــي تشــتمل عــي الخطــوات التاليــة :

- تحديد متغيرات النموذج .

- تحديد الشكل الرياضي للنموذج .

- تحديد القيم والإشارات المسبقة للمعالم . 

وفيما يلي  دراسة توضيحية لمراحل توصيف النموذج الدراسة:

تحديد المتغيرات  

يتضمــن النمــوذج المقــرح لتقديــر دالــة تمويــل التنميــة الاقتصاديــة عــى متغــر شــهادات 
شــهامة وتمويــل التنميــة الاقتصاديــة في الســودان والــذى يشــتمل عــى معادلــة تــم تحديدهــا مــن 

ــالي : ــل في  الت ــي تتمث ــة وه ــة والتطبيقي ــات النظري ــال الدراس خ

معادلة تمويل التنمية الاقتصادية:

تشتمل على الاتى:
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أ/ تمويل التنمية الاقتصادية:

وهو يمثل المتغير التابع .

ب/ )شهادات شهامة( تعتبر متغير مستقل.

الشكل الرياضي للنموذج :

عنــد مرحلــة صياغــة الشــكل الريــاضي للنمــوذج المقــرح للدراســة فــإن النظريــة الاقتصاديــة 
ــكل  ــي ش ــاد ع ــم الاعت ــك يت ــر ولذل ــة للتقدي ــة المقترح ــأن الدال ــة بش ــات كافي ــي معلوم لاتُعط
الانتشــار وأســلوب التجريــب للأشــكال الرياضيــة المختلفــة والاســتفادة مــن الدراســات الســابقة 
ــر  ــع وأكث ــرب للواق ــورة أق ــات بص ــف العلاق ــس توصي ــذي يعك ــاضي ال ــكل الري ــار الش لاختي
تحقيقــا" لأهــداف الدراســة وذلــك وفقــا" للمعايــر الاقتصاديــة والإحصائيــة والقياســية . وتبــدأ 
صياغــة هــذا النمــوذج مــن خــال الاعتــاد عــي عــدد مــن الدراســات الســابقة  ونســبة لوجــود 

متغــر مســتقل و متغــر تابــع واحــد يكــون شــكل دالــة النمــوذج كــا يــى:

صياغة النموذج وفقا" للأشكال الرياضية التالية :

1/ الدالة الخطية:

وهي الدوال الخطية والتي تأخذ الشكل الرياضي التالي :

EDF=B0 + B1SH +Ut----------1

2/ الدالة اللوغريثمية  والتي تأخذ الشكل التالي:

  Log(EDF)= B0+ B1 Log(SH) +Ut----------1

حيث ان:

)y) = EDF (Economic Development Finance(  :تمويل التنمية الاقتصادية

)x) = SH (Shahama(     :شهادات شهامة
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فحص وتقدير النموذج القياسي  للدراسة

وفيــا يــي نتائــج اختبــارات جــذور الوحــدة لبيانــات النمــوذج القيــاسي المســتخدم باســتخدام 
اختبــار فيليــب بــرون )Phillip&Peron( عنــد مســتوي معنويــة %5 .

results of Unit Root tests نتائج اختبارات جذور الوحدة

جدول رقم )1( 

نتائج اختبار جذور الوحدة باستخدام اختبار )فيليب& بيرون( لمتغيرات الدراسة

المتغير
 القيمة الحرجة

%5
القيمة الاختبارية

P&P
 مستوى الاستقرار

 تمويل التنمية
الاقتصادية

المستوى-5.5367-6.068724

المستوى-5.5367-5.957414شهادات شهامة

)E-Views(  المصدر : إعداد الباحث باستخدام برنامج

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( لقــد تــم اســتخدام اختبــار )فيليــب& بــرونP&P( والــذى 
ــة   ــتخدام طريق ــذاتي  بإس ــاط ال ــح  للارتب ــال   تصحي ــي  ادخ ــوم    ع ــه   يق ــة لأن ــر دق ــر أكث يعت
غــر معلميــة،  ومــا يميــز  هــذا  الاختبــار إنــه  يأخــذ في  الإعتبــار  التغــرات  الهيكليــة  للسلســلة  
الزمنيــة، فهــو ذو قــوة  إختباريــة  اكــر  مــن إختبــار ديكــى فولــر المدمــج لرفــض فرضيــة  خاطئــة  
بوجــود جــذر الوحــدة، حيــث انــه  يختلــف عــن )ADF( في  أنــه   لايحتــوى  عــي  قيــم  متباطئــة  
للفــروق، والــذي يأخــذ  في  الاعتبــار  الفــروق  الاولي  للسلســة  الزمنيــة  باســتخدام  التصحيــح  
غــر المعلمــي )Non parametric correlation( ويســمح بوجــود متوســط صفــرى واتجــاه 
خطــى للزمــن. لــذا مــن خــال الجــدول )1( أعــاه لقــد تــم قبــول فرضيــة التكامــل مــن الدرجــة 
التنميــة الاقتصاديــة( باســتخدام اختبــار  الأولى عنــد مســتوي معنويــة )5%( لمتغــر )تمويــل 
)فيليــب& بــرون( حيــث يتضــح أن قيمــة الاختبــار المطلقــة للمتغــر 6.068724- ( أكــر مــن 
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ــل  ــر )تموي ــي ان متغ ــا يعن �ـة )-5.5367( مم ــة 5% والبالغ ــتوي معنوي ــد مس ــة عن ــة الحرج القيم
التنميــة الاقتصاديــة( مســتقر في مســتواه. وكذلــك تــم قبــول فرضيــة التكامــل مــن الدرجــة الأولى 
عنــد مســتوي معنويــة )5%( لمتغــر )شــهادات شــهامة( حيــث يتضــح أن قيمــة الاختبــار المطلقــة 
ــة %5  ــتوي معنوي ــد مس ــة عن ــة الحرج ــن القيم ــر م ــي أك �ـت)-5.957414( وه ري بلغ للمتغ

ــي ان متغــر )شــهادات شــهامة( مســتقر في مســتواه.  والبالغ�ـة )-5.5367(, ممــا يعن

تقدير دالة شهادات شهامة وتمويل التنمية الإقتصادية في السودان :

ــدار  ــوذج الانح ــتخدام نم ــم اس ــد ت ــودان فق ــة في الس ــة الإقتصادي ــل التنمي ــة تموي ــر دال لتقدي
الخطــى البســيط، حيــث تــم إجــراء كل العمليــات الحســابية الخاصــة بتحليــل الانحــدار باســتخدام 

ــة:  البرنامــج الاقتصــادى  )E-views(، وكان نمــوذج الانحــدار المفــرض في الصيغــة التالي

EDF= B0+B1SH + Ut

حيث ان:

EDF =                 تمويل التنمية الإقتصادية

SH =                     قيمة شهادات شهامة

Ut =                          المتغير العشوائى

وس�ـيتم اعتامد طريق�ـة المربع�ـات الصغ�ـرى)OLS( لتقديــر دالــة تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، 
وبعــد إجــراء عــدة محــاولات وباســتخدام النــاذج الرياضيــة المختلفــة جــاءت نتائــج التقديــر كــا 

هــو موضــح في الجــدول التــالي.
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جدول رقم )2( 

نتائج تقدير النموذج

مستوي المعنويةt قيمةالأخطاء المعيارية للمعالمالمعالم المتغيرات

C4.3585553.2585571.3375720.003

 قيمة شهادات
                 شهامة

1.0705370.2439654.3880810.001

E.Views المصدر : إعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج

 R2(  R-Squared) 0.86                   F=19.25526   

Prob (F.Statistic): 0.000002

 DW: 1.7           White test: 0.431032

EDF = 4.358555 +1.070537 SH

فيما يلي تقييم لنتائج تقديرالنموذج:

أولا" تقييم النموذج وفقا" للمعيار الاقتصادي:

جدول رقم )3( 

نتائج التقييم الاقتصادي لدالة سعر الصرف

التقييم الاقتصاديقيم المعالمالمتغيرات

C4.358555 يتفق مع النظرية الاقتصادية

يتفق مع النظرية الاقتصادية1.070537قيمة شهادات شهامة
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( إن قيــم وإشــارات معــالم الدالــة تتفــق مــع النظريــة الاقتصاديــة 
والدراســات التطبيقيــة وذلــك عــي النحــو التــالي.

ــة  ــل التنمي ــة تموي ــي قيم ــدل ع ــة وت ــة موجب ــي قيم ــت )4.358555( وه ــت بلغ ــة الثاب  * قيم
ــر. ــاوي الصف ــتقلة تس ــرات المس ــع المتغ ــون جمي ــا تك ــة عندم الإقتصادي

 * قيمــة معامــل شــهادات شــهامة بلغــت )1.070537( وهــي قيمــة موجبــة وتــدل عــي وجــود 
علاقــة طرديــة بــن معامــل شــهادات شــهامة وتمويــل التنميــة الاقتصاديــة.

ثانيا" الدالة النموذج وفقا" للمعيار الإحصائي:

جدول رقم )4(

نتائج التقييم الإحصائي للدالة

النتيجةمستوي المعنويةt قيمة المتغيرات

C1.3375720.003 وجود دلالة معنوية
وجود دلالة معنوية4.3880810.001قيمة شهادات شهامة

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير

    R2(  R-Squared) 0.86                  F=19.25526

Prob (F.Statistic): 0.000002

يتضح من الجدول رقم )4( لنتائج النموذج وفقا" للمعيار الإحصائي ما يلي :
)أ( معنوية المعالم المقدرة : 

 ثبــوت معنويــة جميــع المعــالم في الدالــة حيــث بلغــت قيمــة )t( للثابــت )1.337572( 
 )t( ــد بلغــت قيمــة ــهامة فق ــهادات ش ــر ش ــا يختــص بمتغ ــا في ــة )0.003(، أم بمســتوي معنوي
ــن %5  ــل م ــة اق ــة المعنوي ــتوي الدلال ــة مس ــة )0.001( و قيم ــتوي معنوي )4.388081( بمس
وهــذه دلالــة عــي وجــود علاقــة احصائيــة ذات دلالــة معنويــة بــن )شــهادات شــهامة( )كمتغــر 

ــة(. ــة الإقتصادي ــل التنمي ــع )تموي ــر التاب ــتقل( والمتغ مس
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)ب( معنوية النموذج:

 F ــة ــال قيم ــن خ ــك م ــح ذل ــة 5% ويتض ــتوي معنوي ــد مس ــة ككل عن ــة الدال ــوت معنوي  ثب
)والقيم�ـة الاحتمالي�ـة لاختب�ـار )F.Statistic( حيــث بلغــت قيمــة F )19.25526(  بمســتوي 

ــة )0.05(. ــتوي المعنوي ــن مس ــل م ــي اق ــة )0.000002( وه معنوي
)ج( جودة توفيق المعادلة:

ــغ معامــل  ــث بل ــة  حي ــر الدال �ـد  R-Squared( R2( عــي جــودة تقدي �ـدل معام�ـل التحدي ي
التنميــة  التابــع  )تمويــل  المتغــر  التغــرات في  مــن  يعنــي إن 86%  التحديــد )0.86( وهــذا 
ــا  ــهامة( بين ــهادات ش ــتقل )ش ــر المس ــرات في المتغ ــال التغ ــن خ ــرها م ــم تفس ــة( ت الاقتصادي
ــوذج  ــودة في النم ــر موج ــري غ ــرات أخ ــا إلي متغ ــن إرجاعه ــرات يمك ــذه التغ ــن ه )%41( م
ولكنهــا مضمنــة فى المتغــر العشــوائى، وهــذه دلالــة عــي جــودة توفيــق العلاقــة بــن )شــهادات 

ــة. ــة الاقتصادي ــل التنمي ــهامة( و تموي ش

ثالثا" التقييم وفقا" للمعيار القياسي:

ــه  ــد أن تجــري علي ــة لاب ــة والإحصائي ــة الاقتصادي ــارات النظري ــاز النمــوذج اختب بعــد أن اجت
ــة وذلــك مــن خــال التأكــد مــن  ــارات الدرجــة الثاني ــارات القياســية أو مــا يعــرف باختب الاختب

ــة: ــم التأكــد مــن المشــاكل التالي ــاس ، وســوف يت عــدم وجــود مشــاكل القي

1/ اختبار مشكلة الارتباط الذاتي

-  تــم التأكــد مــن أن النمــوذج لايعــاني مــن مشــكلة الارتبــاط الــذاتي مــن خــال اختبــار ديربن 
واتس�ـون  حي�ـث نج�ـد أن قيم�ـة )D.W( والتــي تــم تقديرهــا للنمــوذج موضــع الدراســة تســاوي 
 )1.7 ( )D.W( إذ بلغــت قيمــة ديربــن –واتســون ، )S.V=2( أو تقرتب م�ـن القيم�ـة المعياري�ـة

في النمــوذج المقــدر و تــدل عــي عــدم وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتي للبواقــي.

3/ اختبار مشكلة اختلاف التباين أو )عدم ثبات تباين حد الخطأ(

ــوذج  ــأ إن النم ــد الخط ــن ح ــات تباي ــدم ثب ــكلة ع ــاف مش �ـار ِ)White( لاكتش �ـدل اختب - وي
المقـ�در لايعـ�اني مـ�ن وجـ�ود هـ�ذه المشـ�كلة حيـ�ث إن )Prob of F.Statistic( لمشــاهدات 
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ــا )0.431032(  ــت قيمته ــة 5%، إذ بلغ ــتوي الدلال ــد مس ــا عن ــة إحصائي ــر معنوي ــوذج غ النم
وبالتــالى نقبــل فــرض العــدم )H0( أي عــدم وجــود مشــكلة اختــاف فى التبايــن و نرفــض الفرض 

 .)H1( ــل البدي

وعليه نستنتج وفقا" لنتائج التقدير ما يلي:

مهــا زادت أو انخفضــت قيمــة مســاهمة شــهادات شــهامة في تمويــل التنميــة الاقتصاديــة مــن 
الناحيــة النظريــة الا ان الناحيــة الواقعيــة وهــى الاكثــر دقــةً   وتعتــر ذات منطــق اقتصــادى يمكــن 
اتباعــه, وكذلــك تشــر الدلالــة  الإحصائيــة بــن )شــهادات شــهامة( و)تمويــل التنميــة الاقتصاديــة(  
عــى ان هــذا المتغــر المســتقل فى النمــوذج يعتــر ذو اهميــة بالغــة في تمويــل التنميــة الاقتصاديــة في 

الســودان.

اختبار الفرضية

الفرضيــة الأساســية:  هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن شــهادات شــهامة وتمويــل 
التنميــة الإقتصاديــة.

ــون  ــر الدي ــارى( لمتغ ــراف المعي ــيط، والانح ــابى، والوس ــط الحس ــتخدام )الوس ــم اس ــد ت لق
الخارجيــة والــذى بلــغ متوســطه  الحســابي )166636.7( وانحرافــه المعيــارى )234741.4(، 
والمنــوال )68721.40(. وذلــك بالاعتــاد عــى متغــر  تمويــل التنميــة الآقتصاديــة حيــث بلغــت 
ــارى  ــراف المعي ــيط )20555.21(، والانح ــه )21089.54( والوس ــابى ل ــط الحس ــة الوس قيم
)4363.239(. امــا فيــا يختــص بالدلالــة الاحصائيــة فقــد بلغــت قيمــة )t( المحســوبة لمتغير قيمة 
ــة )0.0002( وهــي قيمــة اقــل مــن )0.05(  شــهادات شــهامة )12.77297( بقيمــة احتمالي
ويــدل ذلــك عــى ان هنــاك علاقــة احصائيــة ذات دلالــة معنويــة بــن الصكــوك الحكوميــة ممثلــةً في  

شــهادات شــهامة وتمويــل التنميــة الاقتصاديــة وهــذا يثبــت صحــة الفرضيــة.

النتائج:

ــون  ــر الدي ــارى( لمتغ ــراف المعي ــيط، والانح ــابى، والوس ــط الحس ــتخدام )الوس ــم اس ــد ت لق
الخارجيــة:
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أثبتت الدراسة أن قيمة ثابت المعادلة  موجب وهذا يتفق مع مبادئ النظرية الاقتصادية. 	.1

أكــدت الدراســة إن الزيــادة في قيمــة معامــل شــهادات شــهامة بوحــدة واحــدة يــؤدي الى زيــادة  	.2
ــة  ــة طردي ــدل عــي وجــود علاق ــة بمقــدار )1.070537( وهــذا ي ــة الاقتصادي ــل التنمي تموي

ويثبــت صحــة النظريــة الاقتصاديــة.

أثبتــت الدراســة أن هنــاك علاقــة إحصائيــة ذات دلالــة معنويــة بــن متغــر شــهادات شــهامة  	.3
ــة البالغــة )0.001(. ــة وذلــك مــن خــال القيمــة الاحتمالي ــة الاقتصادي ــل التنمي وتموي

الخاتمة

في الختام تم التوصل إلى عدد من النتائج والمراجع.

أولاً: النتائج

توفري� أداة إسلـامية شرعي��ة لبن��ك السوــدان المرك�ـزي لإدارة السيــولة عىل� مســتوى الاقتص�ـاد  	-
الــكلي وانفاــذ السياســات المالي��ة وس�ـد عج�ـز الموازن�ـة.

تطوير أسواق راس المال المحلية والإقليمية. 	-

تحقي�ـق عائ�ـد مجــزٍ للمس��تثمرين م�ـن خــال مش��اركتهم في مكــون الشراك�ـة الــذي يحتــوي عىل  	-
أكث��ر الرش�كات كف��اءة وذات أداء م��الي واداري ع��الٍ .

تمكني وزارة المالي�ـة م�ـن الاس��تدانة م�ـن مـو�ارد حقيقي�ـة غري تضخمي�ـة مم�ـا يقل�ـل م�ـن اعتماده�ـا  	-
عىل الاس��تدانة م�ـن بن�ـك السـو�دان المركــزي

ثانياً: التوصيات

ينبغــي العمــل عــى تطويــر آليــات اصــدار الصكــوك الإســامية الحكوميــة لجــذب أكــر عــدد  	.1
مــن المســتثمرين ســواء المحليــن أو األجانــب.

ــأراضي  ــع ب ــودان يتمت ــي، لأن الس ــاع الزراع ــو القط ــوك نح ــوارد الصك ــن م ــدا م ــه مزي توجي 	.2
ــل. ــر للتموي ــن يفتق ــعة ولك شاس
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نــر ثقافــة التمويــل الإســامي عمومــا، والصكــوك الإســامية خاصــة، مــن أجــل اســتقطاب  	.3
الأمــوال الإســامية. التــي يتــم اســتثمارها في الخــارج وتوجيههــا للقطــاع الزراعــي.

اعداد الكوادر البشرية المتخصصة التي تشرف على عمليات اصدار وتداول الصكوك. 	.4

ــاهم في  ــي تس ــات الت ــع الفعالي ــل وجمي ــدوات وورش العم ــرات والن ــد المؤتم ــى عق ــل ع العم 	.5
ــالمية. ــوك اإلس ــل بالصك ــة  التعام ــور بأهمي ــة الجمه توعي

ــدم  ــتحقاقها، وع ــخ اس ــون في تاري ــداد الدي ــى س ــات( ع ــن الولاي ــة )م ــات المدين ــث الجه ح 	.6
اســتخدامها ألغــراض أخــرى.

التوصية بدراسات مستقبلية:

1.  الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها على النمو الاقتصادي.

2. استخدام الصكوك كأداة للسياسة النقدية.

3. معوقات إصدار الصكوك الحكومية.
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تقييم دور تشاد الاقتصادي في زيادة الاستثمار
الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات )ANIE( نموذجًا

إعداد/ د. ناصر النائي آدم

عميد كلية الدراسات العليا جامعة الملك فيصل بتشاد

مستخلص الدراسة:

ــة هــذه الدراســة في كونهــا تنصــب  ــا تكمــن أهمي ــن، مــن هن ــات القــرن الحــادي والعشري بداي
أساســاً تجــاه تقييــم دور تشــاد الاقتصــادي في زيــادة الاســتثمار، مــن خــال نمــوذج الوكالــة 
الوطنيــة للاســتثمارات والصــادرات )ANIE( بغــرض معرفــة أوجــه القصــور وإيجــاد عــاج لــه، 

ــة هــذا الاســتثمار. ومــن ثــم إيجــاد طــرق لترقي

ــود  ــت جه ــد بذل ــادية ق ــة التش ــي: إن الدول ــات ه ــاث فرضي ــى ث ــة ع ــوم الدراس ــك تق كذل
حثيثــة في دعــم وترقيــة الاســتثمار المحــي وجــذب الاســتثمار الأجنبــي، وأن هنــاك قصــور في 
ــود  ــتثمار، وأن وج ــادة الاس ــر وزي ــة في تطوي ــا الدول ــي انتهجته ــراتيجيات الت ــاليب والاس الأس
الوكالــة الوطنيــة للاســتثمار والصــادرات، لــه اثــر إيجــابي في زيــادة الاســتثمار المحــي وجــذب مزيــد 
مــن الاســتثمار الأجنبــي. حيــث اعتمــدت الدراســة في تناولهــا للموضــوع عــى المنهــج الوصفــي، 
والمنهــج التحليــي والمنهــج الاســتقرائي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تقســيمها بعــد مقدمــة إلى 

ــة مباحــث وخاتمــة تشــمل النتائــج والتوصيــات. ثلاث

الكلمات الأساسية:

ترقيــة الاســتثمارات، الوكالــة الوطنيــة للاســتثمار والصــادرات، الاســتثمار المحــي، الاســتثمار 
الأجنبــي، الاقتصــاد الرســمي، الاقتصــاد غــر الرســمي.

Les investissements au Tchad ont connu un développement 
remarquable au début du 21e siècle.
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l'importance  de cette étude est axée sur l'évaluation du rôle 
économique du Tchad ᾱ l'accroissement des investissements ᾱ travers 
un modèle de l'agence nationale pour les investissements et les 
exportations, afin de connaitre les différents aspects des insuffisances  
et en trouver les solutions, et ensuite explorer les voies de la promotion 
de cet investissement. 

L'étude est basée sur les méthodes:

- Descriptive;

- Analytique; 

- Interprétariat;                  

Après l' introduction, l' étude a été scindée en 3 parties que vous  
trouvez ᾱ la fin des résultats et les recommandations.

MOTS clés:

- promotion de l'investissement .

- Agence nationale des investissements et des exportions .

مقدمة:

شــهد حجــم الاســتثمارات في تشــاد تطــوراً ملحوظــاً مــع بدايــات القــرن الحــالي، حيــث  	
قامــت الدولــة بســن ميثــاق الاســتثمار الــذي اشــتمل عــى حوافــز جيــدة للمســتثمرين، وقامــت 
بتعزيــز حجــم الاســتثمار المحــي عــر التمويــل الحكومــي، وذلــك بإنشــاء وزارة خاصــة بالقــروض 
الصغــرة، تحولــت فيــا بعــد إلىــإدارة تابعــة لــوزارة الماليــة والميزانيــة، كذلــك تــم إنشــاء الصنــدوق 
الوطنــي لدعــم الشــباب بغــرض تمويــل المشــاريع الصغــرة والمتناهيــة الصغــر، كــا عــززت 
ــة الحــوار بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بإنشــاء المجلــس الوطنــي لأصحــاب الأعــال  آلي
التشــاديين، كــا عملــت عــى تهيئــة بيئــة أداء الأعــال وتحســن التنافســية، مــن أجــل ترقيــة 
الاســتثمارات المحليــة وجــذب مزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، فقامــت بإنشــاء الوكالــة الوطنيــة 

.)ANIE( للاســتثمارات والصــادرات



163163

إعداد/ د. ناصر النائي آدم

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

مــن هنــا تكمــن أهميــة الدراســة في كونهــا تنصــب أساســاً تجــاه تقييــم دور تشــاد الاقتصــادي في  	
زيــادة الاســتثمار مــن خــال نمــوذج الوكالــة الوطنيــة للاســتثمار والصــادرات )ANIE( بغــرض 

معرفة أوجه القصور وإيجاد علاج له، ومن ثم إيجادطرق لترقية هذا الاستثمار.	

المبحث الأول: واقع الاستثمار في تشاد وإستراتجية تنميته

أولًا: واقع الاستثمار في تشاد:

يتنوع الاستثمار في تشاد بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي.

القطاع الرسمي:•	

ــة  تطــور الاســتثمار في القطــاع الرســمي: شــهد هــذا الاســتثمار تطــوراً ملحوظــاً خــال الثلاث
 813 1990م  عــام  المســجلةحتى  الاقتصاديــة  الوحــدات  عــدد  كان  فبينــا  الماضيــة،  عقــود 
ــدة،  ــدره 368 وح ــنوية ق ــادة س ــدل زي ــام 2000م بمع ــدة في ع ــدة، ازدادت إلى 4048 وح وح
ثــم أخــذ هــذا المعــدل في الزيــادة ليســجل 748 وحــدة ســنوياً خــال الفــرة مــن 2001م وحتــى 
2003م، ثــم ارتفــع هــذا المعــدل إلى 2054 وحــدة ســنوياً حتــى عــام 2014م، حيــث بلــغ إجمــالي 
ــام 2017م  ــن الع ــدءاً م ــدة1، وب ــاد 30761وح ــة في تش ــة العامل ــة الخاص ــدات الاقتصادي الوح
بــدأت الوحــدات الاقتصاديــة تأخــذ منعطــف ســلبي نظــراً للأزمــة الاقتصاديــة التــي دخلــت فيهــا 
الدولــة، ولذلــك بلــغ عــدد إجمــالي الوحــدات الاقتصاديــة الخاصــة العاملــة في تشــاد بنهايــة العــام 

2019م إلى 29540 وحــدة2. 

ويتوزع الاستثمار في القطاع الرسمي كما يلي:

 أ- حســب مجــال النشــاط: يمكــن القــول وفقــاً لإحصائيــات عــام 2018م إن 75% مــن الوحدات 
ــى  ــتحوذ ع ــع فتس ــطة التصني ــال أنش ــا مج ــارة، أم ــطة التج ــارس أنش ــمية تم ــة الرس الاقتصادي

1	 .Ministère de l'économie du plan et de la coopération international, Institut de la 
statistique des études économiques démographiques; Recensement General des 
entreprises. N'Djamena, 2019.p17.

2	 . Ibid, p19.
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10%، وتســتحوذ أنشــطة غــرف الإيــواء والمطاعــم عــى نحــو 5.2%، أمــا مؤسســات التعليــم 
والتدريــب الخاصــة فتمثــل 1%2.3.

ب - حســب القطاعــات الاقتصاديــة: يمثــل قطــاع الخدمــات النســبة الأكــر مــن حيــث الأهميــة 
النســبية مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى، إذ أن 90% مــن الأنشــطة تنتمــي إلى هــذا القطــاع، بينــا 
ــاك  ــن أن هن ــة، في ح ــات التحويلي ــاع الصناع ــي إلى قط ــرى تنتم ــطة الأخ ــن الأنش 9.9% م
ــة  ــطة الزراع ــك إلى أن أنش ــع ذل ــاع الأولي، ويرج ــي إلى القط ــطة تنتم ــن الأنش ــط م 0.1% فق
ــتها إلى  ــاج ممارس ــة، ولا يحت ــة وعائلي ــطة منزلي ــد أنش ــاد تع ــات في تش ــة الحيوان ــد وتربي والصي

إنشــاء وحــدة اقتصاديــة رســمية.
جـــ - حســب حجــم الوحــدات: تنقســم الوحــدات الاقتصاديــة الرســمية مــن حيــث الحجــم إلى 
وحــدات صغــرة ووحــدات متوســطة ووحــدات كبــرة، حيــث يبلغ عــدد الوحــدات الصغيرة 
الحجــم 26261 وحــدة بنســبة 85.4%، بينــا يبلــغ عــدد الوحــدات المتوســطة الحجــم 3522 
وحــدة بنســبة 11.4%، في حــن يبلــغ عــدد الوحــدات الكبــرة الحجــم 139 وحــدة أي بنســبة 

0.5%، علــاً بــأن هنــاك 839 وحــدة اقتصاديــة غــر مصنفــة تصــل نســبتها إلى 2%2.7.
ــالي  ــن إجم ــارب الـــ 98% م ــا يق ــول: إن م ــن الق ــة: يمك ــوني للمؤسس ــكل القان ــب الش د - حس
المؤسســات الخاصــة المحليــة، عبــارة عــن مؤسســات فرديــة؛ أي أنــه تــم إنشــائها بــرأس مــال 
فــردي، أمــا المؤسســات ذات المســؤولية المحــدودة والمؤسســات الكبــرة، فأنهــا لم تمثــل حتــى 

ــة3.  ــة المحلي ــات الخاص ــالي المؤسس ــن إجم ــط م ــوى 2% فق ــام 2017م س ــة الع نهاي
ــغ  ــام 2018م، بل ــرات ع ــاً لتقدي ــمية: وفق ــة الرس ــدات الاقتصادي ــن الوح ــدة م ــة المتول العمال 	.1
ــل  ــا 74039 عام ــل به ــدة، يعم ــدد 30761 وح ــمية ع ــة الرس ــدات الاقتصادي ــالي الوح إجم
ــرة 39704  ــات الصغ ــل في المؤسس ــث يعم ــدة، حي ــدة الواح ــل في الوح ــدل 2.5 عام بمع
عامــل بمعــدل 1.5 عامــل في الوحــدة الواحــدة، بينــا يعمــل في المؤسســات المتوســطة 
23509 عامــل أي بمعــدل 6.7 عامــل في الوحــدة الواحــدة، أمــا المؤسســات الكبــرة فيعمــل 

ــدة4. ــدة الواح ــل في الوح ــدل 80.3 عام ــل أي بمع ــا 11163 عام به

. وزارة الوظيفة العامة، التقرير السنوي 2019/2018م، أنجمينا، 2019م. 	1
2. سليمان محمدين، اقتصاديات دول وسط إفريقيا، دار المريخ للطباعة والنشر، الخرطوم، 2018م، ص 68.

3.المرجع نفسه، ص 70.
4. وزارة الوظيفة العامة، التقرير السنوي 2017/2016م،أنجمينا، 2018م، ص 30.
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 القطــاع غــر الرســمي: ويشــمل كافــة الأنشــطة المولــدة للدخــل والتــي لا تســجل ضمــن 
حســابات الناتــج القومــي.

1.	 تطــور الاســتثمار في القطــاع غــر الرســمي: أفــادت إحصــاءات عــام 2010م أن حجــم هــذا 
الاقتصــاد قــد بلــغ نحــو 465 مليــار فرنــك ســيفا، كــا أشــارت إحصــاءات عــام 2014م أنــه 
ــاء  ــن أن الإحص ــن التقديري ــارق ب ــع الف ــيفا، ويرج ــك س ــار فرن ــو 1125 ملي ــع إلى نح ارتف
الأخــر تضمــن دراســة للعقــارات غــر المســجلة ورؤوس الأمــوال المتداولــة في الســوق 

ــام 2019م2. ــيفا ع ــك س ــار فرن ــو1995 ملي ــغ نح ــن بل ــمي1، في ح ــر رس ــكل غ بش
ــام أيضــاً إن الاقتصــاد غــر الرســمي في تشــاد يســاهم في توظيــف 60% مــن  ــن الأرق كــا تب
العاملــن في تشــاد، كــا أنــه يضــم 82% مــن عــدد المنشــآت الصناعيــة والخدميــة في الدولــة، كــا 
صرحــت بذلــك وزيــرة الوظيفــة العامــة التشــادية لجريــدة )أبــا قــردي( في ينايــر 2016م3.وفي 
ــه مــن خــال  ــر توصــل إلي ــة التشــادي في نفــس العــدد إن تقري ــر المالي ذات الســياق ذكــر وزي
العاملــن في وزارتــه، يبــن أن القيمــة التقريبيــة للاقتصــاد الخفــي تــراوح مــا بــن 1500 
إلى2000 مليــار فرنــك ســيفا )قرابــة 3 مليــار دولار( لم تتقــاضى الدولــة عنهــا أي مبالــغ 

تذكــر4.

2. توزيع الاستثمار في القطاع غير الرسمي 

أ.حســب المنطقــة الجغرافيــة: وفقــاً للبيانــات هنــاك 391912 وحــدة اقتصاديــة غــر رســمية 
ــة في القطــاع الرســمي11 مــرة،  في تشــاد، أي مــا يقــارب ضعــف عــدد الوحــدات العامل
تتمركــز أغلبهــا في الوســط الريفــي حيــث يبلــغ عددهــا 287960 وحــدة بنســبة تقــارب 

.5%73.5
ب.حســب مجــالات النشــاط: تمــارس أغلــب الوحــدات الاقتصاديــة غــر الرســمية التجــارة 
وتصليــح الآلات، إذ يمثــل 35.6% مــن مجمــوع الوحــدات غير الرســمية نحــو 139707 

1 . Ministère de l'économie du plan et de la coopération international, OP.CIT. p37. 
2 . وزارة المالية والموازنة العامة، التقرير السنوي2019/2018م،أنجمينا، 2019م، ص 30.

3 . جريدة أبا قردي، اقتصاد غير معلوم، أنجمينا، العدد 56 يناير 2016م، ص 3.
4 . المرجع نفسه، ص 4.

5 . معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، التقرير السنوي 2017/2016م ، أنجمينا، 2017م، ص 20.
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وحــدة، أمــا ثــاني الأنشــطة فهــي صناعــات المنتجــات الغذائيــة والمشروبــات والتبــغ، التــي 
يقــدر حجمهــا بـــ 20.9% أي نحــو 81909 وحــدة، ويــأتي في المركــز الثالــث أنشــطةغرف 

الإيــواء والمطاعــم بنســبة 16.3% أي نحــو 63878 وحــدة1.
3. العمالــة المتولــدة مــن الوحــدات الاقتصاديــة غــر الرســمية: يقــدر عــدد العاملين في هــذا القطاع 
ــا 76350 عامــل أي بنســبة 12.4% مــن  بنحــو 617040 عامــل، يتواجــد منهــم في أنجمين
ــد  ــرى يوج ــة الأخ ــاط الحضري ــمي، وفي الأوس ــر الرس ــاع غ ــن في القط ــدد العامل ــالي ع إجم
ــل أي  ــي 433025 عام ــط الريف ــد في الوس ــا يوج ــبة 17.4%، بين ــل أي بنس 107665 عام

ــبة 2%70.2. بنس

ثانياً: إستراتيجية تشاد لزيادة الاستثمار:

1.  البرنامج الوطني لتطوير القطاع الخاص )PNDSP( 1999- 2002م.

تــم اعتــاد هــذا البرنامــج في اجتــاع المجلس الــوزاري في يونيــو 1999م، ومن أهــم الأولويات 
التــي احتواهــا لتحقيق المحــاور الإســراتيجية ما يلي3:

أ- تحســن البيئــة القانونيــة للــركات، كتبســيط إجــراءات إنشــاء الــركات، وتطبيــق مجموعــة 
ــن  ــة قوان ــة موائم ــاء منظم ــة بإنش ــدة الخاص ــار المعاه ــدة في إط ــة المعتم ــد القانوني القواع

.)OHADA( ــا ــال في إفريقي الأع

ب- تقديم الدعم المباشر لتطوير الشركات المحلية.

جـ -  إتاحة المعلومات الضرورية للقطاع الخاص.

2. الاستراتيجية الوطنية الأولى لمحاربة الفقر)SNRP1( 2003- 2006م

تــم تطبيــق هــذه الإســراتيجية بهــدف تقليــص حــدة الفقــر، وأكــدت عــى خمســة محــاور 
إســراتيجية وهــي: تعزيــز الحكــم الرشــيد، وضــان نمــو اقتصــادي قــوي ومدعــوم، وتحســن 
رأس المــال البــري، وتحســن الظــروف المعيشــية للفئــات الضعيفــة، واســتعادة وحمايــة النظــم 

1. المرجع نفسه، ص 22.
2. وزارة الوظيفة العامة، التقرير السنوي 2018/2017م،أنجمينا، 2018م، ص 43.

3. وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، التقرير السنوي 2008/2007م، أنجمينا، 2008م، ص 26.
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الايكولوجيــة1، ولتحقيــق ذلــك رأت الدولــة ضرورةإنشــاء شــباك موحد لتســهيل الإجراءات 
الإداريــة للــركات، وإنشــاء صنــدوق للضــان، وإنشــاء محاكــم تجاريــة، ومــد شــبكات البنــوك 

وشركات التأمــن في كافــة أرجــاء البــاد، ومضاعفــة بنيــة التمويــل المصغــر. 
وجديــر بالذكــر إن تشــاد قــد حققــت خــال هــذه الفــرة معــدل نمــو بلــغ 14% مــن الناتــج 
ــات ذات  ــو القطاع ــا نح ــم توجيهه ــة ت ــات الحكومي ــن النفق ــا أن 70% م ــالي، ك ــي الإجم المح

ــر2. ــض الفق ــة لتخفي الأولوي
3.الإستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة الفقر)SNRP2( 2008- 2011م.

تتكــون مــن خمســة محــاور اســراتيجية هي: تقويــة الحكم الرشــيد؛ لتعزيــز التعايــش الاجتماعي، 
وخلــق بيئــة اقتصاديــة مواتيــة؛ لنمــو اقتصــادي قــوي ومتنــوع، وتطويــر مقــدرات نمــو القطــاع 
الريفــي، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتطويــر المــوارد البشريــة، كــا أكــدت الدولــة عنــد صياغــة 
هــذه الاســراتيجية، عــى أن القطــاع الخــاص لــه دور محــوري في خلــق بيئــة اقتصاديــة مواتيــة 

لنمــو اقتصــادي قــوي، ولــذا يجــب تعزيــزه ودعمــه3: 
4.الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر 2009- 2013م.

اســتندت هــذه الإســراتيجية عــى ثلاثــة محــاور هــي: إيجــاد إطــار مؤســي محفــز لتعزيــز 
وتطويــر التمويــل المصغــر، وحصــول نحــو 500000 فــرد مــن ذوي الدخــول الضعيفــة عــى 
خدمــات التمويــل المصغــر، وتطويــر الشراكــة الاســراتيجية بــن البنــوك ومؤسســات التمويــل 

المصغــر4.
 وقــد قــدرت التكاليــف الماليــة لتحقيــق تلــك المحــاور بـــ15.647 مليــار فرنــك ســيفا )نحــو 

36.39 مليــون يــورو( موزعــة عــى 5 ســنوات.
5. الخطة الوطنية للتنمية )PND( 2013- 2015م.

لتحقيــق أهــداف هــذه الخطــة، خططــت الدولــة التشــادية إلى تنفيــذ البرامــج التاليــة: برنامــج 
تحســن الإطــار العــام للأعــال في تشــاد، وبرنامــج تقويــة المؤسســات الداعمــة لإنشــاء 

1. المرجع نفسه، ص 34.
2.وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، الخطة الوطنية للتنمية 2013- 2015م، أنجمينا، 2013م، ص 15.

3. المرجع نقسه، ص 33.
4. رئاسة الوزراء، برنامج الحكومة، نشرة رئاسة الوزراء،أنجمينا، يونيو 2009م، ص 10.
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وتعزيــز الــركات الصغــرة والمتوســطة، وبرنامــج تحســن الأداء التقنــي والاقتصــادي والمــالي 
الوطنيــة للاســتثمارات  إعــداد الإســراتيجية  الصغــرة والمتوســطة، وبرنامــج  للــركات 
ــة للموانــئ البريــة، وقــد قــدرت التكاليــف  ــة التحتي ــاء البني والصــادرات، وبرنامــج إدارة وبن
الماليــة لتحقيــق ذلــك بـــ 45.476.448.801 مليــار فرنــك ســيفا1 )ما يقــارب 107.764 

الـــ مليــون يــورو(.
6.	الرؤية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الخاص 2016- 2020م.

تضمنت إستراتيجيتين:

ــي  ــار المؤس ــة الإط ــي: تقوي ــاور ه ــة مح ــت خمس ــارة: تضمن ــة للتج ــراتيجية الوطني أ- الإس
ــز  ــواق، وتعزي ــع الأس ــي، وتنوي ــوق الإقليم ــر الس ــل وتطوي ــارة، وتكام ــي للتج والتنظيم

ــائية. ــادرات النس ــز المب ــة، وتعزي ــة الدولي ــة التجاري الشراك

ب - خطــة الأعــال ذات الأولويــة )2016- 2020م( للدراســة التشــخيصية الثانيــة للتكامل 
التجــاري في تشــاد )PAP/EDIC2(: تضمنــت المحــاور التاليــة وهــي: تحديــث الإطــار 
ــات  ــدرات المؤسس ــة ق ــة، وتقوي ــتثمار والعمال ــارة والاس ــال التج ــوني لمج ــي والقان التنظيم
ــدات  ــر المع ــة، وتطوي ــة الخاص ــات التجاري ــاص للمؤسس ــم الخ ــارة، والدع ــة بالتج المكلف

والبنيــة التحتيــة للتجــارة.

المبحث الثاني

تقييم بيئة الاستثمار في تشاد

أولًا: معوقات تطوير الاستثمار في تشاد:

1. معوقات خاصة بالخدمات الأساسية":

أ. الكهربــاء: تعتــر الشركــة الوطنيــة للكهربــاء )SNE( المملوكــة للدولــة، المســئول الوحيــد 
ــداً  ــل ج ــاد ضئي ــاء في تش ــتهلاك الكهرب ــد اس ــاء، ويع ــع الكهرب ــاج وتوزي ــة إنت ــن عملي ع
ــا؛ ويرجــع ذلــك إلى ارتفــاع قيمــة أســعار الخدمــة مــن جهــةٍ  ــدول وســط إفريقي ــةً ب مقارن

1. وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، الخطة الوطنية للتنمية 2013- 2015م، مرجع سبق ذكره، ص 65.
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ــرداءة الجــودة والانقطــاع المســتمر مــن جهــةٍ أخــرى، فضــاً عــن عــدم قــدرة الشركــة  وب
عــى تغطيــة كامــل الأراضي الوطنيــة. إذ تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة لهــا 96 ميجــاوات وهــي 

ــة لتوطــن المؤسســات الاســتثمارية1. ــة غــر كافي طاق

ب. الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات: تحتكــر شركــة "ســوتيل تشــاد"الحكومية خدمــات 
الهاتــف الثابــت، أمــا عــن خدمــات الهاتــف النقــال فهنــاك ثــاث شركات تقــوم بتأديتهــا، 
شركتــن في القطــاع الخــاص )Tigo , Airtel( وتســتحوذ كل منهــا عــى نســبة %57 
و42% مــن ســوق الاتصــالات عــى التــوالي، وشركــة مــن القطــاع العــام هــي شركــة 
)Salam( التابعــة لشركــة "ســوتيل" الحكوميــة وتســتحوذ عــى 1% فقــط مــن حجــم 
ــا2ً.  ــاً وخارجي ــعارها محلي ــاع أس ــة، وارتف ــة المقدم ــكلة في رداءة الخدم ــن المش ــوق، وتكم الس

   أمــا في مجــال اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، فــإن أغلــب المؤسســات العاملــة في تشــاد 
ــاك  ــبة امت ــاءة؛ فنس ــع الكف ــية ورف ــز التنافس ــرة في تعزي ــا الكب ــم أهميته ــا، رغ ــم به لاتهت
ــات3. ــالي المؤسس ــن إجم ــط م ــن 3% فق ــد ع ــاطاتها لا يزي ــة نش ــيب لممارس ــات للحواس المؤسس

جـــ -  عــدم كفايــة النقل:يتســم النقــل في تشــاد بعــدم الكفايــة، وبالتخلــف، وبارتفــاع تكاليفــه 
ــة لم  هــذا فضــاً عــن تواضعــه، فبالنســبة للنقــل الــري؛ نجــد أن أغلــب المناطــق الداخلي
يتــم ربطهــا بالطــرق المعبــدة الأمــر الــذي عطــل حركــة التجــارة الداخليــة، وأبطــأ التنقــل 
وزاد مــن قيمــة التكاليــف، أمــا عــن النقــل البحــري، تعتــر تشــاد دولــة حبيســة؛ لا تملــك 
أي منفــذ بحري،أمــا عــن النقــل الجوي؛يعتــر مطــار أنجمينــا الــدولي هــو المطــار الوحيــد 
الــذي يربــط تشــاد بالعــالم الخارجــي ســواءً مــن حيــث نقــل الأشــخاص أو مــن حيــث نقــل 
البضائــع، وتعتــر تكاليــف النقــل الجــوي في تشــاد مرتفعــة جــداً، الأمــر الــذي اثــر بشــكل 

كبــر عــى اســتيراد الســلع عــر النقــل الجــوي4.

1. Journal la Voix; électricité, la SNE va injecter 16 mégawatts, Ndjamena. 2020ᾶ 
14h:25mn.

2. وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والبريد التقرير السنوي 2016/2015م، أنجمينا، 2016م، ص 12.
3. المرجع نفسه، ص 30.

4 Conseil National du Patronat Tchadien: Livre Blanc. Edi2. Ndjamena. 2016, p33. 
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ــة  هــي:  "أيكــو  ــوك في تشــاد ثماني معوقــات خاصــة بالقطــاع المالي:يســيطر عــى ســوق البن 	.2
بنــك" )ECO BANK( و"الشركــة العامــة التشــادية" )SGT( ويســتحوذان عــى %55 
مــن القــروض الممنوحــة، و"البنــك الزراعــي التجــاري" )BAC( و"بنــك شــاري التجــاري" 
)BCC( و"البنــك التجــاري التشــادي" )CBT( و"أورا بنــك" )ORA BANK( و"البنــك 
.)BSIC( "و"بنــك الســاحل والصحــراء للاســتثمار والتجــارة )UBA( "المتحــدة الإفريقــي

ويعــاني القطــاع الخــاص في تشــاد مــن صعوبــات في الحصــول عــى القــروض المصرفيــة؛ ويرجع 
ذلــك إلى عــدة أســباب أهمها1:

- طبيعــة المــوارد البنكيــة: إذ تمثــل الودائــع 84% مــن حجــم الودائــع الإجماليــة؛ الأمــر الــذي يحــول 
دون تمكــن البنــوك مــن منــح المزيــد مــن القــروض الاســتثمارية المتوســطة والطويلــة الأجــل. 

ــيفا، أي %13  ــك س ــار فرن ــغ 850 ملي ــث تبل ــة: حي ــوك التجاري ــة للبن ــول المالي ــف الأص - ضع
ــج المحــي الإجمــالي. فقــط مــن النات

- ضعــف معــدل انتشــار البنــوك: يعتــر معــدل انتشــار البنــوك في تشــاد مــن أضعــف المعــدلات في 
دول وســط إفريقيــا؛ إذ يصــل إلى %1.12.

ــا في  ــن عجزه ــة ع ــات الناجم ــراء الصعوب ــك ج ــوك: ذل ــا البن ــرض له ــي تتع ــة الت ــر المالي - المخاط
ــة. ــات عالي ــد ضمان ــى تحدي ــا ع ــا يجبره ــون، مم ــل الدي تحصي

ثانياً: مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار في تشاد:

1.تقييم نوعية البيئة الاستثمارية: يمكن الاعتماد على عدة مؤشرات على النحو الآتي: 

ــة الأعــال، تقــع تشــاد عــى هــذا المــؤشر في  - مؤشر"كافــاس" لقيــاس مخاطــر عــدم الســداد وبيئ
الفئــة D أي درجــة مخاطــرة عاليــة، ســواءً في مــؤشر مخاطــر عــدم الســداد أو مــؤشر مخاطــر بيئــة 

الأعــال2؛ الأمــر الــذي يعيــق جــذب الاســتثمارات.

1 .Groupe de banque Africaine du développement, rapport générale, Yaoundé, 2018. P45.
2	 .Projet Régional de facilitation des affaires dans l'espace CEEAC, 2018, http//www.

ceeac-climatdesaffaires.org.
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- مــؤشر الحريــة الاقتصاديــة للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي:كان ترتيــب تشــاد عــى هــذا المــؤشر في 
عــام 2018م الـــ170 مــن بــن 179 دولــة1؛ وهــذا يعنــي انعــدام الحريــة الاقتصاديــة في تشــاد؛ 
لأنهــا وقعــت بــن الفئــة الرقميــة 4 و5 وهــي الفئــة الرقميــة الخاصــة بحريــة اقتصاديــة معدومــة.

مــؤشر الشــفافية: تــراوح قيمــة هــذا المــؤشر بــن الصفــر الــذي يعنــي درجــة فســاد عاليــة و10  	-
ــة، ويلاحــظ أن ترتيــب تشــادعلى مــؤشر مــدركات الفســاد  ــي درجــة شــفافية عالي ــذي يعن ال

كان الـــ 168 مــن 183 دولــة2؛ وهــذا يعنــي أن تشــاد مــا زالــت تقبــع في الفســاد.

2. تقييم البيئة التنافسية: وذلك من خلال الاعتماد على مؤشر التنافسية العالمية:

- مؤشر التنافسية العالمية؛ الذي يتكون من مؤشرين فرعيين هما3: 

أ- مــؤشر النمــو التنافــي: ويعكــس قــدرة الدولــة عــى النمــو الاقتصــادي لفــرة مــا بــن 5 
ــاع  ــبية لقط ــة النس ــاس الأهمي ــص الأول بقي ــس: يخت ــة مقايي ــم إلى ثلاث ــنوات وينقس و8 س
أداء  بقيــاس  الثــاني  ويختــص   ،%50 ويمثــل  الإنترنــت  بشــبكة  والربــط  التكنولوجيــا 
ــح  ــة ويمن ــاد والبيروقراطي ــة الفس ــون ودرج ــق القان ــث تطبي ــن حي ــة م ــات العام المؤسس

25%،ويختــص الثالــث بقيــاس أداء الاقتصــاد الــكلي ويمنــح %25.

ــادي،  ــو الاقتص ــز النم ــاس محف ــى قي ــؤشر ع ــذا الم ــز ه ــية: يرتك ــال التنافس ــؤشر الأع ب - م
ــتثماري. ــاخ الاس ــال، والمن ــاع الأع ــور قط ــة تط ــم إلى درج وينقس

وجديــر بالذكــر القــول: إن البيئــة الاســتثمارية في تشــاد لا تتمتــع بالتنافســية، الأمــر الــذي 
يعيــق جــذب الاســتثمارات؛ فقــد حصلــت تشــاد عــى مراتــب متأخــرة حســب هــذا 
المــؤشر، فــكان أفضــل ترتيــب لهــا هــو 139 مــن 144 دولــة وذلــك عــام 2013م، وكان 
أســوأ ترتيــب لهــا هــو 148 مــن 148 دولــة عــام 2014م4، في حــن كان أدنــى ترتيــب لهــا 

مــرة أخــرى في عــام 2017م بـــ  136 مــن 138 دولــة.

1	 . The Heritage foundation& wall street journal, index of economic freedom, http//
www. Héritage, org/ index.

2	 . Groupe de banque Africaine du développement, rapport générale, OP.CIT. P 218.
3. عادل عبد المجيد، مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019م، ص 85.

4	 . World Economic forum :The Global Competiveness Report 2016/2017.Geneva,2017, p 142.
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3-  تقييــم البيئــة المؤسســية: يتــم مــن خــال مــؤشر ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمال؛ الــذي يقيس 
ســهولة ممارســة أنشــطة الأعــال مــن خــال قاعــدة بيانــات بيئــة الأعــال التــي تصــدر ســنوياً 
مــن مجموعــة البنــك الــدولي، ومــدى تأثــر القوانــن والإجــراءات الحكوميــة عــى الأوضــاع 

الاقتصاديــة، ويتكــون مــن متوســط عــر مــؤشرات فرعيــة.

ترتيــب تشــاد عــى هــذا المــؤشر الـــ 180 مــن 189 دولــة في عــام 2017م؛ وهــو أفضــل مــن  	
عــام 2014م حــن كان ترتيبهــا الأخــر أي الـــ 189 مــن 189 دولــة1؛ ويرجــع ذلــك إلى نجاح 
بعضالإصلاحــات التــي قامــت بهابهــدف تبســيط ممارســة الأعــال، كذلكيعــد ترتيبهــا ســيئ في 
كل المــؤشرات الفرعيــة التابعــة لهــذا المــؤشر . فأفضــل ترتيــب حققتــه كان في مــؤشر اســتخراج 
ــة عــام 2014م، تحســن في عــام 2017م ليصــل إلى  ــاء الـــ 123 مــن 189 دول تراخيــص البن
133 مــن 189 دولــة، علــاً بــأن أســوأ ترتيــب كان في مــؤشر دفــع الضرائــب الــذي حصلــت 

فيــه تشــاد عــى الترتيــب الأخــر 189 مــن 189 دولــة وذلــك في عــام 2016م2.

تقييم بيئة الاقتصاد الكلي: تتمثل المؤشرات الأساسيةعلى النحوالآتي:   	.4

مؤشرات الأداء الداخلي: أ-	

مــؤشر النمــو الاقتصــادي:  يعــد معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجمــالي في تشــاد متذبذبــاً. ففي  	-
عــام 2012م كان معــدل النمــو 9.1% انخفــض في عــام 2013م إلى 4.8% ثــم ارتفــع إلى 
9.5% في عــام 2014م، ثــم عــاود الانخفــاض في العــام 2016م والعــام 2017م ليصــل 

4.3% و 3.9% عــى التــوالي3، وكــذا 3.7 عــام 2019م.

-	 التضخــم: بلــغ معــدل التضخــم في تشــاد 8.4% و8.8% للســنوات 2016م و2017م 
معــدلات  للســنوات 2018م و2019م، وهــي  التــوالي، وكــذا 8.7% و%9.5  عــى 
مرتفعــة نســبياً، وأعــى مــن المســتوى الــذي حــدده البنــك المركــزي لــدول وســط إفريقيــا 

ــو %3. وه

1. البنــك الــدولي، فهــم الأنظمــة المتعلقــة بالــركات الصغــرة ومتوســطة الحجــم، تقريــر ممارســة أنشــطة الأعــال، ط 
16، واشــنطن 2018م، ص 340. 

. المرجع نفسه، 346. 	2
3. Groupe de banque Africaine du développement, rapport générale, OP.CIT. P 225.
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-	 مــؤشر الموازنــة العامــة: انخفضتإيــرادات الموازنــة العامــة مــن 15.1% مــن الناتــج المحــي 
الإجمــالي في العــام 2015م إلى 11.3%عــام 2017م وإلى 10% بنهايــة عــام 2019م؛ 
ــاً في  ــت تراجع ــد حقق ــة فلق ــات العام ــا النفق ــة، أم ــرادات البترولي ــاض الإي ــرة بانخف متأث
نفــس الفــرة مــن 20.6% عــام 2015م إلى 11.1% عــام 2017م وإلى 10.7% عــام 
20191؛ ويرجــع ذلــك أساســاً إلى انخفــاض النفقــات الجاريــة نتيجــة الإجــراءات الـــ 16 

ــة. ــي اتخذتهــا الدول التقشــفية الت

-	 الحســاب الجــاري؛ حيــث يلاحــظ أن تشــاد حققــت معــدلات ســالبة في تبادلهــا التجــاري 
مــع العــالم الخارجــي خــال الســنوات الأخــرة، ففــي عــام 2016مبلــغ معــدل الحســاب 
الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجمــالي 8.9-% ارتفــع إلى 9.3-% عــام 2017م، ثــم 

ــام 2019م2. إلى 10.3- ع

-	 المديونيــة الخارجيــة: لقــد بلــغ رصيــد الديــن العــام في تشــاد نســبة 31% مــن الناتــج المحــي 
ــام  ــام 2013م و 30.3% ع ــام 2012م، و30.1% ع ــام 2011م، و 33% ع ــالي ع الإجم
2014م، ومنــذ عــام 2016م وحتــى عــام 2019م تجــاوز نســبة الـــ 70% مــن الناتــج المحلي 

الإجمــالي المحــددة مــن قبــل "الســيماك" 3.

المبحث الثالث
دور الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات في زيادة الاستثمار في تشاد

أولًا: التعريف بالوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات: 

تحققــت النشــأة الفعليــة لهــا بصــدور القانــون رقــم RP/2007/004م في ينايــر 2008م 
ــي في  ــل الفع ــم PR/2010/747م، وبــدأت العم ــا رق ــل به ــم العم ــوم الخــاص بتنظي والمرس
أبريــل 2011م؛ بهــدف تعزيــز الاســتثمارات والصــادرات عــر قيامهــا بتحفيــز وتعزيــز وتبســيط 
الإجراءاتلممارســة الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة والحرفيــة في تشــاد، ولاســيما الاســتثمارات 

ــادي. ــادي التش ــاط الاقتص ــات النش ــة في كل قطاع ــة والأجنبي ــة الوطني الخاص
1. وزارة المالية والموازنة العامة، التقرير السنوي2019/2018م، أنجمينا، 2019م، ص 50.

2. المرجع نفسه، ص 70.

3. المرجع نفسه، ص 88.
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وتعتــر الوكالــة، هيئــة استشــارية للحكومــة التشــادية في مجــال الدراســات القطاعيــة مــن أجــل 
وضــع السياســة التجاريــة والصناعيــة للاســراتيجية التنمويــة، لذلــك تهــدف إلى تحقيــق الأهــداف 

:1 التالية

جعل تشاد واجهة استثمارية. 	.1

المساهمة في إنشاء مناطق حرة ومناطق صناعية وموانئ برية. 	.2

إيجاد أنشطة تساهم في جذب الاستثمارات لاسيما الاستثمار الأجنبي. 	.3

تحفيز وتعزيز الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية في تشاد. 	.4

تعزيز الإصلاح الدائم للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري. 	.5

ثانياً: تقييم سياسة الوكالة في تعزيز الاستثمار:

ــات  ــم المنتدي ــة وتنظي ــة إقام ــر سياس ــتثمارية: تعت ــرات الاس ــات والمؤتم ــة المنتدي 1. إقام
والمؤتمــرات بهــدف جــذب وتعزيــز الاســتثمار الخــاص، مــن أهــم السياســات التــي انتهجتها 

الوكالــة؛ فلقــد نظمــت الوكالــة العديــد مــن هــذه المنتديــات مــن أهمهــا مــا يــي:

ــول  ــراً ح ــر 2012م مؤتم ــت في 16 نوفم ــث نظم ــتثمار: حي ــاخ الاس ــول من ــر ح ــم مؤتم - تنظي
منــاخ الاســتثمار، واقترحــت خــال المؤتمــر سلســلة مــن الإصلاحــات ذات الأولوية لتحســن 
منــاخ الاســتثمار، منهــا إنشــاء الشــباك الموحــد لتســهيل وتبســيط إجــراءات إنشــاء الــركات.

تنظيــم المنتــدى الــدولي للاســتثمار والأعــال: نظمــت الوكالــة منتــدى دولي حــول الاســتثمار  	-
والأعــال في تشــاد في عــام 2013م، بالشراكــة مــع العديــد مــن المؤسســات المحليــة 
والدوليــة، بغــرض تقويــة القطــاع الخــاص مــن خــال تشــجيع الشراكــة الجيــدة وجــذب 
المســتثمرين، وقــد شــملت أهــداف المنتــدى مــا يــي2: إنشــاء آليــة إســراتيجية حــول منــاخ 
ــركاء  ــن ال ــث ع ــتثمارية، البح ــاد الاس ــرص تش ــدرات وف ــرض ق ــاد، ع ــال في تش الأع

ــدى. ــن المنت ــة م ــاريع المقدم ــل المش ــن لتموي الملائم

1. الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات )ANIE(، نشرة التعريف بالوكالة، أنجمينا، 2018م، ص4.
2. Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités de 

la promotion des investissement (2013), N'Djamena. 2014, P55.   
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تنظيــم المنتــدى التشــادي الهولنــدي: ســاهمت الوكالــة في تنظيــم هــذا المنتــدى، الــذي  	-
نظــم في يومــي 15 و 16 يونيــو 2015م في أنجمينــا، بهــدف تطويــر الشراكــة الاقتصاديــة 

ــن1. ــن البلدي ــية ب والدبلوماس

ــة  ــا الوكال ــي انتهجته ــات الت ــم السياس ــن أه ــتثمار: م ــول الاس ــم ورش ح ــداد وتنظي 2. إع
لتعزيــز الاســتثمار الخــاص، هــي إعــداد وتنظيــم ورش حــول الاســتثمار ومنــاخ الاســتثمار، 

ومــن أهــم هــذه الــورش مــا يــي:

تنظيم ورشة حول النظام الضريبي في تشاد في 11 ديسمبر 2013م. 	-

تنظيم ورشة حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في 21 يوليو 2014م. 	-

. دراســة الطلبــات المتعلقــة باتفاقيــات التأســيس: ومــن أهــم هــذه الدراســات عــى ســبيل  	3
ــل شركــة ســوليكس  ــة مــن قب ــة التأســيس المقدم ــات اتفاقي ــال لا الحــر: دراســة طلب المث
ــح  ــد وآخــر لتصفي ــع للحدي ــة )Soluxe( في عــام 2014م مــن أجــل إنشــاء مصن الدولي

ــيفا2. ــك س ــار فرن ــالي 7.655.100.193 ملي ــد بإجم الحدي

ــة مــع  ــة اتفاقيــات شراكــة محلي ــة: عقــدت الوكال ــة ودولي . عقــد شراكات اســراتيجية محلي 	4
كل مــن: الهيئــة الوطنيــة للســياحة، والوكالــة الوطنيــة للتنميــة الحرفيــة، والصنــدوق الوطنــي 
ــز  ــز تعزي ــع مرك ــة م ــدت شراك ــاً عق ــا دولي ــرة، أم ــركات الصغ ــت ال ــباب، وبي ــم الش لدع
ــادرات3. ــتثمارات والص ــز الاس ــوكالات تعزي ــة ل ــة العالمي ــاج، والمنظم ــاحل الع ــتثمارات لس الاس

5	 إنشــاء موقــع إلكــروني للوكالــة: أنشــئت الوكالــة في عــام 2013م موقــع إلكــروني 
ــن  ــع للفاعلــن الاقتصادي ــزي( يســمح هــذا الموق بثــاث لغــات )عــربي وفرنــي وانجلي
الاقتصاديــة  المعلومــات  كافــة  عــى  بالحصــول  والأجانــب،  الوطنيــن  والمســتثمرين 

والقانونيــة اللازمــة لتطويــر مشــاريعهم الاســتثمارية في تشــاد. 

1. Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités de 
la promotion des investissement (2015), N'Djamena. 2016, P67.   

2	 . Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités de 
la promotion des investissement (2014), N'Djamena. 2015, P3.   

3	 . Ibid, p4.
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خاتمة: 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو التالي:

أولًا: النتائج: 

بينــت الدراســة أن الاســتثمار في تشــاد يتنــوع بــن القطــاع الرســمي والقطــاع غــر الرســمي،  	.1
ــر. ــم بصــورة أسرع وأك ــمي ت ــر الرس ــاع غ ــور القط ــور إلا أن تط ــا تط وأن كل منه

أكــدت الدراســة عــى أن هنــاك مجموعــة مــن المعوقــات، تحــول دون تطويــر الاســتثمار في تشــاد  	.2
منهــا: معوقــات خاصــة بالخدمــات الأساســية، ومعوقــات خاصــة بالجانــب المــادي.

بينــت الدراســة أن مــؤشرات تقييــم منــاخ الاســتثمار في تشــاد، لم تكــن إيجابيــة ولا تصــب  	.3
ــذا  ــت في ه ــي بذل ــود الت ــف الجه ــن ضع ــر يب ــذا الأم ــتثمارات، وأن ه ــذب الاس ــح ج في صال

ــال. المج

خلصــت الدراســة إلى أن الوكالــة قــد بذلــت جهــوداً تذكــر في زيــادة الاســتثمار المحــي وجــذب  	.4
مزيــد مــن الاســتثمار الأجنبــي، إلا أن هــذه الجهــود لم يتولــد عنهــا في المقابــل نتائــج مرضيــة.

ثانياً: التوصيات:

عــى الدولــة إيجــاد اســراتيجية واضحــة ومســتقلة لتنميــة الاســتثمار الخــاص، وكذلــك العمــل  	.1
عــى إيجــاد خارطــة اســتثمارية مــن أجــل جــذب الاســتثمار الأجنبــي.

قيام الدولة بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز الاستثمار. 	.2

إيجــاد اســراتيجية لتنميــة الاســتثمارات في الأقاليــم المختلفــة، كذلــك إيجــاد إســراتيجية لتنويــع  	.3
الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بــدلاً مــن تمركــزه في قطــاع النفــط.

ــا  ــال م ــن خ ــاص م ــتثمار الخ ــز الاس ــادرات تعزي ــتثمارات والص ــة للاس ــة الوطني ــى الوكال ع 	.4
ــص  ــركات وتقلي ــاء ال ــراءات لإنش ــيط الإج ــر تبس ــد ع ــباك الموح ــل الش ــر عم ــي: تطوي ي

ــتثمار. ــة للاس ــة وطني ــاد خارط ــاهمة في إيج ــك المس ــة، كذل ــرة الزمني الف

العمــل عــى إقامــة منتــدى دولي للاســتثمار والأعــال بصفــة دورية، يقــوم بتطوير الاســراتيجية  	.5
الوطنيــة لتحســن منــاخ الأعــال بالتعــاون مــع شركاء التنمية.
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المصادر والمراجع

أولًا: المراجع العربية:

البنــك الــدولي، فهــم الأنظمــة المتعلقــة بالــركات الصغــرة ومتوســطة الحجــم، تقريــر ممارســة أنشــطة  	.1
2018م. واشــنطن   ،16 ط  الأعــال، 

الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ، نشرة التعريف بالوكالة، أنجمينا، 2018م. 	.2

جريدة أبا قردي، اقتصاد غير معلوم، أنجمينا، العدد 56 يناير 2016م.  	.3

رئاسة الوزراء، برنامج الحكومة، نشرة رئاسة الوزراء، أنجمينا، يونيو 2009م. 	.4

سليمان محمدين، اقتصاديات دول وسط إفريقيا، دار المريخ للطباعة والنشر، الخرطوم، 2018م. 	.5

عــادل عبــد المجيــد، منــاخ الاســتثمار في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  	.6
2019م.

معهــد الإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة والديمغرافيــة، التقريــر الســنوي 2017/2016م، أنجمينــا،  	.7
2017م.

وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والبريد التقرير السنوي 2016/2015م، أنجمينا، 2016م. 	.8

وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، التقرير السنوي 2008/2007م، أنجمينا، 2008م. 	.9

وزارة الوظيفة العامة، التقرير السنوي 2019/2018م، أنجمينا، 2019م. 	.10

وزارة الاقتصــاد والتخطيــط والتعــاون الــدولي، الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2013- 2015م، أنجمينــا،  	.11
2013م.

وزارة المالية والموازنة العامة، التقرير السنوي 2018/2017م، أنجمينا، 2018م. 	.12

وزارة المالية والموازنة العامة، التقرير السنوي 2019/2018م، أنجمينا، 2019م. 	.13

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1.	 Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités 
de la promotion des investissements (2013), N'Djamena. 2014.

2.	 Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités 
de la promotion des investissements (2014), N'Djamena. 2015.    
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3.	 Agence nationale des investissements et des exportations: Rapport d'activités 
de la promotion des investissements (2015), N'Djamena. 2016.    

4.	 Conseil National du patronat Tchadien: Livre Blanc. Edi2. Ndjamena. 2016.

5.	 Groupe de banque Africaine du développement, rapport générale, Yaoundé, 
2018.    

6.	 Journal la voix; électricité, la SNE va injecter 16 mégawatts, Ndjamena. 
2020ᾶ 14h:25mn.    

7.	 Ministère de l'économie du plan et de la coopération international, Institut de 
la statistique des études économiques démographiques; Recensement General 
des entreprises. N'Djamena, 2019.

8.	 Projet Régional de facilitation des affaires dans l'espace CEEAC, 2018, http//
www.ceeac-climatdesaffaires.org.

9.	 The Heritage foundation& wall street journal, index of economic freedom, 
http//www. Héritage , org / index.

10.	World Economic forum :The Global Competiveness Report 2016/2017.
Geneva,2017.

  


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مجلس الأمن وسلطته في الأحالة من منظور قانوني 
)دراسة تحليلية(

إعداد/ د. تاج السرعبد المطلب محمد فقير

الأستاذ المشارك بكلية الأنظمة والدراسات القضائية 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة )قسم: الأنظمة(

المقدمة
ــة كبــرة في حفــظ  ــة بصفــة خاصــة أهمي ــة عامــة والدولي ــه أن للمحاكــم الجنائي ممــا لا شــك في
ــاء  ــدولي بإنش ــع ال ــم المجتم ــد اهت ــا فق ــداء عليه ــع الاعت ــن ومن ــب الأم ــان في جان ــوق الإنس حق
ــة  ــة متمثل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــك بع ــة الأولى وكذل ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة دولي ــم جنائي محاك
في محكمــة نــور مــرغ في عــام 1945م، ومحكمــة طوكيــو لعــام 1946م، كــا تــم إنشــاء عــدد مــن 

ــا:- ــة منه ــة الخاص ــة الدولي ــم الجنائي المحاك
- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة وقــد تــم إنشــاؤها بموجــب القــرار 
رقــم)1993/08م( الصــادر مــن مجلــس الأمــن الــدولي. وقــد كانــت لهــذه المحاكــم دورا كبــرا في 
ردع مرتكبــي جرائــم دوليــة وإرســاء ســوابق قضائيــة اعتــرت أساســا لإنشــاء قضــاء جنائــي دولي 
دائــم؛ وبصــورة فعليــة فقــد تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة بموجــب نظــام رومــا الأســاسي وذلــك 
ــب  ــام 2002م. وبموج ــذ في الع ــز التنفي ــاسي حي ــا الاس ــل نظامه ــد دخ ــام 1998م، وق ــي الع ق
هــذا النظــام فقــد تــم النــص عــى حــق مجلــس الأمــن الــدولي في إحالــة أي حالــة إلى هــذه المحكمــة، 
ــا واســع النطــاق عــن مشروعيــة هــذه العلاقــة، ممــا دفــع بالكثــر  الأمــر الــذي أثــار جــدلا قانوني
ــذا  ــاشرة ه ــس بمب ــذا المجل ــام ه ــا ق ــيما عندم ــوع، لا س ــذا الموض ــة في ه ــن للكتاب ــن المتخصص م

الاختصــاص في قضيــة الرئيــس الســوداني المشــر/ عمــر حســن أحمــد البشــر )1(.      

المشــر عمــر حســن البشــر هــو الرئيــس الســابق لجمهوريــة الســودان، تــولى الرئاســة منــذ30 يونيــو 1989م، وقــد  	)1(
شــهدت البــاد في فــرة تقلــده للحكــم العديــد مــن الأنجــازات في شــتى المجــالات، ومــن أبــرز الأحــداث عقــد 
ــودان،  ــوب الس ــة جن ــكيل دول ــودان لتش ــن الس ــه ع ــوب وانفصال ــرب الجن ــاء ح ــذي أدى لإنه ــام ال ــة الس اتفاقي
ومــع ذلــك تدهــورت الأوضــاع في الفــرة الأخــرة لحكمــة ممــا أدى ذلــك لقيــام ثــورة شــعبية ضــد نظامــه فــأدى إلى 

ســقوطه في يــوم الخميــس 1019/4/11م
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Introduction

   There is no doubt that criminal courts in general and international 
in particular have great importance in preserving human rights in 
terms of security and preventing attacks on them. The international 
community has been interested in establishing international criminal 
courts after the First World War as well as after World War II 
represented by the Nur Maberg court in 1945 AD, and the court Tokyo 
for the year 1946, and a number of special international criminal 
courts were established, including: -

The International Criminal Court for the Former Yugoslavia was 
established pursuant to Resolution No. (08/1993) issued by the UN 
Security Council. These courts played a major role in deterring 
perpetrators of international crimes and establishing judicial 
precedents that were considered the basis for establishing a permanent 
international criminal justice system. In effect, the Criminal Court was 
established in accordance with the Rome Statute in the year 1998AD, 
and its statute entered into force in the year 2002 AD. Under this 
system, the Security Council’s right to refer any case to this court was 
stipulated, which sparked widespread legal debate about the legality 
of this relationship, which prompted many specialists to write on this 
subject, especially when this Council undertook this jurisdiction In 
the case of Sudanese President Field Marshal Omar Hassan Ahmed 
Al-Bashir

وعــى الرغــم مــن وجــود كتابــات متعــددة في هــذا الموضــوع رأيــت إســهاما منــي في هــذا المجال 
أن أكتــب عــن هــذا الاختصــاص مــن منظــور قانــوني في هــذا البحــث الــذي يجــئ بعنوان:-)مجلــس 

الأمــن وســلطته في الإحالــة مــن منظــور قانوني(
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وقد رأيت تقسيم هذا البحث إلي المباحث التالية:

المبحث الأول: أتناول فيه مفهوم مجلس الأمن الدولي.

المبحــث الثــاني: أتعــرض فيــه لحــق مجلــس الأمــن في الإحالــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
مــن حيــث الأســاس والمــررات والــروط.

ــان المنظــور القانــوني لســلطة مجلــس الأمــن الــدولي في  ــه لبي المبحــث الثالــث:  وقــد خصصت
الإحالــة ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة ســائلًا المــولى عــز وجــل التوفيــق والســداد.

المبحث الأول

مفهوم مجلس الأمن الدولي 
ــن  ــلم والأم ــار الس ــا انهي ــج عنه ــة نت ــن الأولى والثاني ــن العالميت ــام الحرب ــت أن قي ــو ثاب ــا ه مم
الدوليــن كادت الحــرب العالميــة الثانيــة أن تقــي عــى العــالم فخلفــت ملايــن الضحايــا وخســائر 

كبــرة وكان ذلــك دليــاً عــالي فشــل عصبــة الأمــم في الحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن. 
وقــد ســعى المجتمــع الــدولي إلى إيجــاد هيئــة بديلــة للعصبــة، فكانــت هيئــة الأمــم المتحــدة التــي 

تســعى إلى جملــة مــن الأهــداف مــن أبرزهــا:
-حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن وهــذا الهــدف مــن المهــام الأساســية التــي تســعى هــذه المنظمــة 

إلى تحقيقهــا عــر مجلــس الأمــن الــدولي.
وفي هــذا المبحــث أتعــرض بإيجــاز للتعريــف بهــذا المجلــس متعرضــاً لاختصاصــه مــن خــال 

المطالــب التاليــة:
المطلب الأول: التعريف بمجلس الأمن واختصاصه:

يعتــر مجلــس الأمــن بمثابــة الجهــة التنفيذيــة لهيئــة الأمــم المتحــدة، ويتــولى مهمــة الحفــاظ عــى 
الســلم والأمــن الدوليــن.

فهــذا المجلــس وفقــاً لمــا ورد بميثــاق الهيئــة يعمــل نائبــاً عــن الــدول الأعضــاء في قيامــه بواجباتــه 
المفروضــة عليــه بموجب الميثــاق)1(.

)1( د. عبد الكريم علوان، المنظمات الدولية، ط)1(، 2002م، دار الثقافة عمان، ص)3004(.
2-المادة )24( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.
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وبــا أن مســؤولية المحافظــة عــى الســلم والأمــن الدوليــن مــن مهــام مجلــس الأمــن، فــإن هــذا 
المجلــس يعتــر مــن الأجهــزة المهمــة لهــذه الهيئــة، وذلــك لأن مهمــة هــذا المجلــس لا تقتــر عــى 
ــل يســتطيع هــذا المجلــس أن يقــوم  ــي تهــدد الســلم والأمــن، ب ــات في الحــالات الت مجــرد التوصي
ــه قــدرة عــى اتخــاذ  ــق منهــج الأمــن الجماعــي، ليعمــل بشــكل مســتمر، ول ــة لتطبي بأعــال تنفيذي

القــرارات في أي حالــة تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن)1(.

والجدير بالذكرأن مجلس الأمن يتكون مننوعين من الأعضاء هما)2(:

1-الأعضــاء الدائمــون: وهــم خمــس دول تتمتــع بعتضويــة دائمــة وهــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والإتحــاد الســوفيتي )روســيا(، وبريطانيــا، وفرنســا، والصــن.

وتتمتــع هــذه الــدول بحــق الاعــراض )veto(، ولهــا ان تســتعمل هذا الحــق في المســائل المعروضة 
عــى المجلــس؛ ممــا يحــول مــن صــدور أي قــرارت في المســائل التــي تــم الاعــراض عليهــا.

ــة الثلثــن،  ــة بانتخابهــم بأغلبي 2-الأعضــاء غــر الدائمــن: وعددهــم عــرة دول، تقــوم الجمعي
ولا يجــوز انتخــاب مــن انتهــت ولايتــه بصــورة متتاليــة، وهــي في الوقــت الحــالي)3(:

أ- كوت دايفور حتى 2019م.

ب- غينيا الاستوائية حتى 2019م.

ج- الكويت حتى 2019م. 

د- بيروت حتى 2019م.

هـ- بولندا حتى 2019م.

و - بلجيكا حتى 2020م.

1 - د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، ط، دار النهضة العربية- القاهرة، ص)386(
ــة القاهــرة،  ــدار الجامعي ــة العامــة والأمــم المتحــدة، 1986م، ال ــدولي للنظري ــم ال ــم أحمــد شــلبي، التنظي 2 - د. إبراهي

ص)308(
3 - د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، قانــون المنظــات الدوليــة، ط 5 ، 1982م، مؤسســة الثقافة الجامعية -  الإســكندرية، 

ص)103(
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ح -  جمهورية الدومنيكان حتى 2020م. 

ط - ألمانيا حتى 2020م.

ي - أندونيسيا حتى 2020م.

ك - جنوب أفريقيا حتى 2020م.

وممــا يجــب مراعاتــه في هــذه العضويــة مــدى مســاهمه الأعضــاء في حفــظ الســلم والأمــن 
الدوليــن وكذلــك تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة، هــذا الجانــب مراعــاة التوزيــع الجغــرافي العادل.

ثانياً- اختصاصات مجلس الأمن:

وفقــا لمــا ورد في ميثــاق الأمــم المتحــدة يمكــن تقســيم اختصاصــات مجلــس الأمــن الــدولي إلى 
الآتي:

1-اختصاصات متصلة بالسلم والأمن الدوليين:

ورد في ميثاق الأمم المتحدة الآتي:

)رغبــةً في أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة سريعــاً وفعــالاً، يعهــد أعضــاء تلــك 
الهيئــة بالتبعــات الرئيســية في أمــر حفــظ الســلم والأمــن الــدولي لمجلــس الأمــن، ويوافقــون على 

أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــاً عنهــم في قيامــه بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات()1(.

وحتى يتمكن هذا المجلس من مباشرة هذا الاختصاص الأساسي فله اتباع وسيلتين:

أ-الحل السلمي للمنازعات:

فهنــاك منازعــات مــن شــأنها أن تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، وهنــا حتــى يمكــن 
المحافظــة عــى الســام والأمــن في المجتمــع الــدولي وفقــاً لمبــادئ ومقاصــد الأمــم المتحــدة 

يقــوم المجلــس بالمهــام والصلاحيــات التاليــة)2(:

 التحقيــق في أي نــزاع أو حالــة قــد تــؤدي إلى نــزاع دولي للوصــول إلى مــا إذا كان اســتمرار هذا 
النــزاع يعــرض الســلم والأمــن الــدولي للخطــر، ومن ثــم ينعقــد الاختصــاص بالمعالجة.

1  ـ  المادة )24( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م
2  -  د. إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي النظرية العامة والأمم المتحدة، المرجع السابق، ص )312(.
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  تقديــم توصيــات لتســوية أي نــزاع، أو بشــأن شروط تســوية لأي نــزاع، وفي هــذه الحالــة 
يعمــل المجلــس كوســيط بــن أطــراف النــزاع.

ب-اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين:

ــاك الكثــر مــن الحــالات التــي يقــع فيهــا عمــل أو أعــال عــدوان يهــدد  فكــا هــة معلــوم أن هن
الأمــن الجماعــي، وهنــا يلجــأ المجلــس إلى اتخــاذ مــا يــراه ملائــاً مــن التدابــر، والتــي تتمثــل فيــا 

يــي:-

ــو  ــا ه ــاذ م ــة لاتخ ــراف المتنازع ــس للأط ــوة المجل ــك دع ــد بذل ــة: ويقص ــر المؤقت   التداب
ضروري ومستحســن مــن تدابــر لمنــع تفاقــم مثــل: ســحب الــدول المتنازعــة قواتهــا إلى 
مســافات محــددة خلــف حدودهــا، وإنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح لمنــع تبــادل إطــاق 

ــار بــن الطرفــن)1(. الن

ــة  ــر المؤقت ــن أن التداب ــس الأم ــح لمجل ــوة: إذا اتض ــتخدام الق ــب اس ــي تتطل ــر الت   التداب
ــرر)2(: ــه أن يق ــدولي فل ــع ال ــن في المجتم ــلم والام ــق الس ــة، ولا تحق ــت مجدي ليس

- اســتخدام القــوات البريــة والبحريــة أو الجويــة التابعــة للأمــم المتحــدة للقيــام بــا يلــزم مــن 
أعــال للحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن، او إعادتــه إلى نصابــه.   

2- اختصاصات إدارية ودستورية:

ــس  ــون لمجل ــن يك ــن الدولي ــلم والأم ــة بالس ــن المتعلق ــس الأم ــات مجل ــب اختصاص إلى جان
ــا في الآتي: ــن حصره ــتورية يمك ــة ودس ــات إداري ــن اختصاص الأم

أ- حــق اختيــار أعضــاء جــدد بالأمــم المتحــدة وحــق تعيــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، ويبــاشر 
المجلــس هــذا الاختصــاص مــع الجمعيــة العامــة، وغالبــاً مــا يقــدم المجلــس توصيــة بشــأن 

القبــول أو الاختيــار، ثــم تقــوم الجمعيــة العامــة بعــد ذلــك باتخــاذ القــرار في ذلــك.

1 -  عبــد الســتار الكعبــي، الفصــل الســابع وســلطة مجلــس الامــن الــدولي، عــرض وتحليــل، بحــث منشــور عــى الموقــع 
ــاق  ــن ميث ــادة )41( م ــك: الم ــر كذل ــخ: 2013/7/18م، ص)2-3(، وانظ ــة بتاري ــات الكتروني ــروني: كتاب الالك

الأمــم المتحــدة لســنة 1945م.
2  -  المادة )42( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.



185185

إعداد/ د. تاج السرعبد المطلب محمد فقير

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

ــوى صــادرة مــن محكمــة العــدل  ــه فت ــك بالأمــم المتحــدة، وأيدت ــد اســتقر العمــل عــى ذل وق
ــة. الدولي

ب- التعاون في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية)1(:

ــم  ــة للأم ــة العام ــع الجمعي ــاون م ــدولي التع ــن ال ــس الأم ــة لمجل ــات الثابت ــن الاختصاص م
ــة)2(. ــدل الدولي ــة الع ــاة محكم ــاب قض ــدة في انتخ المتح

ــد  ــه، فق ــة بفصل ــو أالتوصي ــاف أي عض ــرار إيق ــة في إصدارق ــة العام ــع الجمعي ــاون م ج- التع
ــاف أي  ــرار بإيق ــدار ق ــاً في إص ــن مختص ــس الأم ــون مجل ــدة أن يك ــم المتح ــاق الأم ــاز ميث أج

ــع. عضــو يكــون قــد اتخــذ ضــده عمــاً مــن أعــال القمــع أة المن
كما يختص بتقديم توصية إلى الجمعية العامة بفصل أي عضو ينتهك مبادئ الميثاق)3(

ــن  ــس الأم ــة لمجل ــات الممنوح ــلطات والاختصاص ــن الس ــتورية: م ــات الدس د- الاختصاص
ــي)4(: ــا ي ــتورية م ــات الدس ــن الاختصاص ــر م ــي تعت ــدولي والت ال

- الاشــراك مــع مجلــس الأمــن في تحديــد الــروط العامــة التــي بموجبهــا للدولة التي ليســت 
عضــواً في الأمــم المتحــدة أن تنضــم إلى النظــام الأســاسي للمحكمة الجنائيــة الدولية.

- الموافقة على عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق.

هـــ - تقديــم التوصيــات أو إصــدار القــرارات بالتدبــرات التــي يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ أحــكام 
محمكــة العــدل الدوليــة)5(.

ــبة  ــا بالنس ــام الوصاي ــق نظ ــن تطبي ــؤول ع ــة المس ــن ه ــس الأم ــك أن مجل ــف إلى كل ذل و- أض
للأقاليــم الاســراتيجية، ويدخــل في ذلــك: الموافقــة عــى شروط اتفاقيــة الوصايــة وتغييرهــا 

وتعديلهــا ويســتعين المجلــس في ذلــك بمجلــس الوصايــة)6(.

1 ـ عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص)315(.
2 ـ نفس المرجع، وذات الصفحة.

3 ـ د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص)113(.
4 ـ د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، المرجع سابق صفحة )396(.

5 ـ المادة: )94( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.

6 ـ المادة: )83( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.
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الأمــن  لمجلــس  المتحــدة  الامــم  ميثــاق  في  وردت  التــي  الاختصاصــات  هــي  تلــك 
لمنظمــة  والرئيســة  الأساســية  الأجهــزة  مــن  يعتــر  المجلــس  هــذا  أن  اعتبــار  عــى  الــدولي، 
المتحــدة.  الأمــم  ميثــاق  مــن  وســلطاته  اختصاصــه  يســتمد  وبالتــالي  المتحــدة،   الأمــم 
ولكــن بعــد أن تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب نظامهــا الأســاسي في العــام 1998م 
يتضــح أن نظــام رومــا الأســاسي قــد منــح مجلــس الأمــن الــدولي اختصاصــاً إضافيــاً لمــا ورد بميثــاق 
الأمــم المتحــدة، حيــث اعتــر هــذا المجلــس احــدى الجهــات التــي تعمــل عــى تفعيــل اختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك مــن خــال منــح المجلــس ســلطة الإحالــة إلى المحكمــة.

وقــد أثــار جــدلاً قانونيــاً كيــراً انحــر في التخــوف مــن أن مجلــس الأمــن كهجــاز ســياسي قــد 
يســعى لتحقيــق أغــراض سياســية.

وســوف نتنــاول هــذا الاختصــاص في نطــاق المباحــث الأخــرى مــن هــذا البحــث عــى اعتبــار 
يمثــل الموضــوع الأســاسي في هــذه الدراســة.

المطلــب الثانــي: الممارســة العمليــة لمجلــس الأمــن الدولــي لاختصاصاتهــا فــي 
ــي. ــن الدول ــلم والأم ــظ الس حف

ــه في حفــظ الســلم  ــة يــارس ســلطاته واختصاصات ــة العلمي أصبــح مجلــس الأمــن مــن الناحي
والأمــن الدوليــن كيــف مــا شــاء، لا ســيما في مجــال حمايــة حقــوق الإأنســان.

وقــد أصبــح مجلــس الأمــن يتمتــع بــدور بــارز في مجــال حقــوق الإنســان عــى الرغــم أن 
مســؤولية حمايــة تلــك الحقــوق والنهــوض بهــا تقــع ضمــن مســؤوليات وأهــداف الأمــم المتحــدة 

وتحديــداً: الجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي.

وحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ليســت مــن المســائل التــي تدخــل في اختصــاص مجلــس 
الأمــن الــدولي)1(.

ــو  ــن فه ــن الدولي ــلم والأم ــظ الس ــلطاته في حف ــن س ــس الأم ــارس مجل ــا ي ــى عندم ــل وحت ب
ــدة)2(. ــم المتح ــادئ الأم ــداف ومب ــد بأه مقي

)1( المادة: )24( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.
)2( المــادة )2/24( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لســنة 1945م، وانظــر كذلــك: لمــى عبــد الباقــي، القيمــة القانونيــة لقــرارات 

مجلــس الأمــن الــدولي في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان: ط 1، بــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ص)184(.
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ويعتــر هــذا مــن أهــم القيــود الموضوعيــة عــى مجلــس الأمــن الــدولي عنــد مباشرتــه لاختصاصاتــه 
وســلطاته.

وقــد ورد في الميثــاق أن لمجلــس الأمــن التدخــل في القضايا التــي تؤدي اســتمرارها إلى الإخلال 
بالســلم والأمــن الدوليــن وذلــك بفحــص النــزاع، أو أي موقــف قد يــؤدي إلى نزاع مســلح)1(.

فــإذا ثبــت بعــد الفحــص أن النــزاع الموقــف يعــرض الســلم والأمــن الــدولي للخطــر يجــوز لهــا 
أن تقــوم بإصــدار التوصيــات اللازمــة أو الضروريــة التــي تمكــن مــن إعــادة الســلم والأمــن الــدولي 

إلى نصابهــا)2(.
ــن  ــد م ــس في العدي ــل المجل ــدولي تدخ ــن ال ــس الأم ــة لمجل ــات العلمي ــفت الممارس ــد اكتش وق

ــك)3(: ــن ذل ــان م ــوق الإنس ــاكات حق ــة بانته ــالات المتعلق الح
أ- قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم)1991/685( والــذي أكــد مــن خلالــه انزعاجــه ممــا يتعــرض 

لــه المدنيــون في العــراق خاصــة في المنطقــة التــي يســكنها الأكــراد.
ب-  القــرار رقــم:)1992/748( حيــث أعلــن أن قمــع أي عمــل إرهــابي دولي يعــد أمــراً ضرورياً   

للحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدولي.
ج- القــرار رقــم:)1993/794م( بشــأن الصومــال اعلــن المجلــس أن المأســاة الإنســانية الناتجــة 

مــن النــزاع في الصومــال يشــكل تهديــداً للســلم والأمــن الــدولي.
وهكــذا يتضــح أن مجلــس الأمــن قــد تبنــى مفهــوم واســع جــداً للأعــال التــي تشــكل تهديــداً 
للســلم والأمــن الدوليــن متجــاوزاً بذلــك قصرهــا عــى المنازعــات الدوليــة لتشــمل القضايــا التــي 

تتعلــق بحقــوق الإنســان، وهــذا مــا تــم التعبــر عنــه بــالآتي:- 
إن غيــاب الحــروب والنزاعــات العســكرية لا يعنــي اســتتباب الســلم والأمــن الــدولي، بــل أن 
المصــادر غــر العســكرية لعــدم الاســتقرار تشــكل تهديــداً للســلم والأمــن الــدولي، وهــي تتمثــل في 

المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــا()4(.

1 ـ المادة: )34( من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م.
ــارف  ــأة المع ــدة، ط، 2000م، منش ــم المتح ــزء 1، الأم ــة، ج ــات الدولي ــون المنظ ــد، قان ــد الحمي ــامي عب ــد س 2- محم

ص)110(. الإســكندرية، 
3 ـ فتحيــة ليتيــم نحــو إصــاح منظمــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، ط، 2011م، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بــروت، )80(.
4- عمــر الحفــي فرحــاتي )وآخــرون(، آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية- دراســة أجهــزة 

الحمايــة العالميــة والإقليميــة وإجراءاتهــا، ط1، 2012م، دار الثقافــة والنــر والتوزيــع عــان، ص)57(.
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وعــى الرغــم مــن أن مجلــس الأمــن الــدولي هــو الجهــاز الأقــدر عــى فــرض احــرام حقــوق 
ــون مــن قــال أن الممارســة  ــاك مــن شراح القان الإنســان مــن بــن أجهــزة الأمــم المتحــدة إلا أن هن
العلميــة للمجلــس كشــف أن اعتبــارات ومصالــح القــوى الكــرى وتوجهــات الأعضــاء الدائمين 
يؤثــر عــى هــذا المجلــس ممــا يــؤدي لأن يتبنــى سياســة مزدوجــة في نطــاق القانــون الــدولي العــام)1(.

ــن  ــلم والأم ــداً للس ــكل تهدي ــي تش ــال الت ــع للأع ــوم الواس ــخصي أن المفه ــري الش وفي تقدي
ــون  ــرط أن تك ــن يش ــه ولك ــكال في ــة لا إش ــالات المختلق ــا في المج ــة القضاي ــمل كاف ــدولي لتش ال
ــلم  ــداً للس ــكل تهدي ــتمرارها يش ــون اس ــخاص، وأن يك ــدول لا بالإش ــة بال ــا متعلق ــك القضاي تل
ــى لا  ــس حت ــن المجل ــل م ــدم التدخ ــب ع ــروط فيج ــك ال ــر تل ــإن لم تتوف ــن، ف ــن الدولي والأم
يكــون هنــاك انتهــاك لمــا ورد في ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن قواعــد تتعلــق بســلطات اختصاصــات 
المجلــس، ولا يجــوز التوســع  في مفهــوم الأعــال التــي تهــدد الســلم والأمــن الــدولي بــا يخالــف 

ــون.     ــه للقان ــا لمخالفت ــك باط ــاق، وإلا كان ذل ــد الميث قواع

 المبحث الثاني

الأساس القانوني لمجلس الأمن الدولي في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومبرراتها وشروطها

مــن خــال مــا تــم تناولــه في المبحــث الأول مــن هــذا البحــث اتضــح لنــا أن مــن الاختصاصات 
التــي أكتســبها مجلــس الأمــن الــدولي مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية:)الإحالــة(. 

والأســئلة التــي يمكــن أن تثــار هنــا :

- ماهو الأساس والمبررات والشروط في حق مجلس الأمن الدولي في الإحالة؟

ما هذه التساؤلات ما سيتم البحث عن إجاباتها في نطاق هذا المبحث وذلك وفقاً لما يلي:

ــا. ــة ومبرراته ــي الإحال ــن الدوليف ــس الأم ــق مجل ــوني لح ــاس القان ــب الاول: الأس  المطل
لقــد أثــار حــق مجلــس الأمــن في الإحالــة لأي قضيــة يبــدو أنهــا تمثــل جريمــة تدخــل في اختصــاص 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى المحكمــة إشــكالات قانونيــة وتعقيــدات كبــرة.

1- أريــي نايــر، حقــوق الإنســان والكيــل بمكيالــن، مجلــة الثقافــة العالميــة، ترجمــة: غــادة شــويقة، بحــث منشــور بمجلــة 
الثقافــة العالميــة، العــدد: )91(، 1998م، ص: )6-17(. وانظــر: مصطفــى ســامة حســن، ازدواجيــة المعاملــة في 

القانــون الــدولي العــام، 1987، دار النهضــة العربيــة - القاهــرة ص)23(.
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والواقع يشير إلى أن مجلس الأمن الدولي يمارس بصورة فعلية هذا الاختصاص.

 والسؤال هنا:

ــة  ــة للمحكم ــلطة الإحال ــن س ــس الأم ــارس مجل ــه ي ــذي بموجب ــوني ال ــاس القان ــو الأس ــا ه - م
ــة؟ ــة الدولي الجنائي

للإجابــة عــى هــذه التســاؤلات وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي كان لا بــد مــن الرجــوع ابتــداءً 
لميثــاق الأمــم المتحــدة، عــى أســاس أن هــذا المجلــس مــن الأجهــزة الرئيســية للأمــم المتحــدة، ومــن 

ثــم يســتمد اختصاصاتــه وســلطاته وصلاحياتــه مــن هــذا الميثــاق.

وبالرجــوع لهــذا الميثــاق يمكــن القــول بــأن النصــوص التــي تناولــت مجلــس الأمــن وردت في 
الفصــول الخامــس، والســادس، والســابع مــن الميثــاق)1(.

ــاً  ــي وردت في تلــك الفصــول لم نجــد نصــاً قانوني ــة الت ــا عــى المــواد القانوني وحســب اطلاعن
ــة. ــاً لحــق مجلــس الأمــن الــدولي في الإحال يمكــن أن يمثــل أساســاً قانوني

بمعنى: أن ميثاق الأمم المتحدة قد خلا من نص في ذلك.

وبالرجــوع إلى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نجــدد أن مــا ورد في هــذا النظــام 
ما يــي)2(:

ــا يتعلــق بجريمــة مشــار في المــادة )5( وفقــاً لأحــكام  )للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا في
ــة:- هــذا النظــام الأســاسي في الأحــوال التالي

أ - إذا أحالــت دولــة طــرف إلى المدعــى العــام وفقــاً للــادة )14( حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو 
أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت.

ب- أذا أحــال مجلــس الأمــن متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حالــة 
إلى المدعــي العــام، يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت.

ج- إذا كان المدعــي العــام قــد بــدأ بمبــاشرة تحقيــق فيــا يتعلــق بجريمــة مــن هــذه الجرائــم وفقــاً 
ــادة )15(. لل

1- راجع المواد: )25-51( من ميثاق الامم المتحدة.
2- انظر: المادة)13( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ــن  ــه م ــه ومشروعيت ــد أساس ــة يج ــدولي في الإحال ــن ال ــس الأم ــق مجل ــك أن ح ــن ذل ــح م يتض
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، خاصــة وأن هــذه المحكمــة ذات علاقــة بمنظومــة 
ــة  ــراف في المحكم ــدول الأط ــة ال ــده جمعي ــاق تعتم ــم باتف ــة تنظ ــذه العلاق ــدة، وأن ه ــم المتح الأم

ــة)1(. ــة الدولي الجنائي

وإن شــاء الله ســناتي إلى تنــاول مــدى مشروعيــة هــذا الأســاس في نطــاق المبحــث الثالــث مــن 
هــذا البحــث للوقــوف عــي التكييــف القانــوني لحــق مجلــس الأمــن في الإحالــة.

ولكــن هنــا نــود أن نطــرح تســاؤلاً ثــم نجيــب عليــه وهــو مــا المقصــود بالإحالــة وفقــاً لمــا هــو 
وارد في نظــام رومــا الأســاسي؟

ــان  ــون في بي ــن شراح القان ــاف ب ــاك اخت ــأن هن ــول ب ــن الق ــؤال يمك ــذا الس ــي ه ــة ع للإجاب
ــك. ــت الآراء في ذل ــث تباين ــة، حي ــن الإحال ــود م المقص

ــأن المقصــود مــن الإحالة:)النــص الفعــي العــام  فمــن شراح القانــون مــن ذهــب إلى القــول ب
ــام  ــا في نظ ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــي م ــت، وه ــد ارتكب ــة ق ــه أن جريم ــد بموجب ــذي يعتق ال

ــة()2(. ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
وذهــب رأي آخــر إلى المقصــود بالإحالة:)لفــت انتبــاه مدعــي عــام المحمكــة تجــاه قضيــة معينــة 
تدخــل ضمــن الاختصــاص الموضوعــي للمحمكــة، وذلــك لاتخــاذ الإجــراء الــازم، وذلــك بنــاء 

عــى الشــك 
والريبة حول المسألة أو حالة يشتبه أنها جريمة لدى مجلس الأمن()3(.

واتجــاه ثالــث يذهــب إلى القــول بــأن المقصــود مــن الإحالــة هو:)نــزاع يثــور الشــك فيــه حــول 
وقــوع الجريمــة مــن عدمهــا()4(.

1- انظر: الديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانظر: كذلك المادة)2( من ذات النظام.
2- د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطن للنظام الأساسي 

ط، 2004م، دار الشروق - القاهرة ص)45(.
3- د. بــراء منــذر كــال الديــن عبــد اللطيــف، النظــام القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط، 2008م، دار الحامــد-

عمان، ص)137(.
4-  د. ســعيد ســالم جويــي، تنفيــذ القانــون الــدولي الإنســاني، ت ط 2002-2003م، دار النهضــة العــر بيــة- القاهــرة، 

ص)222(.
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وهنــاك اتجــاه رابــع يعتمــد عــى تفســر نــص المــادة)13/ب( مــن نظــام رومــا الأســاسي لبيــان 
معنــى الإحالــة بأنهــا:) لفــت انتبــاه المحمــة إلى وضــع محــدد، دون أن تصــل إلى الادعــاء القانــوني:

ــه إبــاغ المدعــي العــام المســؤول والمختــص  ــم مــن خلال فهــو مجــرد ادعــاء ســياسي شــكلي يت
ليقــوم بفحــص هــذا البــاغ لاتخــاذ مــا يلــزم()1(. 

ــة  ــة الجنائي ــن للمحكم ــس الأم ــن مجل ــاس م ــرد الت ــو مج ــرآي ه ــذا ال ــب ه ــة بموج فالإحال
ــل في اختصــاص  ــة تدخ ــوع جريم ــا بوق ــك فيه ــة يش ــة معين ــق في حال ــل والتحقي ــة بالتدخ الدولي

ــة. ــذه المحكم ه

ولكــن في تقديرنــا أن تلــك المعــاني لتوضيــح معنــى الإحالــة قــد يكــون مجانبــاً للواقــع، 
وللمعنــى المقصــود منــه نظامــاً، فالناظــر إلى تطبيقــات المحمكــة الجنائيــة الدوليــة في بعــض حــالات 
الإحالــة يتضــح لــه ان اختصــاص المحكمــة غــر منعقــد لهــا ابتــداء، ولكــن مــع ذلــك فإنــا بــاشرت 
اختصاصهــا لأن مجلــس الأمــن الــدولي قــد أحــال لهــا تلــك القضيــة، الأمــر الــذي يعنــي أن ســبب 
انعقــاد الاختصــاص لهــا يســتند عــي الإحالــة التــي تمــت بموجــب مجلــس الأمــن2، ممــا يعنــي ذلــك 

ان الإحالــة تعنــي:

)حــق يمارســه المجلــس وفقــاً الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــن ثــم ينعقــد بموجبهــا 
الاختصــاص للمحكمــة، وتكــون ملزمــة بالنظــر في تلــك القضيــة والســر في إجراءاتهــا(.

وممــا يؤكــد صحــة مــا ذهبنــا إليــه أن نظــام رومــا الأســاسي قــد ألــزم هــذه المحكمــة بــألا تبــدأ 
ــى عــر شــهراً إذا تقــدم مجلــس الأمــن بطلــب في ذلــك،  ــدة اثن ــق أو مقاضــاة لم أو تمــض في تحقي
بنــاءً عــى قــرار منهــا وفقــاً  لمــا لــه مــن ســلطات واختصاصــات منصــوص عليهــا في ميثــاق الأمــم 

1 ـ د. حازم محمد عتلم، تنظيم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية-المحكمة الجنائية الدولية الموائمات الدستورية 
والتشريعية-مشروع قانون نموذجي إعداد: شريف عتلم، ط)4(، 2006م، ص)13()170-169(.

2 ـ من الممارسات التطبيقية لمجلس الأمن الدولي في الإحالة ما صدر عنه بموجب القرار رقم: )2005/1593م( 
والذي أحال بموجبه الوضع القائم في دارفور منذ 1/يوليو/2002م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 

فكما هو معلوم أن السودان ليس طرفاً ولا عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية شأنه شأن العديد من الدول، حيث 
لم تصادق حكومة السودان على نظام المحكمة الجنائية، وبناءً على ذلك لا يمكن للمحكمة بأي حال أن تنظر في 
أي اتهام يمكن أن يوجه لأي سوداني على الإطلاق، ولكن بعد قرار الإحالة المشار إليه تمسكت المحكمة بتلك 

الإحالة على اعتبار أنه حق لمجلس الأمن واستندت على ذلك القرار في مباشرة اختصاصها تجاه الرئيس السوداني 
السابق المشير/ عمر حسن أحمد البشير.
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ــام  ــات أم ــن اختصاص ــس م ــذا المجل ــوح له ــو ممن ــا ه ــوة م ــك ق ــي ذل ــذي يعن ــر ال ــدة. والأم المتح
ــة)1(.     ــة الدولي المحمكــة الجنائي

المطلب الثاني : مبررات منح مجلس الأمن سلطة الإحالة وشروطها 

أولاً- مبررات منح مجلس الأمن سلطة الإحالة:

إن مســألة منــح مجلــس الأمــن لســلطة الإحالــة لأي حالــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن 
المســائل التــي وجــدت معارضــة كبــرة مــن بعــض الــدول.

كذلــك لم يجــد تأييــداً مــن شراح القانــون. ولكــن: مــع ذلــك فــإن بعــض الــدول والمختصــن 
في المجــال القانــوني أيــد منــح المجلــس هــذا الاختصــاص، خاصــة الــدول دائمــة العضويــة في هــذا 
المجلــس، فقــد ســعت لإيجــاد دور فعــال لهــذا المجلــس أمــام هــذه المحمكــة)2( ومــع هــذا الاتفــاق 
فإنهــا قــد اختلفــت في تحديــد صيغــة محــددة في ذلــك، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة طالبــت بــأن 
تكــون الادعــاء أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمجلــس الامــن فقــط)3( في حــن نــادت بقيــة الــدول 
ــاً  ــي العام)4(.وعموم ــراف والمدع ــدول الأط ــن وال ــس الأم ــاص لمجل ــذا الاختص ــون ه إلى أن يك
يســتند المؤيــدون لفكــرة إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة ومنــح مجلــس الأمــن ســلطة الإحالــة لهــذه 

المحكمــة عــى جملــة مــن المــررات كانــت علــو النحــو التــالي:

المبرر الأول:

أن مجلــس الأمــن كان لــه دوراً كبــراً في إنشــاء المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المؤقتــة التــي شــكلت 
لمحاكمــة مجرمــي الحــرب في يوغســافيا الســابقة روروانــدا)5(.

وبناءً على ذلك يجب أن يستمر هذا الدور أمام المحمكة الجنائية الدولية الدائمة.

1 ـ المادة: )16( من نظام المحكمة الجنائية الدولية.
2 ـ د. براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص)137(.

ــة  ــور في مجل ــث منش ــة، بح ــة الدولي ــة الجنائي ــة إلى المحكم ــن في الإحال ــس الأم ــلطة مجل ــر، س ــد الظاه ــد عب 3 ـ د. أحم
السياســة الدوليــة، المجلــد،)44(، العــدد)176(، الســنة)45(- 2009م، مؤسســة الأهرام-القاهــرة، ص)9(.
4 ـ د. ثقــل ســعد العجمــي، مجلــس الأمــن وعلاقتــه بالنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث منشــور 

ــنة)29(/2005م، ص)18(. ــدد)4(، الس ــت، الع ــة الكوي ــة، جامع ــوق الكويتي ــة الحق بمجل
5ـ د. أحمد عبد الطاهر، مرجع سابق، ص)15(.
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المبرر الثاني:

أن مجلــس الأمــن يتمتــع بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة بســلطات واســعة يمكــن أن تــؤدي 
إلي تفعيــل اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويضفــى لهــا القــوة لأن الإحالــة مــن مجلــس 

الأمــن تلــزم الــدول الأطــراف وغــر الأطــراف، وبالتــالي توســع اختصاصــات المحكمــة)1(.

المبرر الثالث:

أن ســلطة الإحالــة التــي يتمتــع بهــا مجلــس الأمــن الــدولي يحــد مــن أي تعــارض محتمــل الوقــوع 
ــه  ــس وعمل ــة المجل ــيما وأن طبيع ــدولي، لا س ــن ال ــس الأم ــة ومجل ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ب

ــة)2(. ســياسي، في حــن أن المحكمــة ذو طبيعــة قضائي

المبرر الرابع:

ــه ســلطة إنشــاء  ــن يخول ــدولي في حفــظ الســلم والأمــن الدولي أن مســؤولية مجلــس الأمــن ال
ــدولي)3(. ــة بحفــظ الســلم والأمــن ال ــر المتعلق ــة خاصــة، كأحــد التداب ــة دولي محاكــم جنائي

تلــك هــي المــررات التــي يتــم الاســتناد عليهــا في منــح مجلــس الأمــن الــدولي ســلطة الإحالــة 
إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وفي تقديرنــا الشــخصي أن هــذه المــررات وان كان يقبلهــا البعــض أو يتبناهــا إلا أنهــا لا تصلــح 
ــاسي  ــام الأس ــاء في النظ ــا ج ــاً لم ــدة، ووفق ــم المتح ــاق الأم ــا ورد في ميث ــا لم ــة وفق ــررات قانوني كم
للمحكمــة، حيــث تعــارض تلــك المــررات مــع القواعد التــي وردت في الميثــاق وفي نظــام المحكمة.

ــف  ــرض للتكيي ــد التع ــث عن ــث الثال ــاق المبح ــل في نط ــن التفاصي ــئ م ــك بش ــنتناول ذل وس
ــة. ــلطة الإحال ــوني لس القان

ثانياً- شروط الإحالة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية:-
1 ـ بالرجــوع لنــص المــادة )25( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يتضــح أنهــا تتضمــن تعهــد الــدول الأطــراف بقبــول وتنفيــذ 
القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الأمــن، خاصــة ان الالتزامــات المنصــوص عليهــا في الميثــاق تكــون لهــا الأفضليــة 

عــى اي التزامــات أخــرى وفقــاً للــادة)103( مــن الميثــاق.
2 ـ د. ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص)19(.

3ـ د. محمــود حنفــي محمــود، جرائــم الحــرب امــام القضــاء الجنائــي الــدولي، ط،2006م، دار النهضــة العربية-القاهــرة 
ص)97(.
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ــة  ــون الإحال ــى تك ــن حت ــس الأم ــطة مجل ــا بواس ــب مراعاته ــي يج ــروط الت ــض ال ــاك بع هن
ــة. مقبول

وســنقوم هنــا بإيــراد تلــك الــروط عــى اعتبارهــا شروطــاً تراعــى عنــد الإحالــة بغــض النظــر 
عــن مشروعيتهــا أو عــدم مشروعيتهــا.

وقــد تنــاول بعــض المتخصصــن هــذه الــروط مــن وجهــن شــكلية وموضوعيــة، ولكــن مــا 
اعتــر شروطــاً شــكلية قــد تكــون مجانبــاً للصــواب وهــي:-

1- حصرية حق الإحالة بمجلس الأمن الدولي.

2- شكل الإحالة.

3- إجراءات إصدار الإحالة.

ــن أن  ــن يمك ــس الأم ــة بمجل ــق الإحال ــة ح ــاً لأن حصري ــت شروط ــا ليس ــا أنه ــي تقديرن فف
ــاص. ــذا الاختص ــول ه ــات ح ــن الملاحظ ــون م تك

ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــع أن نظ ــة فالواق ــرار الإحال ــدار ق ــراءات إص ــة وإج ــكل الإحال ــا ش أم
الدوليــة لم يتضمــن أي شروط في ذلــك، لــذا لا يمكــن اســتنباط شروط مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــذا يجــب أن  ــا هــو مســتقى مــن نظــام المحكمــة، ل ــة، لأن هــذا الاختصــاص إن عــى قــرار الإحال

تكــون الــروط مــن ذات النظــام.

لكل ذلك فإن شروط الإحالة - حسب تقديرنا - يمكن حصرها فيما يلي:-

1- يجــب أن تكــون الإحالــة لجريمــة مــن الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة.

ــي:  ــة ه ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــا ورد في نظ ــاً لم ــم وفق ــذه الجرائ ــوم أن ه ــو معل ــا ه وك
جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، وجريمــة العــدوان)1(.

2- أن تكون الإحالة عن وقائع حدثت بعد نفاذ نظامها الأساسي.

ــادة)5( مــن النظــام الاســاسي للمحكمــة  )1( د. ثقــل ســعد العجمــي، مرجــع ســابق، ص)21(. وانظــر كذلــك: الم
ــة. ــة الدولي الجنائي
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ولا بــد أن هــذا الــرط فيــه تطبيــق لمبــدأ عــدم رجعيــة القانــون، وهــي مــن المبــادئ الرئيســية 
في الأنظمــة الجنائيــة، وهــذا الــرط أيضــاً يتفــق مــع مــا ورد في النظــام الأســاسي للمحكمــة 
ــي ترتكــب  ــم الت ــق بالجرائ ــا يتعل ــه ليــس للمحكمــة اختصــاص إلا في ــي نصــت عــى أن والت
بعــد نفــاذ النظــام)1(، وبنــاءً عــى ذلــك فــإن المجلــس ملــزم بمراعــاة هــذا القيــد الــذي يتعلــق 
ــول  ــدم قب ــؤدي إلى ع ــك ي ــاة ذل ــدم مراع ــة، وع ــرار الإحال ــدار ق ــد إص ــي عن ــد الزمن بالتحدي

ــة.)2( الإحال

 3- ضرورة أن تكون الإحالة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

هــذا الــرط يجــد ســنده في النظــام الأســاسي للمحكمــة)3(، حيــث أوجــب هــذا النظــام 
ــاق  ــن ميث ــابع م ــل الس ــكام الفص ــاً لأح ــة وفق ــلطاته في الإحال ــة س ــس بممارس ــوم المجل أن يق
الأمــم المتحــدة المتعلــق بالإجــراءات التــي تتخــذ في حالــة تهديــد الســلم والأمــن الدوليــن، أو 

ــدوان)4(. ــال الع ــن أع ــل م ــوع عم ــا أو وق ــال به الإخ

ويتمتع المجلس بسلطة تقديرية واسعة في تكييف الحالات المذكورة.

ولكن يلاحظ الآتي:

أ- عدم وجود معيار عملي يسير عليه المجلس في تكييفه للوقائع.

إلى جانب ذلك فأن ميثاق الأمم المتحدة نفسه قد جاء خالياً من تعريف لهذه الحالات.

وعــدم وجــود معيــار في ذلــك يــؤدي إلى الكثــر مــن الإشــكالات العمليــة في هــذا المجــال، 
حيــث يعطــي مجلــس الأمــن نطاقــاً واســعاً كبــراً في التفســر.

ــم  ــة فقــد اعتــر أن الجرائ ــاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولي ــام الأس ــة النظ وبالنظــر إلى ديباج
الدوليــة التــي تدخــل في اختصــاص هــذه المحكمــة تعتــر مــن الحــالات التــي تهــدد الســم والأمــن 

1 ـ المادة)1/11( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ــا  ــاق روم ــاً لاتف ــة وفق ــم الدولي ــر الجرائ ــاده في نظ ــاص وانعق ــد الاختص ــة تحدي ــيدي، آلي ــاح الرش ــى ف 2 ـ د. موس
لعــام 1998م، بحــث منشــور بمجلــة الحقــوق الكويتية-جامعــة الكويــت، العــدد الثــاني، 2003م الســنة )27(، 

ص)55(.
3 ـ المادة)13/ب( من نظام المحكمة الجنائية الدولية 1998م.

4 ـ د. عــي يوســف الشــكري، القضــاء الجنائــي الــدولي في عــالم متغــر، ط، 2008م، دار الثقافــة للنــر والتوزيع-عــان 
ص)126(.
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حيــث ورد الآتي:

).. وإذ تســلم بــأن هــذه الجرائــم الخطــرة تهــدد الســلم والأمــن والرخــاء في العــالم.. وإذ تؤكــد 
أن أخطــر الجرائــم التــي تثــر قلــق المجتمــع الــدولي بــأسره يجــب ألا تمــر دون عقــاب..(.)1(

وعــى الرغــم مــن أن هــذه العبــارات وردت عــى النحــو المذكــور بعاليــه إلا انهــا لا تــدل 
عــى أنهــا تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، لأن كل الجرائــم ودون اســتثناء تهــدد الســلم والأمــن 

والرخــاء في العــالم.. أي في التجمعــات عامــة.

لذا فإن هذه العبارة لا تدل عل السلم والأمن الدوليين.

ب- أن قــرار مجلــس الأمــن الــدولي في مجــال العمــل القضائــي الــدولي قــد خلــت مــن وجــود أي 
عبــارة  تــدل عليك:)الإخــال بالســلم والأمــن الدوليــن(.

وعــى الرغــم مــن ذلــك تتــم الإحالــة لبعــض الحــالات، إذ لا يوجــد مانــع مــن ذلــك وفقــاً لمــا 
ورد في نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وميثــاق الامــم المتحــدة.

يتضــح ممــا تقــدم أن إعــال الــرط الثالــث والمتمثــل في ضرورة أن تكــون الإحالــة وفقــاً 
لأحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق لم يتــم تطبيقــه بصــورة صحيحــة.

بــل أن المعيــار الــذي تطبقــه المحكمــة في ذلــك ليــس معيــاراً عــادلاً، وليــس معيــاراً قانونيــاً، بــل 
هــو معيــار ســياسي.

والدليــل عــى ذلــك تدخــل مجلــس الأمــن الــدولي بإحالــة قضيــة الســودان للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بموجــب القــرار رقــم:)2005/1593م( وكذلــك القــرار رقــم:)2011/1973م( 

ــة الوضــع في  بإحال

الجماهيريــة العربيــة الليبيــة منــذ 15/فبرايــر 2011م إلى المدعــي العــام بالمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة.

وفي ذات الوقــت يتضــح تقاعــس هــذا المجلــس أمــام قضايــا وحــالات هــددت الســلم والأمــن 
الدوليــن للخطــر ولازالــت، ولا أدل عــى ذلــك مــن:- 

1 ـ انظر: ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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أ- قضية فلسطين وما يفعله الإسرائيليون من جرائم وحرب وعدوان وإبادة.

ب- قضية سوريا التي ارتكبت فيها أبشع الجرائم العدوان والإبادة وجرائم الحرب.

وكل ذلــك يؤكــد ازدواجيــة مجلــس الأمــن امــام الأحــداث الدوليــة، ولا غرابــة في ذلــك لأن 
هــذا المجلــس لا يعــدو مــن كونــه جهــاز ســياسي، وبالتــالي فــإن جميــع قرارتهــا تكــون في طبيعتهــا 

قــرارات سياســية وليســت قانونيــة.

بل هي قرارات تهدد مبدأ العدالة والإنصاف.

المبحث الثالث

المنظور القانوني والدولي لسلطة مجلس الأمن الدولي في الإحالة 

أثــار منــح مجلــس الامــن ســلطة الإحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جــدلاً قانونيــاً واســعاً، 
وفي هــذا المبحــث أتنــاول المنظــور القانــوني والــدولي لمنــح مجلــس الأمــن ســلطة الإحالــة وذلــك 

وفقــاً لمــا يــي:-

 المطلب الأول:المنظور القانوني لسلطة مجلس الامن الدولي في الإحالة

ــة مــن  ــة إلى جمل ــة الدولي ــة إلى المحكمــة الجنائي ــدولي في الإحال يرتكــز ســلطة مجلــس الأمــن ال
ــي:- ــا ي ــع متعــددة، يمكــن إيرادهــا وحصرهــا في ــة ودواف الأســس القانوني

أولاً: أن مجلــس الأمــن الــدولي ومنــذ إنشــاء الأمــم المتحــدة كان لــه دوراً فعــالاً كبــراً في إنشــاء 
المحاكــم الدوليــة الجنائيــة التــي عقــدت في العديــد مــن الحــالات لمعاقبــة مجرمــي الحــرب، كمحكمة 

يوغســافيا الســابقة ومحكمة روانــدا)1(.

وهذا الدور لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن إنكار فعاليته وأهميته في مثل هذه المحاكم.

ــن  ــعة، يمك ــلطات واس ــدولي س ــن ال ــس الام ــح مجل ــد من ــدة ق ــم المتح ــاق الأم ــاً: أن ميث ثاني
الاســتفادة منهــا في اختصــاص المحكمــة)2(.

1 ـ د. احمد عبد الظاهر، سلطة مجلس الأمن في الإحالة غلى المحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور في مجلة السياسة 
الدولية، المجلد)44(، العدد)176(، السنة)45(، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 2009م، ص)12(.

ــة وفقــاً لاتفــاق رومــا  ــة تحديــد الاختصــاص وانعقــاده في نظــر الجرائــم الدولي 2	 ـ د. مــدوس فــاح الرشــيدي، آلي
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أضــف إلى ذلــك أن هــذه الســلطة تمنــح المحكمــة هيبــة واحترامــاً وذلــك مــن خــال القــرارات 
الملزمــة للمجلــس.)1(

ــدول  ــة لل ــس ملزم ــرارات المجل ــيما وأن ق ــر لا س ــوة أك ــة وق ــة عالمي ــب المحكم ــك يكس كذل
ــة. ــام المحكم ــراف في نظ ــر الأط ــراف وغ الأط

فكــا هــو معلــوم وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة أن قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي ملزمــة للــدول 
متــى كانــت هــذه القــرارات متعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن)2(.

ثالثــاً: أن منــح مجلــس الأمــن ســلطة الإحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يوســع دائــرة 
الاختصــاص لهــذه المحكمــة، ليشــمل الــدول غــر الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي والإحالــة 
بهــذا الوصــف يعنــي خــروج عــن قاعــدة الرضائيــة أو القبــول المســبق التــي يقــوم عليهــا القانــون 

ــي)3(. ــاص عالم ــة اختص ــح المحكم ــدولي، وتمن ــالي ال الع
رابعــاً: أن هــذه الســلطة تمنــع وتحــول مــن أي تعــارض محتمــل الوقــوع بــن المحكمــة والمجلــس 

وتــرز العلاقــة بينهــا.
خامســاً: أن مســؤولية مجلــس الامــن الــدولي في المحافظــة عــى الســلم والأمــن الدوليــن تخولــه 
ــن  ــر م ــم تعت ــذه المحاك ــاس أن ه ــى أس ــة ع ــة خاص ــة دولي ــم جنائي ــن محاك ــاء وتكوي ــلطة إنش س
الآليــات والتدابــر التــي تــؤدي إلى تحقيــق الســلم والأمــن في المجتمــع الــدولي)4(، وهــذا مــا ثبــت 

حســب مــا يــرى البعــض مــن خــال التطبيــق العلمــي في مجلــس الأمــن.

ــة  ــلطة الإحال ــدولي س ــن ال ــس الأم ــح مجل ــة لمن ــع القانوني ــس والدواف ــرز الأس ــي أب ــك ه تل
ــو:-   ــب وه ــذا الجان ــاؤل في ه ــر تس ــك أث ــع ذل ــة، وم ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــاء  ــن إنش ــس م ــع المجل ــة يمن ــة الدولي ــة الجنائي ــة إلى المحكم ــن بالإحال ــس الأم ــع مجل ــل تمت ه
لعام 1998م، مجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، العدد)2( السنة )27( 2003م ص)19(.

1	 ـ د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، مرجع سابق ص)125(.
 ـ تنــص المــادة )25( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بــأن تتعهــد الــدول الأطــراف في قبــول وتنفيــذ المجلــس وفقــاً لمــا ورد  	2

في الميثــاق.  
3	 ـ د. ثقــل ســعد العجمــي، مجلــس الأمــن وعلاقتــه بالنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مجلــة الحقــوق 

الكويتيــة، جامعــة الكويــت العــدد)4( الســنة)29(، 2005م، ص)19(.
4 ـ د. محمــود حنفــي محمــود، جرائــم الحــرب أمــام القضــاء الجنائــي الــدولي، ط، 2006م، دار النهضــة العربيــة- 

ص)97(. القاهــرة، 
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محاكــم خاصــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب أو المحاكمــة أي شــخص يقــوم بــأي فعــل يهــدد الســلم 
ــن؟ ــن الدولي والام

الواقــع أن هــذه الســلطة لا تمنــع المجلــس مــن إنشــاء محاكــم جنائيــة خاصــة في اي حالــة تهــدد 
الســلم والامــن الدوليــن. فليــس هنــاك نــص قانــوني يمنــع مــن هــذا الإجــراء.

ــة الخاصــة  إلى جانــب ذلــك فــإن الأســاس الــذي يتــم الاســتناد عليــه في إنشــاء المحاكــم الجنائي
هــو الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. عــى اعتبــاره مــن التدابــر التــي يتخذهــا المجلــس 
ــم  ــكيل محاك ــن تش ــاً ع ــر بدي ــة لا تعت ــلطة الإحال ــن، فس ــن الدولي ــلم والام ــى الس ــة ع للمحافظ

ــة)1(. خاص

والسؤال المهم هو:-

ــلطة  ــن س ــس الأم ــح مجل ــا من ــي بموجبه ــسس الت ــررات والأـ ــوني للم ــور القان ــو المنظ ماه
الإحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟

ــد  ــى قواع ــك ع ــتنداً في ذل ــة مس ــري القانوني ــة نظ ــب وجه ــاؤل حس ــذا التس ــن ه ــب ع أجي
القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــك  ــس تل ــح المجل ــا في من ــار إليه ــررات المش ــس وإلى الم ــد والأس ــك القواع ــوع إلى تل وبالرج
ــا يــي:- الســلطة يمكــن القــول ب

1- فيــا يتعلــق بــدور مجلــس الأمــن الــدولي في إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة خاصــة لمعاقبــة مرتكبــي 
جرائــم حــرب فــا هــو معــروف وثابــت أنــه وبانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وفي عهــد الأمــم 
ــان  ــادة الألم ــن الق ــة م ــم المرتكب ــر في الجرائ ــرغ 1945م للنظ ــور م ــة ن ــدت محكم ــدة عق المتح
ــح  ــتناداً إلى تصري ــو 1964م اس ــة طوكي ــاء محكم ــك إنش ــد ذل ــن بع ــم أعل ــرب، ث ــال الح خ
بوتســدام بنــاءً عــى القــرار الــذي أصــدره القائــد العــام لقــوات الحلفــاء في اليابــان بإنشــاء هــذه 
المحكمــة للنظــر في الجرائــم التــي ارتكبــت. ولكــن كانــت تلــك المحاكــم مــن بــاب إخضــاع 
الــدول المنهزمــة لإرادة الــدول المنتــرة الأمــر الــذي أفقدتهــا المعنــى القانــوني والشرعيــة 

)1( تنــص المــادة )108( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة عــى ان يتــم أي تعديــل للميثــاق لا تــري إلا إذا صــدرت موافقــة 
ثلثــي أعضــاء الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، وصــدق عليهــا ثلــث أعضــاء الأمــم المتحــدة، ومــن بينهــم الأعضــاء 

الدائمــن بمجلــس الامــن الــدولي.
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الدوليــة، وهــذا يعنــي: عــدم وجــود أي دور فعــي لمجلــس الأمــن في إنشــاء محكمتــي نــور مــرغ 
ــط، لأن  ــي فق ــذي وتنظيم ــن دور تنفي ــرج م ــا يخ ــس دور ف ــذا المجل ــو)1(. وإن كان له وطوكي
أســاس إنشــائها لا يرجــع إلى مجلــس الامــن وهــذا يعنــي ابتــداء أن الاعتــاد عــى هــذا المــرر أو 

الأســاس فيــه مجانبــة للصــواب.

2- أمــا القــول بــأن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــد منــح المجلــس ســلطات واســعة يمكــن الاســتفادة 
منهــا في اختصــاص المحكمــة فهــذا القــول لا يمكــن الأخذ بــه، وذلك لان الســلطات الواســعة 

التــي منحــت لمجلــس الأمــن إنــا يكــون ذلــك في نطــاق اختصاصاتهــا.

وبــا أن مجلــس الأمــن جــزء لا يتجــزأ مــن هيئــة الأمــم المتحــدة فــإن اختصاصاتهــا فقــط عــى 
الــدول، وليــس عــى الأشــخاص الطبيعيــن، عــى العكــس مــن اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة 
ــذا  ــدول. وه ــة ال ــس في مواجه ــن ولي ــخاص الطبيعي ــة الأش ــا في مواجه ــي تباشره ــة الت الدولي

ــة الأخــذ بذلــك الأســاس مــع اختــاف الاختصاصــات عــى الأشــخاص. يؤكــد عــدم مقبولي

ــرة  ــع دائ ــة يوس ــلطة الإحال ــس لس ــح المجل ــن ان من ــث م ــاس الثال ــر في الأس ــا ذك ــول م 3- وح
اختصــاص هــذه المحكمــة ليشــمل الــدول غــر الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي فهــو قــول 

ــاً لمــا يــي:- لا يصلــح قانون

أ- أن مجلس الامن الدولي ليس له اختصاص على الأشخاص الطبيعيين إطلاقاً.

ب- أن هــذا القــول يتعــارض مــع مبــدأ عــدم إلزاميــة الاتفاقــات لغيرالــدول الأطــراف، 
ــنة 1969م  ــدات لس ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــية في اتفاقي ــدة أساس ــكل قاع ــدأ يش ــذا المب وه
فهــذا القــول- حســب تقديرنــا- لا يخــرج مــن كونــه محاولــة يائســة للتحايــل عــى القواعــد 
القانونيــة لتوســيع دائــرة الاختصــاص لهــذه المحكمــة لا ســيما وأن عــدداً كبــراً مــن الــدول 

لم تصــادق هــذا النظــام.

4- أمــا الاســتناد بــأن هــذه الســلطة لمجلــس الأمــن يمنــع ويحــول مــن أي تعــارض محتمــل الوقــوع 
بــن المحكمــة والمجلــس فهــذا القــول مــردود عليــه بأمريــن:

الأول: أن هــذا الأســاس افــراضي ولا يســتند للواقــع، بــل قــد لا يمكــن تصــوره لأن المحكمــة 
1 ـ ســامح ســمير، القانــون الجنائــي الــدولي مــن المحاكــم المؤقتــة إلى المحاكــم الدائمــة، منتــدى المحامــن العــرب، بحــث 

منشــور عــى موقــع شــبكة المحامــن العــرب في تاريــخ 2004/2/5م.
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الجنائيــة الدوليــة ليســت مــن أجهــزة الامــم المتحدة.

الثــاني: أن هــذا الأســاس لا يصلــح ابتــداءً عــى إزالــة التعــارض الفعــي الموجــود بــن 
ــذي لا  ــس ال ــاص المجل ــن، واختص ــخاص الطبيعي ــدى الاش ــي لا تتع ــة الت ــاص المحكم اختص

ــدول. ــر ال ــمل غ يش

ــلم  ــى الس ــة ع ــن في المحافظ ــس الام ــؤولية مجل ــن أن مس ــس م ــاس الخام ــر في الأس ــا ذك 5- وم
والأمــن الــدولي تخولــه ســلطة إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة باعتبارهــا مــن الآليــات التــي تــؤدي 
إلى تحقيــق ذلــك الهــدف فهــو قــول إذا مــا ســلمنا بــه فــا يمكــن تطبيقــه إلا في نطــاق الحــالات 
التــي تهــدد الســلم والأمــن الــدولي وتنشــئ المســؤولية عــى الــدول، عــى أســاس أن ســلطات 

مجلــس الأمــن محصــورة عــى الــدول.

وبنــاء عــى ذلــك إن كان مــن حــق مجلــس الأمــن إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة فهــذا لا يكــون 
إلا لمســاءلة الــدول التــي يمكــن أن تقــوم مســؤوليتها بــأي فعــل مــن شــأنه تهديــد الســلم والأمــن 
ــة  ــؤولية الجنائي ــاري للمس ــخص الاعتب ــل الش ــألة تحم ــوم أن مس ــو معل ــا ه ــن ك ــن. ولك الدولي
ــاه  ــأن اتج ــول ب ــن الق ــل يمك ــك، ب ــدولي إلى ذل ــون ال ــد القان ــر قواع ــاف، ولم تش ــر وخ ــل نظ مح
ــية  ــزة الأساس ــن الأجه ــي م ــة وه ــدل الدولي ــة الع ــل ان محكم ــك بدلي ــع ذل ــدولي يمن ــع ال المجتم
للأمــم المتحــدة لا تمــارس أي اختصاصــات جنائيــة، بــل جــاءت ســلطاتها محــددة ومحصــورة، كــا 
ــس  ــأن الأس ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء ع ــاري. وبن ــر اختي ــة أم ــذه المحكم ــوء إلى ه أن اللج
القانونيــة والقواعــد التــي تــم الاســتناد إليهــا في منــح مجلــس الأمــن ســلطة الإحالــة إلى المحكمــة 

ــاً. ــر ذلــك قانون ــة لا تصلــح لتبري ــة الدولي الجنائي

أضــف إلى ذلــك ان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تعتــر مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة، بــل تقــوم 
ــزة  ــن الأجه ــدولي م ــن ال ــس الأم ــه أن مجل ــد في ــذي نج ــت ال ــدد، في الوق ــاسي مح ــام أس ــى نظ ع
ــن  ــة، ولا يمك ــاق الهيئ ــن ميث ــلطاته م ــه وس ــتمد اختصاصات ــدة، ويس ــم المتح ــة الام ــية لهيئ الرئيس
بــأي حــال مــن الأحــوال أن يســتمد هــذا المجلــس أي ســلطات أو اختصاصــات إضافيــة مــن أي 

نظــام آخــر.

وهــذا لا يعنــي ألا يكــون هنــاك تعــاون بــن هــذه المحكمــة والمجلــس ولكــن يجــب أن يكــون 
ذلــك في الإطــار القانــوني لــكل منهــا،ودون أن يــؤدي ذلــك إلى المســاس بالقواعــد والمبــادئ 



202

مجلس الأمن وسلطته في الأحالة من منظور قانوني )دراسة تحليلية(

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

القانونيــة العامــة، ويمكــن القــول كذلــك بــان وجــود مثــل هــذه المحكمــة ابتــداءً وانعقــاد 
الاختصــاص الجنائــي لهــا في مواجهــة الأفــراد يمــس وينتهــك ســيادة الــدول، وذلــك لان القضــاء 
الجنائــي الوطنــي يعــد مــن معــالم ســيادة الدولــة، وقــد يقــال أن انضــام الــدول إلى عضويــة 
ــدم  ــب ع ــن يج ــح ولك ــول صحي ــذا الق ــة وه ــيادة المطلق ــرة الس ــن فك ــا ع ــي تنازله ــات يعن المنظ
التوســع في تفســر هــذا التنــازل. فتنــازل الــدول عــن فكــرة الســيادة المطلقــة إنــا يكــون ذلــك في 

ــروع. ــر الم ــل غ ــؤدي إلى التدخ ــا لا ي ــة وفي ــا الخارجي ــاق علاقاته نط

ــود  ــؤدي إلى وج ــد ي ــل ق ــه، ب ــذ ب ــن الأخ ــذا لا يمك ــة فه ــيادتها الداخلي ــن س ــازل ع ــا التن أم
ــص إلى أن  ــر نخل ــا ذك ــكل م ــدول. ل ــذه ال ــتقلال ه ــدأ اس ــس مب ــا وتم ــس بينه ــا وتم ــات بينه نزاع
ــة جــاءت مخالفــة للقواعــد  ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي الســلطة مجلــس الأمــن الــدولي في الإحال

ــلطة. ــذه الس ــاء ه ــه ضرورة إلغ ــب مع ــذي يتوج ــر ال ــة الأم ــادئ القانوني والمب

المطلب الثاني: موقف الدول من منح مجلس الأمن سلطة الإحالة.

إن مــن أكثــر المســائل التــي أثــارت إشــكالات فقهيــة وجــدلاً في الأوســاط القانونيــة وفي أورقــة 
لجنــة القانــون الــدولي مســألة منــح مجلــس الأمــن الــدولي لســلطة الإحالــة وفقــاً للنظــام الأســاسي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)1(. فقــد رأى البعــض أن ذلــك يمثــل خرقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة، في 
حــن أن البعــض الآخــر قــد أيــد ذلــك، وقــد اســتمر هــذا الجــدل حتــي العــام 1998م عندمــا عقــد 
مؤتمــر رومــا الدبلومــاسي، حيــث ظهــر تناقــض مواقــف الــدول بــن مؤيــد ومعــارض. ويمكــن 

إيــراد هــذا التبايــن بإيجــاز مــن خــال الآتي:

أولاً: موقف الدول المؤيدة:

تزعمــت الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن هــذا الموقــف بحجــة رغبتهــا في ضــان دور 
ــة الدوليــة)2(. وقــد اختلفــت هــذه الــدول في  فعــال للمجلــس في الادعــاء امــام المحكمــة الجنائي
ــأن يكــون الادعــاء أمــام هــذه المحكمــة حــراً  ــة طالبــت ب ــات المتحــدة الأمريكي ذلــك، فالولاي
عــى مجلــس الأمــن عــى اعتبــار أن ذلــك اضمــن لتحقيــق فكــرة العدالــة العالميــة، ولمــا للولايــات 
1 ـ د. محمــد ســامح عمــرو، علاقــة مجلــس بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 2008م، دار النهضــة العربية-القاهــرة، 

ص)18( ومــا بعدهــا.
2 ـ د. بــراء منــذر كــال عبــد اللطيــف، النظــام القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط، 2008م، دار الحامد-عــان 

ص )137(. 
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المتحــدة الأمريكيــة مــن دور في الحفــاظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن وأن ذلــك ممــا يســاعد عــى 
عمــل المحكمــة)1(.

وقــد أيــدت )إسرائيــل( هــذا الاتجــاه مدعيــة أن منــح أي دور لمدعــي عــام المحكمــة قــد يمــس 
ــي  ــية)2(.ولكن كان لباق ــوط سياس ــرض لضغ ــد يتع ــه ق ــاس أن ــى أس ــك ع ــة، وذل ــدأ العدال بمب
ــام المحكمــة  ــح مجلــس الأمــن دوراً في الادعــاء أم ــم من ــأن يت ــادت ب ــث ن ــاً آخــر حي ــدول موقف ال
ــذا  ــد ه ــد وج ــة)3(. وق ــام للمحكم ــي الع ــراف والمدع ــدول الاط ــب ال ــة إلى جان ــة الدولي الجنائي
ــام  ــة النظ ــد صياغ ــه عن ــذ ب ــم الأخ ــد ت ــم فق ــن ث ــي وم ــف الأمريك ــة بالموق ــولاً مقارن ــرح قب المق

ــة. ــاسي للمحكم الأس

ثانياً: موقف الدول المعارضة:

ــن  ــس الأم ــح مجل ــرة من ــاسي فك ــا الأس ــر روم ــاركت في مؤتم ــي ش ــدول الت ــم ال ــارض معظ ع
ســلطة الإحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة خوفــاً مــن أن يتــم تسيســها وخاصــة في ظــل ســيطرة 
الــدول دائمــة العضويــة عــى عمــل المجلــس، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى هيمنــة هــذه الــدول عــى 
المحكمــة، فيــؤدي ذلــك لأن تتحــول هــذه المحكمــة إلى أدارة وآليــة للضغــط الســياسي مــن هــذه 
ــورة  ــدث بص ــد ح ــوف ق ــذا التخ ــأن ه ــول ب ــن الق ــة يمك ــل المحكم ــال عم ــن خ ــدول)4(. وم ال
ــة إقليــم دارفــور الســودانية. وممــا اســتندت عليــه هــذه الــدول المعارضــة أيضــاً ان  فعليــة في قضي

منــح هــذه الســلطة للمجلــس يعتــر تجــاوزاً عــى ســيادة الــدول بصــورة عامــة)5(.

ــف  ــاً في مواق ــد تعارض ــاً وج ــة أيض ــلطة الإحال ــن لس ــس الأم ــح مجل ــك أن من ــن ذل ــح م يتض
الــدول، لاســيما وأن هنــاك اختــاف كبــر بــن مجلــس الأمــن الــدولي الــذي يعتــر جهــازاً أساســياً 
1 ـ لنــده معمــر يشــوي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة واختصاصاتهــا، ط 2008م، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع-

عمان، ص)275(.
2ـ د. خليــل حســيني، الجرائــم والمحاكــم في القانــون الــدولي الجنائــي، ط، 2009م، دار المنهــل اللبناني-بــروت 

ص)65(.
ــابق  ــع س ــة، مرج ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــه بالنظ ــن وعلاقت ــس الام ــي، مجل ــعد العجم ــل س 3 ـ د. ثق

ص)18(.
4ـ د. عمــر محمــود المخزومــي، القانــون الــدولي الإنســاني في ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط، 2009م، دار الثقافــة 

للنــر والتوزيع-عــان ص)358(.
5 ـ أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق ص )9(.
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مــن أجهــزة منظمــة الأمــم المتحــدة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تعتــر مــن أجهــزة العدليــة، 
فمنــح المجلــس ســلطة الإحالــة يفقــد المحكمــة حيادهــا ويخرجهــا مــن كونهــا هيئــة قضــاء تهــدف 

إلى تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وهــذا مــا نــراه راجحــاً ونتفــق عليــه.

الخاتمة

بعــد مــا تناولنــاه في هــذا البحــث حــول مــا يتمتــع بــه مجلــس الأمــن الــدولي مــن ســلطة الإحالــة 
إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكــن القــول بــأن هنــاك جملــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي تتمثــل 

ــي:- فيما ي

أولًا: النتائج:-

1- أن الاختصــاص القانــوني الثابــت لمجلــس الأمــن الــدولي يمثــل في النظــر في القضايــا المتعلقــة 
ــة  ــة الجنائي ــص المحكم ــا تخت ــام. بين ــدولي الع ــون ال ــخاص القان ــن أش ــا م ــدول دون غيره بال

ــا الجنائيــة التــي يتهــم فيهــا أفــراد طبيعيــون. الدوليــة بالنظــر في القضاي

ــاق الأمــم المتحــدة فقــط دون  ــه وســلطاته مــن ميث ــدولي اختصاصات 2- يســتمد مجلــس الأمــن ال
ــه مــن الاجهــزة الرئيســية للأمــم المتحــدة. الأنظمــة الأخــرى، عــى أســاس أن

3- الســلطات والاختصاصــات الممنوحــة لمجلــس الأمــن الــدولي المســتمدة مــن أنظمــة ومواثيــق 
أخــرى ليســت موافقــة للقانــون، ومــن ثــم لا يرتــب ممارســتها أي أثــر قانــوني.

ــلطة  ــدولي س ــن ال ــس الأم ــح مجل ــر من ــا لتبري ــتناد عليه ــم الاس ــي يت ــد الت ــس والقواع 4- الأس
الإحالــة تفتقــد إلى المشروعيــة ولا تتوافــق مــع صحيــح القانــون.

5- تباينــت مواقــف الــدول في منــح مجلــس الأمــن الــدولي ســلطة الإحالــة، إلا أن الراجــح هــو: 
موقــف الــدول التــي عارضــت إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك لأن الأســباب التــي 
ــة  ــدول دائمــة العضوي ــد تحقــق بســيطرة ال ــم تســيس المحكمــة ق أدت لاعتراضهــم مــن أن يت
عــى المجلــس، حيــث أدى ذلــك إلى إهمــال مــا هــو مهــدد للســلم والأمــن الدوليــن، وإحالــة 

مــا ليــس كذلــك مــن وقائــع بســبب تســييس هــذه الوقائــع.

6- إحالــة المجلــس لأي وقائــع أو حالــة إلى المحكمــة فــإن هــذا القــرار لا يكــون ملزمــاً بالنســبة 
ــذه  ــن ه ــا لم تك ــة م ــع خاص ــا الوقائ ــق به ــي تتعل ــة الت ــة ولا إلى الدول ــدولي عام ــع ال للمجتم
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الدولــة قــد صادقــت عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة، أمــا مجــرد التوقيــع، أو عــدم التوقيــع 
ــه. ــزام ب ــة، أو الالت ــزام بقــرار الإحال ــع مــن الإل ــة فيمن والمصادف

7- وجود محكمة جنائية دولية وانعقاد الاختصاص لها في محاكمة أفراد ينتمون إلى دول 

ــاكاً  ــل انته ــة يمث ــم الدولي ــك الجرائ ــرم لتل ــي مج ــام جنائ ــة ونظ ــة وطني ــلطة قضائي ــا س ــددة له مح
ــا. ــة له ــيادة الداخلي للس

8- انضــام الــدول إلى عضويــة منظــات دوليــة لا يعنــي تنازلهــا عــن ســيادتها الداخليــة أو جــزء 
منهــا، ولكــن يمكــن القــول أن ذلــك يــدل عــى موافقتهــا عــى التنــازل عــن جــزء مــن ســيادتها 

الخارجيــة فقــط.

تلك هي أبرز النتائج المترتبة عن هذه الدراسة والتي ستبني عليها التوصيات.

ثانياً: التوصيات:-

جاءت توصيات هذا البحث كما يلي:-

1- يجــب عــى مجلــس الأمــن الــدولي عــدم التوســع في تفســر القواعــد المتعلقــة بســلطاتها والالتزام 
بنظــر الحــالات التــي تتعلــق بالــدول فقــط إذا كانــت تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، ومــن ثــم 

اتخــاذ مــا هــو مناســب مــن تدابــر وفقــاً لقواعــد الميثــاق.

ــن  ــادرة م ــة الص ــرارات الإحال ــزام بق ــال أو الالت ــدم الامتث ــات ع ــدول والمنظ ــع ال ــى جمي 2- ع
المجلــس في مواجهــة أي شــخص، لا ســيما إذا كان الشــخص الصــادر في مواجهتــه مثــل هــذا 

ــة لم تصــادق عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة. القــرار ينتمــي إلى دول

ــذي بموجبهــا  ــادة )13/ب( مــن نظــام رومــا الأســاسي وال 3- ضرورة إعــادة النظــر في نــص الم
منحــت المحكمــة ســلطة الإحالــة لمجلــس الأمــن، والعمــل عــى إلغــاء ذلــك لمخالفتهــا 
ــاق الأمــم المتحــدة وليــس  ــون، إذ أن ســلطات واختصاصــات المجلــس تؤخــذ مــن ميث للقان

ــر. ــام آخ ــن أي نظ م

4- وجــوب إلغــاء كل القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا كانــت مبنيــة عــى 
إحالــة مــن مجلــس الأمــن لمخالفــة ذلــك للقواعــد القانونيــة.
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 5- في حالــة تعــذر إلغــاء نــص المــادة )13( المتعلــق بمنــح ســلطة الإحالــة لمجلــس الأمــن فيجــب 
ممارســة هــذه الســلطة في مواجهــة الــدول التــي صادقــت عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة دون 

غيرهــا مــن الــدول الآخــرى.

تلــك هــي توصيــات هــذا البحــث الــذي اســأل المــولى عــز وجــل أن يجعلــه مــن العلــم النافــع، 
الــذي ينفــع كل أعضــاء المجتمــع الــدولي وأن يعتــر هــذا البحــث النــواة لدراســات أكثــر تعقــاً في 

هــذا الموضــوع.
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الأزمة السياسية في جمهورية مالي
) الأسباب... التطورات ... التداعيات (

إعداد/ د. محمد إدريس عبد العزيز

قسم العلوم السياسية- جامعة طبرق ليبيا

ملخص الدراسة:

بحثــت هــذه الدراســة في الأزمــة السياســية في جمهوريــة مــالي لمعرفــة أســبابها وتطورهــا 
الســاحل الأفريقــي. العميقــة عــى منطقــة  وتداعياتهــا 

ــات  ــن تداعي ــة ب ــة إرتباطي ــود علاق ــا " وج ــية مفاده ــة أساس ــن فرضي ــة م ــت الدراس وانطلق
ــم" . ــدول  الإقلي ــة ل ــؤون الداخلي ــى الش ــا ع ــالي وتأثيره ــة في م الأزم

Summary :

This study examined the political crisis in the republic of Mali to 
find out its causes, progress and deep Repercussions on the African 
Sahel region.

The study started from the basic hypothesis that there is a correlation 
between the repercussions of the crisis in Mali and its impact on the 
internal affairs of the countries of the region.

المقدمة:

جــاءت أزمــة مــالي بعــد المظاهــرات التــي اندلعــت في 5 يونيــو 2020، لتعكــس مســتوى 
الغضــب الشــعبي تجــاه حالــة "فشــل الدولــة " في هــذه الجمهوريــة الفقــرة التــي تحاصرهــا 
الأزمــات منــذ عــام 2012م، عندمــا ســيطرت جماعــات إرهابيــة عــى ثلثــي مســاحتها في الشــال، 
وهــو مــا اســتدعى تدخــاً عســكرياً دوليــاً بقيــادة فرنســا، إلا ان التدخــل لم ينجــح في القضــاء عــى 
ــاد،  ــوب الب ــو في جن ــر مــن العاصمــة باماك ــرب أكث ــن اق ــدام الأم ــل إن انع ــر الإرهــابي، ب الخط
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بعدمــا فقــدت الدولــة الســيطرة عــى مناطــق واســعة في وســطها لصالــح ميليشــيات أثنيــة تقتتــل 
ــات وعــى مختلــف  ــة مــن التداعي ــذ عــام 2012م جمل ــة من ــد شــكلت الأزمــة المالي ــا بينهــا، وق في
ــة الداخــي بالدرجــة الأولى مــن  ــط بأمــن الدول ــم مرتب ــت أن أمــن الإقلي الأصعــدة، وبهــذا برهن

ــة. ــة الوطني ــآكل الدول ــراق، وت ــاز بالاخ ــدة تمت ــة الجدي ــدات الأمني ــف التهدي ــق أن مختل منطل

ــون  ــا يدع ــكري – ك ــاب عس ــالي بانق ــش الم ــن الجي ــة م ــت مجموع ــطس 2020م قام في أغس
تضامنــاً مــع حــراك 5 يونيــو – وتــم اعتقــال الرئيــس " كيتــا " ورئيــس الــوزراء " ســيسي "، وبعــد 
يــوم مــن الاعتقــال أعلــن الرئيــس " كيتــا " عــن اســتقالته وحــل البرلمــان، ويعتــر هــذا الانقــاب 
هــو الثــاني منــذ عــام 2012م وممــا يثــر القلــق بشــكل خــاص أنــه يــأتي عــى خلفيــة أزمــة سياســية، 

جائحــة عالميــة، وضــع أمنــي سيء في مــالي ودول الإقليــم بالكامــل.

ــة  ــكيل حكوم ــن تش ــالي ع ــش الم ــن الجي ــدولي، أعل ــي وال ــي والإقليم ــط الداخ ــت الضغ وتح
ــد  ــهراً، وبع ــدة 18 ش ــة لم ــذه الحكوم ــل ه ــتمر عم ــى أن يس ــر 2020، ع ــهر أكتوب ــة في ش انتقالي
ذلــك يتــم الذهــاب مبــاشرة إلى انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، وعــودة المســار الديمقراطــي في مــالي 

مــن جديــد.

ــة أســباب  ــة لمعرف ــارة عــن محاول ــإن هــذه الدراســة هــي عب ــم ذكــره ســالفاً ف ــا ت ــاء عــى م وبن
ــة، وهــذا مــا نحــاول مــن خــال هــذه  ــة والخارجي ــة وتطورهــا، وتداعياتهــا الداخلي الأزمــة المالي
الدراســة تحليلــه وتقديــم ســياقات تفســرية لأهــم انعكاســات الأزمــة الماليــة عــى الأمــن القومــي 

ــة. ــم الســاحل كاف ــدول الجــوار ودول إقلي ل

أهمية الدراسة:

لقــد أصبحــت الأزمــة السياســية في دولــة مــا تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى الــدول المجــاورة لهــذه 
الدولــة، وتعتــر الأزمــة السياســية في جمهوريــة مــالي صــورة واضحــة مــن حيــث تأثــر تداعيــات 
تلــك الأزمــة عــى دول الجــوار، لذلــك تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في تأكيــد توســع مفهــوم الأمــن 
ــا  ــة م ــط الأمــن الداخــي في دول ــر وتراب ــه، ومــدى تأث القومــي وتغــر طبيعــة مصــادره وتهديدات
)مــالي ( بالأمــن الخارجــي، حيــث دائــاً مــا توجــد تفاعــات وتهديــدات أمنيــة للــدول الواقعــة في 

نفــس إقليــم هــذه الدولــة ) مــالي (.
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أهداف الدراسة :

معرفــة مــا مــدى تأثــر الأزمــة السياســية والأمنيــة في جمهوريــة مــالي عــى دول الإقليــم الواقعــة  	-
فيــه بعــد عــام 2012م .

معرفــة الســيناريوهات المحتملــة فيــا يتعلــق بالأوضــاع السياســية والأمنيــة في جمهوريــة مــالي  	-
ــو 2020م. ــراك 5 يوني ــد ح ــم بع ــة ودول الإقلي ــذه الدول ــى ه ــتقبلية ع ــا المس وتداعياته

إشكالية الدراسة :

تسعى هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي مفاده:

ما هي التداعيات العميقة لأزمة مالي وحدود تأثيراتها على منطقة الساحل الأفريقي ؟

التساؤلات :

ما هي أسباب الأزمة السياسية في جمهورية مالي ؟ 	.1

كيف تطورت هذه الأزمة ؟ 	.2

ما هي أشكال التهديدات المتدفقة من الداخل المالي نحو منطقة الساحل الأفريقي؟ 	.3

فرضية الدراسة:

شــكلت الأزمــة السياســية والأمنيــة في جمهوريــة مــالي مجموعــة مــن التداعيــات عــى دول  	.1
الســاحل الأفريقــي، كانتشــار الســاح، والجريمــة المنظمــة، ومشــكلة اللاجئــن، والإرهــاب، 
ومشــكلة الجماعــات الأثنيــة المطالبــة بحــق تقريــر المصــر والمتأثــرة بــا يحــدث في إقليــم الأزاود 

شــالي مــالي.

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مالي بين الجماعات الأثنية هو سبب النزاع . 	.2

هناك ارتباط واضح وتقاطع دوائر بين الأزمات السياسية والأمنية في مالي. 	.3

منهج الدراسة :

المنهــج التاريخــي : مــن خلالــه يمكــن الرجــوع إلى جــذور الموضــوع وبداياتــه الأولى ومختلــف  	-
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ــع مســاراته إذ لا يمكــن  ــي تســاعدنا في فهــم الموضــوع وتتب المحطــات والأحــداث المهمــة الت
ــاً مــن دون الرجــوع لمعرفــة الجــذور التاريخيــة لأزمــة مــالي. فهــم مــا يحــدث حالي

منهــج دراســة الحالــة: مــن خــال التركيــز والتعمــق أكثــر في موضــوع الدراســة ســواء كانــت  	-
ــات  ــة خلفي ــج لدراس ــذا المنه ــة ه ــر ومعرف ــا أكث ــة به ــد الإحاط ــياً بقص ــاً سياس ــة أو نظام دول
ــة لهــذه الأزمــة،  ــة والسياســية والاقتصادي ــات الأمني ــراز مختلــف التداعي الأزمــة، وتحليــل وإب
ــد  ــية، فق ــائل السياس ــا والمس ــل القضاي ــتقصاء تفاصي ــج في  اس ــم المناه ــن أه ــه م ــار أن وباعتب
ــي. ــاحل الأفريق ــدول الس ــي ل ــن القوم ــى الأم ــة ع ــج الأزم ــات ونتائ ــة تبع ــاه في دراس اعتمدن
ــة  ــها الأزم ــي تمارس ــر الت ــرة التأث ــف ظاه ــى وص ــا ع ــال تركيزن ــن خ ــي: م ــج الوصف المنه 	-
السياســية في مــالي عــى دول الســاحل الأفريقــي، ومــن جهــة أخــرى وصــف التحديــات 
والتداعيــات السياســية والأمنيــة التــي تواجههــا دولــة مــالي، ودول الســاحل الأفريقــي.

المقاربة المنهجية للدراسة: 
المقاربــة الاقتصاديــة: التــي تنطلــق مــن المعطــى الاقتصــادي، عــر ربطــه بالأمــن، عــى أســاس  	-
أن تحقيــق الدولــة لأمنهــا لا يتــم بمعــزل عــن توفيرهــا للرفــاه الاقتصــادي والتوزيــع العــادل 

للثــروات داخــل الدولــة بــن فئــات المجتمــع ككل.
مقاربــة الأمــن الإقليمــي المركــب : وهــي تعتــر الأمــن ظاهــرة علائقيــة بحيــث لا يمكــن فهــم  	-

الأمــن الوطنــي لأي دولــة بمعــزل عــن ســياقاتها الإقليميــة.
حدود الدراسة :

ــدة مــن عــام 2012 وحتــى عــام 2020،  ــع هــذه الدراســة الفــرة الممت الإطــار الزمنــي : تتاب 	-
ــى دول  ــا ع ــالي وأثره ــة م ــولات في  جمهوري ــات والتح ــد التفاع ــا رص ــن خلاله ــاول م وتح

ــي. الســاحل الأفريق
الإطار المكاني: تضم الدراسة كل من جمهورية مالي ومنطقة الساحل الأفريقي إضافة إلى ليبيا. 	-

مصطلحات الدراسة :
الأزمــة : هــي نقطــة التحــول إلى الأحســن أو الأســوأ، فهــي لحظــة مصيريــة، وبمعنــى أخــر فــإن  	-
الأزمــة هــي حالــة مــن الاضطــراب في  العلاقــات التــي تهــدد بتغيــر حاســم فيهــا بالحــدوث.

التداعيات : هي الآثار والنتائج السلبية أو الإيجابية الظاهرة والخفية المترتبة على حدث ما . 	-
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الأمــن القومــي : هــو قــدرة الدولــة عــى تأمــن اســتمرار أســاس قوتهــا الداخليــة والخارجيــة،  	-
والعســكرية والاقتصاديــة في مختلــف مناحــي الحيــاة لمواجهــة الأخطــار التــي تهددهــا مــن 

ــواء. ــد س ــى ح ــلم ع ــرب والس ــة الح ــارج، وفي حال ــل والخ الداخ

منطقــة الســاحل الأفريقــي : يشــكل الســاحل الأفريقــي المنطقــة الفاصلــة بــن شــال أفريقيــا  	-
وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، فهــي تمتــد مــن البحــر الأحمــر شرقــاً إلى المحيــط الأطلــي غربــاً، 
ومــن جنــوب الصحــراء الكــرى شــالاً حتــى منطقــة الســافانا جنوبــاً، شــاملة بذلــك أراضي 
مــن عــدة دول منهــا ارتيريــا ، الســودان، تشــاد، النيجــر، مــالي، موريتانيــا، الســنغال، الجزائــر، 

ــا. بوركينافاســو، نيجيري

ــي  ــيج الاجتماع ــة النس ــاهم في زعزع ــا س ــي مم ــدد الاثن ــدول بالتع ــذه ال ــات ه ــز مجتمع وتتمي
ــوارد. ــة بالم ــة الغني ــى المنطق ــيطرته ع ــكام س ــداً لإح ــتعمر جي ــا المس ــي وظفه ــاكل الت ــاد المش وايج

ــي،  ــراء الأفريق ــاحل والصح ــم الس ــى دول إقلي ــالي ع ــة م ــات أزم ــة تداعي ــث في عملي وللبح 	-
ســوف تقســم الدراســة إلى مبحثــن أساســيين :

المبحث الأول: أزمة مالي ) الأسباب – التطورات (

المطلب الأول : مدخل نظري لمفهوم الأزمة ونظرياتها . 	-

المطلب الثاني: أسباب الأزمة في مالي. 	-

المطلب الثالث : تطور الأزمة في مالي . 	-

المبحث الثاني: تداعيات أزمة مالي على منطقة الساحل الأفريقي .

المطلب الأول : التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي. 	-

المطلب الثاني: تداعيات أزمة مالي على الداخل . 	-

المطلب الثالث : التداعيات الخارجية للأزمة المالية . 	-

خاتمة تشمل السيناريوهات المحتملة وتداعياتها.
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المبحث الأول

أزمة مالي ) الأسباب – التطورات (

يقســم هــذا المبحــث إلى ثــاث مطالــب، يتحــدث الأول عــن مفهــوم الأزمــة ومراحلهــا، 
ــة. ــور الأزم ــى تط ــز ع ــث يرك ــب الثال ــة، والمطل ــباب الأزم ــاني أس ــب الث ــاول المطل ويتن

المطلب  الأول : مدخل نظري لمفهوم الأزمة ونظرياتها:

أولاً : الأزمة ) مفهومها – مراحلها – أنماطها (:

تعتــر الأزمــة في مفهومهــا البســيط هــي نقطــة تحــول حرجــة، تواجــه المنظومــة المجتمعيــة ينتــج 
عنهــا خلــل أو توقــف بعــض أو كل الوظائــف الحيويــة في المجتمــع سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، 
... إلــخ، وهــذا مــا يدفــع ســلطة اتخــاذ القــرار إلى التدخــل لاتخــاذ مواقــف ولإعــادة التــوازن لهــذا 
ــة محــل الأزمــة،  ــة للدول ــة واتســاع أفقهــا وتهديدهــا للمصلحــة القومي ــز بالفجاعي النظــام، وتتمي
وقــد تنتــر مخلفاتهــا إقليميــاً فتؤثــر في دول الجــوار، وتهــدد الأمــن الإقليمــي، وبهــذا نصبــح أمــام 

أزمــة إقليميــة)1( .  والتــي تــدور عليهــا محــاور هــذه الدراســة.

وتعنــي الأزمــة السياســية في أوســع معانيهــا " موقفــاً مفاجئــاً يهــدد بتحــول جــذري في الوضــع 
القائــم بســبب المفاجــأة وضيــق الوقــت المتــاح لاتخــاذ القــرار، والتهديــد القائــم للمصالــح الحيوية" 

وبهــذا المعنــى تحــدث الأزمــة للفــرد كــا تحــدث للجماعــة والدولــة)2(. 

وقــد عــرف " جميــس روبنســون وتشــارلز هيرمــان ومارجريــت هيرمــان الأزمــة بأنهــا " موقــف 
أو حــدث يشــكل تهديــداً لــيء موضــع اهتــام طــرف آخــر بدرجــة كبــرة ")3(. 

1 حبــي أم هــاني، ضــافي فايــزة، " تأثــرات الأزمــة الليبيــة عــى منطقــة الســاحل الأفريقــي" )الجزائــر نموذجــاً (، )بحث 
غــر منشــور، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة زيــان عاشــور – الجلفــة، 2016(، ص 

.21
)2( عــاء عبــد الحفيــظ، " الأزمــات السياســية الدوليــة : المفهــوم- الأنــواع- الإدارة "، ) المعهــد المــري للدراســات، 

http://eipss-eg.org/%d8/%a7%d9            :أبريــل، 2020 (، في
)3( علاء عبد دالحفيظ ، المرجع السابق نفسه 
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ثانياً :مراحل الأزمة :

تمــر الأزمــة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة بــدورة حيــاة مثلهــا في هــذا مثــل أي كائــن حــي، وتمثــل 
هــذه الــدورة أهميــة كــرى في متابعتهــا والإحاطــة بهــا مــن جانــب صانــع القــرار، فكلــا كان صانــع 
القــرار سريــع الانتبــاه ببدايــة ظهــور هــذه الأزمــة أو بتكــون عواملهــا، كلــا كان أكثــر قــدرة عــى 

علاجهــا والتعامــل معهــا، وذلــك للحــد مــن تداعياتهــا)1(. 

ومن أهم المراحل التي تمر بها الأزمة في تطورها :

ــي يظهــر فيهــا إحســاس غامــض بوجــود شيء مــا  ــة الت ــاد الأزمــة : وهــي المرحل ــة مي مرحل 	.1
يلــوح في الأفــق، وهــذا الإحســاس ينــذر بخطــر غــر محــدد المعــالم أو المــدى الــذي يصــل إليــه، 
ويتوجــب عــى صاحــب القــرار أن يســتوجب هــذه المرحلــة ويتــم التعاطــي والتعامــل معهــا، 

وإلا فســوف تنتقــل للمرحلــة الثانيــة)2(. 

المرحلــة الثانيــة: مرحلــة نمــو واتســاع الأزمــة : وفي هــذه المرحلــة تبــدأ الأزمــة بالنمــو عندمــا  	.2
ــة  ــل داخلي ــن عوام ــا م ــوة نموه ــتمد ق ــث يس ــة الأولى، حي ــا في المرحل ــيطرة عليه ــم الس لا يت

ــا)3(.  ــا أو تجاهله ــن إنكاره ــان، ولا يمك ــة للعي ــر الأزم ــا تظه ــة عندم وخارجي

المرحلــة الثالثــة : مرحلــة قمــة نضــج الأزمــة : وهــي المرحلــة الخطــرة التــي تصــل فيهــا الأزمــة  	.3
ــى تنحــر  ــدأ التدمــر والخســائر حت إلى أقــى قوتهــا وعنفهــا ويصعــب الســيطرة عليهــا ويب

الأزمــة وتختفــي)4(.  

المرحلــة الرابعــة : مرحلــة انحســار وتقلــص الأزمــة، وفي هذه المرحلــة تبدأ الأزمة في الانحســار  	.4
والتقلــص نتيجــة لمجابهتهــا والاصطــدام معهــا حتــى تصــل إلى المرحلــة التالية)5(. 

)1( حبشي أم هاني، ضافي فايزة، مرجع سبق ذكره، ص 27-26.
)2( ندى علي، " الأزمة ومراحلها والمفاهيم المرتبطة بها "، ) 31-3-2018، شبكة النبأ المعلوماتية (، في: 

https://annabaa.org/arabic/reports/14125
)3( ندى علي، المرجع السابق نفسه .

)4( " مفهوم الأزمة السياسية، الموسوعة السياسية "، في:
https//political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85

)5( " مفهوم الأزمة السياسية "، المرجع السابق نفسه.
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مرحلــة اختفــاء الأزمــة : وفي هــذه المرحلــة تتلاشــى الأزمــة وينتهــي الاهتــام بهــا والحديــث  	.5
ــد يحــدث مــن  ــا ق ــافي م ــدروس المســتقاه لت ــه مــن الــروري الاســتفادة مــن ال عنهــا، إلا أن

ــلبيات)1(.  س

ــج  ــة ونض ــة قم ــرت بمرحل ــد م ــالي ق ــظ أن م ــالي يلاح ــة م ــة في جمهوري ــى الأزم ــق ع وبالتطبي
الأزمــة، وذلــك عــام 2012 عنــد عــودة مســلحين مــن الطــوارق كانــوا يحاربــون في ليبيــا محملــن 
بالأســلحة الثقيلــة، واســتطاعوا الســيطرة عــى عــدة أقاليــم شــال البــاد، وذلــك بالتحالــف مــع 
جماعــات مســلحة أخــرى، وهــذا الوضــع أدى إلى ردة فعــل مــن بعــض الجنــود الذيــن قامــوا 

ــة. بانقــاب عســكري عــى رئيــس الدول

كــا أن مــالي تعيــش هــذه الأيــام مرحلــة نمــو واتســاع الأزمــة، بســبب مجموعــة مــن العوامــل 
الداخليــة أهمهــا" حــراك 5 يونيــو 2020" والانقــاب العســكري عــى الرئيــس " كيتــا "، والــراع 

الدائــر الآن بــن الجيــش والقــوى المدنيــة عــى الســلطة.

ثالثاً: أنماط الأزمات وتصنيفها :
تعــددت الآراء في تقســيم الأزمــات، إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا إلى مجموعــة متمايــزة كــا هــي عــى 

ــو التالي: النح

من حيث تكرار الحدوث : ) أزمات ذات طابع دوري، وأزمات ذات طابع فجائي (. 	.1

من حيث عمقها: ) سطحية، عميقة (. 	.2

من حيث التأثير : )أزمات عامة شاملة، أزمة خاصة تؤثر في جزء واحد أو أكثر من جزء(. 	.3

من حيث الشدة: ) أزمات عنيفة، أزمة خفيفة (. 	.4

وسوف نركز في هذه الدراسات على نمطين فقد وهما :

الأزمات من حيث التأثير: 	.1

ــه، فهــي أزمــات شــاملة،  ــر في المجتمــع كل ــب وتؤث ــي تصي ــة عامــة شــاملة: وهــي الت أزم أ.	
ــات  ــن الأزم ــوع م ــذا الن ــا، وله ــات علاجه ــك متطلب ــا، وكذل ــبابها ونتائجه ــواء في أس س

1 ندى على، مرجع سبق ذكره.
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تداخــات وأبعــاد مختلفــة التأثــر، ويشــمل الأزمــات المتصلــة ببنيــة الدولــة وأدائهــا 
الاقتصــادي، ونظامهــا الســياسي والاجتماعــي، وهــذه الأزمــات تتطلــب مواجهتهــا جهــداً 

ــاً)1(.  ــاً خارجي ــات ودع ــب معون ــل تتطل ــراً، ب كب

أزمــة جزئيــة : تتمثــل في أزمــات المشروعــات أو الوحــدات الإنتاجيــة، وينحــر تأثيرهــا  ب.	
فيهــا، إلا أنــه قــد يمتــد إلى المشروعــات الأخــرى المرتبطــة بهــا، بــل يطــال الدولــة برُمتهــا، 
إن لم تســتطيع الســيطرة عليــه، وهــذا النــوع مــن الأزمــات يتميــز بالتنــوع والتعــدد، طبقــاً 
ــا، إن لم  ــة واحتوائه ــة الأزم ــة لمواجه ــل الدول ــب تدخ ــه، ويج ــأ في ــد ينش ــذي ق ــان ال للكي

يتمكــن الكيــان الإداري الــذي تأثــر بهــا مــن مواجهتهــا)2(.

الأزمات من حيث الشدة: 	.2

ــن  ــة م ــة عالي ــن درج ــع ويتضم ــر متوق ــاً وغ ــا مفاجئ ــل فيه ــون الفع ــة : يك ــات عنيف أزم أ.	
التهديــد للأهــداف، ويتوجــب عــى صانــع القــرار الــرد الفــوري.

أزمــات خفيفــة: تشــبه الموقــف الروتينــي حيــث الفعــل متوقــع مــن قبــل صانــع القــرار،  ب.	
ــراري متســع)3(.  ــد في إطــار وقــت ق ويتضمــن درجــة أقــل مــن التهدي

ــا يتعلــق بأزمــة مــالي نجدهــا أنهــا كانــت مــن حيــث التأثــر تعتــر أزمــة عامــة وشــاملة،  وفي
حيــث أنهــا طالــت المجتمــع كلــه، وأثــرت عــى بنيــة الدولــة السياســية والاقتصاديــة بالكامــل، كــا 
أنهــا كان لهــا تأثــر مبــاشر عــى الوحــدات السياســية المحيطــة بهــا، وقــد قامــت مــالي فعــاً لتجــاوز 
ــم الأزاود( بطلــب دعــم خارجــي، وكان هــذا الدعــم  هــذه الأزمــة  )أزمــة 2012 المتعلقــة بإقلي

مــن القــوات الفرنســية، وقــوات دول غــرب أفريقيــا ) الإيكــواس (.

أمــا مــن حيــث الشــدة فقــد كانــت الأزمــة عنيفــة، مــن جانــب أنهــا كانــت فعــل مفاجئــاً وغــر 
متوقــع مــن قبــل ) الطــوارق العائديــن مــن ليبيــا ( مــن حيــث ســيطرتهم عــى شــال مــالي، وإعــان 

الاســتقلال لإقليــم الأزاود.

)1( طاهــر حســن، " ســات وأنــاط ومراحــل تطــور الأزمــات "،  )مقــرر دراسي، كليــة إدارة الأعــال، الجامعــة 
.)2019 الســورية، 

)2( طاهر حسن، المرجع السابق نفسه.
)3( علاء عبد الحفيظ، مرجع سبق ذكره.
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المطلب الثاني: أسباب الأزمة في مالي :

يمكــن رد الأزمــة الماليــة إلى عــدة أســباب، ولكــن يظــل الســبب الأهــم والأبــرز هــو التنافــر 
العميــق الــذي نشــأ بــن الحكومــات الماليــة المتعاقبــة وســكان شــال مــالي منــذ اســتقلال البــاد، 

ــيوثقافية)1(. ــة وسياســية وسوس ــات اقتصادي ــر إلى معطي ــك التناف ــن إرجــاع ذل ويمك

فعــى المســتوى السوســيوثقافي هنــاك تمايــز عرقــي بــن الطــوارق والعــرب مــن جهــة، وعنــد 
الأثنيــات الزنجيــة مــن جهــة أخــرى، قــد ترتــب عنــه تبايــن ملحــوظ في اللغــة والثقافــة والتقاليــد 

ــة)2(.  ــة الهوياتي ــة والإحســاس بالغيري الاجتماعي

ــاك صراع  ــث هن ــالي، حي ــة في م ــياً للأزم ــبباً رئيس ــالي س ــة م ــكانية في دول ــة الس ــد التركيب وتع
دائــم وشرس بــن الطــوارق- الأســياد الســابقين للصحــراء- والســود، إذ أصبــح الســود الأكثــر 
ســلطة وقــوة مــن الطــوارق، كــا أن طبيعــة الطــوارق لم تكــن تعجــب حــكام مــالي، فالاختلافــات 
ــم  ــد نج ــكانية في البل ــة الس ــا التركيب ــي دعمته ــرى والت ــات الأخ ــوارق والأثني ــن الط ــة ب الفيزيقي
عنهــا وضــع قبــي واجتماعــي تراتبــي أدى إلى خلــق مشــكلات سياســية مــن أبرزهــا النــزاع حــول 

ــروة والســلطة)3(.  الث

وعــى المســتوى الســياسي، ونتيجــة الحــدود التــي رســمت مــن قبــل المســتعمر بشــكل عشــوائي 
وأســلوب قــري، والتــي أدت إلى دمــج جــزء مــن العــرب والطــوارق في كل مــن دولتــي 
ــرار  ــذا الق ــون ه ــم يرفض ــا جعله ــم، مم ــذ برأيه ــارتهم أو الأخ ــك دون استش ــر، وذل ــالي والنيج م
الاســتعماري التعســفي، ويقومــون بانتفاضــات وثــورات متواليــة احتجاجــاً عليــه، وبــدلاً مــن أن 
تؤخــذ تطلعاتهــم بعــن الاعتبــار وتحــرم طموحاتهــم، تــم قمعهــم ومحاولــة كــر إرادتهــم بالقــوة، 

ــة مــالي وولائهــم لهــا ظــا شــبه معدومــن)4(.  وبالنتيجــة فــإن شــعورهم بالانتــاء إلى دول

)1( محمــد الأمــن ولــد الكتــاب،" أزمــة شــال مــالي أســبابها وتداعياتهــا عــى موريتانيــا وســبل مواجهــة هــذه 
http//azzaman.info/%D8%A3%D8%B2/D9%85 في:     التداعيــات"، 

)2( محمد الأمين ولد الكتاب، المرجع السابق نفسه.
ــة "،   ــة نبيــل، " التدخــل الفرنــي في مــالي والســيناريوهات المســتقبلية للأزمــة العرقيــة: بــن الأمننــة والأفغن )3( بويبي
ــل، المجلــد )1(، العــدد الأول- مــارس 2018 (، تصــدر عــن المركــز  ــة وحــوض الني ــة الدراســات الأفريقي )مجل

ــن، ص 147. ــربي – برل ــي الع الديمقراط
)4( محمد الأمين ولد الكتاب، مرجع سبق ذكره.
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تاريخيــاً كانــت مطالــب الطــوارق تتعلــق بالحقــوق السياســية والمدنيــة، وبالمشــاركة في الســلطة 
والوظائــف الســيادية، وكذلــك عمليــة التنميــة لإقليــم الشــال، إلا أن عــودة المقاتلــن الطــوارق 
ــون في الحركــة يرفعــون ســقف  ــع العــربي - جعلهــم وهــم الممثل ــا - وســط أجــواء الربي مــن ليبي
مطالبهــم عاليــاً ويطالبــون بمســألة " تقريــر المصــر " و " الاســتقلال " علنــاً لأول مــرة ) عــام 
2012(، حيــث جــاء في أول بيــان تصــدره الحركــة أن الهجــوم عــى القــوات الماليــة جــاء كــرد فعــل 
عــى الاســتفزازات التــي تقــوم بهــا الحكومــة في " باماكــو " المتمثلــة في عســكرة إقليــم " أزواد " وبناء 
الثكنــات وإرســال المزيــد مــن القــوات العســكرية للإقليــم بــدل التركيــز عــى مســتحقات الســام 
ــية  ــروف  المعيش ــن الظ ــدراس وتحس ــرق والم ــاء الط ــة ببن ــة المالي ــت الحكوم ــا التزم ــي بموجبه الت

لســكان الإقليــم)1(. 

كــا أن طبيعــة النظــام في دولــة مــالي الــذي تشــكل بعــد الاســتقلال فشــل في تحقيــق الاندمــاج 
ــاس  ــو أس ــذي ه ــة، ال ــذه الدول ــاء له ــاع بالانت ــا والاقتن ــق الرض ــق منط ــوارق وف ــياسي للط الس
ــاً تعــاني  الوحــدة الوطنيــة، لذلــك نجــد أن الأنظمــة السياســية المتعاقبــة في دولــة مــالي كانــت دائ
مــن أزمــات سياســية مركبــة متمثلــة في أزمــة الهويــة، وأزمــة الشرعيــة، أزمــة العدالــة الاجتماعيــة، 

وأزمــة  التغلغــل، وأزمــة المشــاركة السياســية)2(. 

وعــى المســتوى الاقتصــادي؛ ثمــة تصــادم بــن نمطــي الحيــاة وأســلوبي العيــش عنــد الطــوارق 
والعــرب مــن جهــة وعنــد الأثنيــات الزنجيــة مــن جهــة أخــرى، إذ أن أغلــب العــرب والطــوارق 
هــم منمــون ورحــل ينتجعــون باســتمرار بحثــاً عــن الــكلأ والمراعــي في حــن أن الأثنيــات الأخرى 
مســتقرة في قــرى ثابتــة وتعتمــد في عيشــها عــى الزراعــة والصيــد والعديــد مــن الحــرف الأخــرى، 

ومــن المعــروف أن المزارعــن والمنمــن غالبــاً مــا يكونــون عــى طــرفي نقيــض)3(. 

ومــا زاد مــن تفاقــم الوضــع في دولــة مــالي البنيــة الأمنيــة لشــال مــالي، والتــي ســاعدت عــى 
ــة  ــة للمؤسس ــة حقيقي ــح لهيكل ــاب واض ــاك غي ــث كان هن ــوارق، حي ــة الط ــتمرار أزم ــروز واس ب
العســكرية، الأمــر الــذي جعــل الميليشــات منتــرة بشــكل واســع والتــي تنظــم عــى أســاس أثنــي 

)1( إبراهيم محمد الكوني، " أزمة شمال مالي.. انفجار الداخل وتداعيات الإقليم "، في :
http//m.masraiarabia.net/D8%A7%D9 

)2( بوبيبة نبيل، مرجع سبق ذكره، ص 149.
)3( محمد الأمين ولد الكتاب، مرجع سبق ذكره.
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ــي  ــي، ويكــون تمويلهــا مــن أحــد الفواعــل الرئيســية في المنطقــة والت وعشــائري وفكــري وتعصب
ــة تســعى إلى الحفــاظ عليهــا أو تحقيقهــا)1(.  لديهــا مصالــح معين

ــة  ــي تتســم بهــا النخب ــة الت ــالي، والانتهازي أضــف إلى مــا ســبق الفســاد الســياسي في الجيــش الم
العســكرية الغارقــة في الفســاد، والــذي أدى إلى غضــب صغــار الضبــاط، والذيــن قامــوا بانقلابات 

عســكرية في مــالي أدت إلى تفاقــم الأزمــة.
لقــد أدى تجاهــل الحكومــات الماليــة المتعاقبــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال لمطالب الطوارق شــال 
مــالي إلى انــدلاع عمليــات تمــرد دائــم قــاده الطــوارئ في إقليــم أزاود شــال البــاد، وتتالــت فصولــه 

بعــد ذلــك متراوحــة بــن حــرب طحــون وســام هــش مخلفــة مــآسي بشريــة لســكان الإقليــم)2(. 
المطلب الثالث : تطور الأزمة في مالي:

ــالي،  ــتقلال م ــة لاس ــود الخمس ــداد العق ــى امت ــررة ع ــرد متك ــركات تم ــوارق بح ــام الط ــد ق لق
ى  ــن عــام 1990 وعــام 2009 أكــر عــدد مــن محــاولات التمــرد، وغــذَّ ــا ب وشــهدت الفــرة م
عامــان رئيســان عــدم الاســتقرار في دولــة مــالي، أولهــا التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي بــن 
ــوارق  ــم الط ــال وفي مقدمته ــكان الش ــعور س ــوب( وش ــال والجن ــيين )الش ــالي الرئيس ــي م إقليم
بمحابــاة إقليــم الجنــوب ببرامــج التنميــة عــى حســاب إقليمهــم، أمــا العامــل الثــاني، فهــو التنــوع 
الإثنــي وهيمنــة إثنيــة واحــدة عــى مقاليــد الحكــم منــذ الاســتقلال، مــا عــزز الشــعور بعــدم الانتماء 
لــدى الطــوارق والأقليــات الأخــرى في الشــال، والتــي أصبحــت تنظــر للدولــة عــى أنهــا ليســت 

ســوى إثنيــة )البومبــارا( المســيطرة عــى مؤسســات الحكــم منــذ الاســتقلال عــام 1960م)3(. 
ــالي  ــرن الح ــن الق ــة الأولى م ــاضي وفي العشري ــرن الم ــة في الق ــرد الطوارقي ــة التم ــت محاول وانته
باتفاقيــات ســام بــن الطــوارق والحكومــة الماليــة، وشــهدت الفــرة التــي تلــت آخــر اتفاقيــة مــن 

هــذا النــوع عــام 2009 اســتقراراً نســبياً في البــاد)4(. 

)1( بوبيبة نبيل، مرجع سبق ذكره، ص 152.
)2( غيتي إيميجز، " أزواد... من " ثورة تحرير" إلى " حرب إرهاب"، ) الجزيرة نت، 2016/2/10 (، في:

http//www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2016/2/10/%D8%A3
)3( " أزمة مالي والتدخل الخارجي" ، ) المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 10 فبراير 2013( ، في:

https://www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/frances-recent-milit-
intervention-inmali.aspx

)4( " أزمة مالي والتدخل الخارجي "، المرجع السابق نفسه.
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واعتــر الكثــر مــن المراقبــن قبــل عــام 2012 إن مــالي نجحــت في الموجــة الثالثــة مــن 
الديمقراطيــة، ذلــك أن الجنــرال " تــوري " الــذي قــاد انقلابــاً عســكرياً عــام 1991 وأشرف عــى 
تحــول ديمقراطــي في بــاده، ســلم الســلطة في عــام 1992 للرئيــس المنتخــب " ألفــا عمــر كونــاري 
" ، ثــم عــاد بعــد ذلــك- وبعــد انتهــاء فــرة كونــاري الرئاســية – إلى السياســة ليفــوز في الانتخابــات 
كرئيــس مــدني في عــام 2002 ويعــاد انتخابــه في عــام 2007 لفــرة خمــس ســنوات، وكان " تــوري 

" مســتعداً للتخــي عــن الســلطة طواعيــة مــرة أخــرى)1(. 

- لكن ستقع أحداث تؤدي إلى تطور وتفاقم الأزمة في مالي، وهي على النحو التالي:

أولاً: الثورة الليبية عام 2011 :

في الشــال الأفريقــي اســتطاعت فرنســا مــع باقــي دول حلــف الناتــو الإطاحــة بنظــام معمــر 
ــع  ــذل المجتم ــا عــام 2011، لم يب ــابق في ليبي ــام الس ــة بالنظ ــد الإطاح ــا، ولكــن بع ــذافي في ليبي الق
الــدولي أي جهــود حقيقيــة للتعــاون في بنــاء مؤسســات الدولــة )وبالأخــص المؤسســة العســكرية(، 
والتصــدي لظاهــرة التطــرف وتداعياتهــا، الأمــر الــذي اســتغله المتطرفــون ونجحــوا في عرقلــة بنــاء 
الجيــش والشرطــة، ممــا أدى إلى زيــادة التطــرف والانتشــار الرهيــب للســاح في ليبيــا، بــا أصبــح 

تهديــداً واضحــاً للأمــن القومــي بدرجــة غــر مســبوقة.

لقــد شــكل انــدلاع القتــال في شــال مــالي، يبــن المتمرديــن الطــوارق وقــوات الجيــش النظامــي 
عــام 2012، تطــوراً طبيعيــاً في مســار الحشــد والتعبئــة، الــذي عرفتــه المنطقــة منــذ ســقوط نظــام 
ــرف  ــا يع ــلحتهم إلى م ــوارق بأس ــلحين الط ــات المس ــودة مئ ــام 2011، وع ــذافي في ع ــر الق معم
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــم م ــة، مكنته ــركات المتطرف ــع الح ــم م ــالي، وتحالفه ــال م ــم "أزواد" في ش بإقلي
جــزء كبــر مــن المناطــق الشــالية في البــاد، أصبحــت عــى إثرهــا مرتعــاً للفــوضى الأمنيــة وميدانــاً 
فســيحاً لأنشــطة الحــركات التكفيريــة، ودعوتهــا إلى إقامــة الخلافــة الإســامية وتطبيــق الشريعــة)�(. 

لقــد أدى تدفــق الســاح الليبــي الثقيــل إلى مــالي إلى الســاح بحســم المعركــة لصالــح الطــوارق 
والجماعــات الإســامية المتطرفــة في شــال مــالي عــام 2012، حتــى إن قــوات الجيــش المــالي ووفقــاً 
1 فريــدوم أونودهــا، " التدخــل العســكري الفرنــي الأفريقــي في مــالي والمخــاوف الأمنيــة المتفاقمــة " ، ) مركزالجزيــرة 

للدراســات، 14/فبرايــر2013 (، في :
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/2013214804143942.html
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ــا  لعــدة مصــادر قــد صرحــت بأنهــا غــر قــادرة عــى الصمــود أمــام الطــوارق العائديــن مــن ليبي
عقــب ســقوط نظــام معمــر القــذافي، حيــث كان معظــم المقاتلــن العائديــن مــن الطــوارق جنــود في 

الجيــش الليبــي ومدربــن تدريــب ذو كفــاءة عاليــة.
ومــن أســوأ نتائــج التدخــل الأجنبــي في ليبيــا عــام 2011 هــو نقــل  التجربــة إلى دولــة مــالي، 
حيــث يعتــر شــال شرقــي مــالي جــزء مــن نفــس إقليــم الصحــراء الــذي يضــم الجنــوب الليبــي، 
ــر إلى  ــر الجزائ ــة ع ــرب الليبي ــن الح ــهولة م ــكل س ــوا ب ــد انتقل ــن ق ــي أن المقاتل ــذي يعن ــر ال الأم

ــة متعــددة الجهــات. ــوا التمــرد في شــال مــالي إلى حــرب أهلي مــالي.. ليحول

ثانياً: ثورة الطوارق والانقلاب العسكري 2012 :
في ينايــر عــام 2012 بــدأت الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد هجومــاً واســعاً عــى عــدة مــدن في 
شــال شرقــي مــالي، وقــد جــاء هــذا الهجــوم بعــد عــودة مئــات الطــوارق مــن الحــرب الليبيــة عــام 
ــع  ــرة م ــك الف ــم في تل ــذافي، وارتباطه ــر الق ــوات معم ــن ق ــون ضم ــوا يقاتل ــن كان 2011 والذي
جماعــات مســلحة في مــالي وغــرب أفريقيــا يرتبــط بعضهــا بتنظيــم القاعــدة مثــل حركــة التوحيــد 
والجهــاد، أنصــار الديــن، اســتغلت بدورهــا الوضــع وباتــت تســيطر مــع الطــوارق عــى عــدة مــدن 

شــال مــالي.
طالــب الجيــش المــالي دعــم عســكري إضــافي لمواجهــة حركــة تحريــر أزواد والتــي تحالفــت كــا 
ــب  ــة لطل ــة المالي ــتجب الحكوم ــن لم تس ــامية، ولك ــن الإس ــار الدي ــة أنص ــع حرك ــابقاً م ــر س ذك
الجيــش النظامــي فوقــع انقــاب عســكري في العاصمــة باماكــو في مــارس 2012 نفــذه عســكريون 

بالجيــش النظامــي المــالي وأطاحــوا بالرئيــس المــالي " أمادوتــوري" .
وهــذا مــا أدخــل البــاد في فــوضى وصراع بــن العســكريين والسياســيين، فاســتغل المســلحون 
المتمــردون ذلــك الوضــع وســيطروا في غضــون أيــام عــى مــدن " كيــدال وتمبكتــو وغــاو " كــرى 
مــدن الشــال، وفي أبريــل 2012 تفاجــأ العــالم بإعــان الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد أن شــال 
مــالي دولــة مســتقلة للطــوارق وأن إعــان الاســتقلال يــري فــوراً، بينــا ردت عليــه " الإيكــواس" 

بتشــكيل نــواة لقــوة عســكرية لمواجهــة هــؤلاء لكــن ســتقع أحــداث تــؤدي)1(. 

)1 الشيخ إبراهيم كونتاد، " قراءة في النزاع المسلح في مالي، )مجلة قراءات أفريقية("، )2017/2/22(، في:
 https://www.qiraataafrican.com/home/new/%D9/%82%D8%B1%D8%A7%D8
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لقــد أصبحــت الســمة الرئيســية للوضــع في العاصمــة الماليــة باماكــو هــي الــراع عــى الســلطة 
في ظــل تــوازن قــوى هــش بــن النخــب السياســية المدنيــة والإنقلابيــن العســكريين الذين أمســكوا 
بزمــام الســلطة، في هــذا الإطــار بــررت اللجنــة العســكرية انقلابهــا بــا ســمته ســوء تســيير الرئيــس 

أمــادو تــوري لملــف تمــرد الطــوارق في شــال البــاد)1(.

ثالثاً: التدخل الفرنسي في شمال مالي:
بعــد ســيطرة الجماعــات الإرهابيــة عــى شــال مــالي وتقدمهــا نحــو العاصمــة " باماكــو "، طلبــت 
الحكومــة الماليــة مــن فرنســا التدخــل العســكري لوقــف زحــف الجماعــات الإرهابيــة، لتنشر فرنســا 
بعــض قواتهــا ضمــن مــا أطلقــت عليــه اســم عمليــة " ســرفال " في ينايــر 2013، وفي غضــون أقــل 
ــم أزواد  ــت القــوات الفرنســية مــن الســيطرة عــى مناطــق إقلي ــدأ التدخــل تمكن ــذ ب مــن شــهر من

الثــاث "كيــدال، وغــاو، وتمبكتــو" ولا يــزال التدخــل الفرنــي مســتمراً في أزواد.

وتمثــل فرنســا جــزءاً أساســياً مــن نســيج السياســة والأمــن، وتتحكــم في كثــر مــن مفاصلهــا، 
ــع  ــا بالمجتم ــد علاقته ــور زاد تعقي ــات الأم ــس في مجري ــاشر لباري ــل المب ــك أن التدخ ــن ش ــا م وم
المــالي في ظــل تصاعــد مشــاعر الكراهيــة لفرنســا وحضورهــا الــدولي، وأصبحــت جــزءاً أساســياً 

ممــا ســتؤول إليــه الأمــور حمايــة لمصالحهــا المتعــددة)2(. 

وتمثــل مصالــح فرنســا الاقتصاديــة في منطقــة الغــرب الأفريقــي عامــاً تفســرياً لاســراتيجيتها 
في هــذا الإقليــم، وكذلــك في تعاملهــا الأخــر مــع أزمــة مــالي، وعــى الرغــم مــن محدوديــة مصالحها 
ــرى، إلا  ــدان أخ ــع بل ــة م ــا مقارن ــتثماراتها فيه ــة اس ــم محدودي ــالي بحك ــاشرة في م ــة المب الاقتصادي
أن مــالي قطعــة مهمــة في إطــار إقليــم تنشــط فيــه فرنســا اقتصاديــاً، وعليــه فــإن تهديــد اســتقرارها 
ــل : النيجــر، والســنغال، وبوركينافاســو،  ــة في بلــدان مجــاورة مث يهــدد مصالــح فرنســا الاقتصادي

وســاحل العــاج)3(. 

)1( ســليمان عمــر منغــاني، "أزمــة الدولــة في جمهوريــة مــالي: الأبعــاد والتداعيــات" ، )مجلــة الهــدف الرقميــة، العــدد 16، 
https://hadfnews.ps/post/71227     :13 أغســطس 2020( في

)2( أمــن حبــا، " يقــوده إمــام ويتصــدره مناهضــون لفرنســا ... 10 أســئلة تــرح لــك مــا يجــري في مــالي"، الجزيــرة 
ــت، )2020/7/15(، في: ن

 http://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/151%%D9%81%D8
)3( أزمة مالي والتدخل الخارجي، مرجع سبق ذكره.
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ــا في  ــا فرنس ــة تتبعه ــة هجومي ــياق سياس ــالي في س ــي في م ــل الفرن ــم التدخ ــب أن يفه ــا يج ك
الســنوات الأخــرة في هــذه المنطقــة، خاصــة مــع وجــود لاعبــن جــدد في القــارة الأفريقيــة 
ــة الوجــود عــى حســاب  ــل، ومحاول ــد، والبرازي ــة، والصــن، والهن ــات المتحــدة الأمريكي كالولاي
ــود  ــذل الجه ــا أن تب ــاً لفرنس ــر دافع ــا يعت ــو م ــا، وه ــا وفرنس ــل في بريطاني ــم المتمث ــكر القدي المعس
في محاولــة لاســتعادة مكانتهــا القديمــة مــرة أخــرى في أفريقيــا، والجديــر بالذكــر أنــه تــم اكتشــاف 
ــذا  ــة عــام 2010م، ل ــة إيطالي ــل شرك ــالي، مــن قب ــوم والفوســفات في شــال م ــرول واليوراني الب
تســعى فرنســا لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في منطقــة الســاحل الأفريقــي الــذي يحتــوي عــى احتياطــي 
نفطــي كبــر، يكــون بديــاً عــن أي نقــص قــد ينتــج جــراء إقــدام إيــران عــى إغــاق مضيــق هرمــز 

ــج العــربي للخــارج)1(.  ــر مــن بــرول الخلي الاســراتيجي الــذي يمــر عــره جــزء كب

ــراً مــن الــركات ذات الاســتثمارات الضخمــة  ــا ســبق تمتلــك فرنســا عــدداً كب ــة إلى م إضاف
داخــل مــالي، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، كــرى شركات الاتصــالات الفرنســية وهــي شركــة 
ــاً شركات  ــاج، وأيض ــاحل الع ــل س ــا مث ــرب أفريقي ــرى غ ــالي وفي دول أخ ــد في م ــج تتواج أوران
فرنســية كــرى تعمــل في مجــال التنقيــب بمناجــم الذهــب داخــل مــالي، التــي تمتلــك مخزونــاً كبــراً 

ــا)2(.  منــه فهــي ثالــث أكــر منتــج في أفريقيــا بعــد جنــوب أفريقيــا وغان

قــد حاولــت فرنســا خــال تدخلهــا في شــال مــالي، تأمــن النيجــر، وتشــاد، وبوركينافاســو، 
ــرى  ــقوط دول أخ ــي س ــلحة، يعن ــات المس ــدي الجماع ــالي في اي ــقوط م ــث أن س ــا، حي وموريتاني
ــة  ــو ( معكوس ــة ) دومين ــرض عملي ــا إلى ف ــن تدخله ــدف م ــا ته ــه ففرنس ــاً، وعلي ــاً أو أج عاج
ــى دول  ــل ع ــدوان مماث ــة ودرء أي ع ــة في المنطق ــركات الإرهابي ــرب الح ــاه ب ــاً الاتج ــب تمام تقل
الجــوار الهشــة الواقعــة تحــت النفــوذ الفرنــي، كــا أن هنــاك تخــوف فرنــي مــن اســتقرار الجماعــات 
ــد  ــن التهدي ــا م ــاً لفرنس ــاً أمني ــكل هاجس ــا يش ــل م ــت طوي ــي لوق ــاحل الأفريق ــة في الس الإرهابي

ــا وفرنســا)3(. ــواب أوروب ــة ( عــى أب ــة إرهابي بإقامــة ) دول

)1( عبير شليغم، " التدخل الفرنسي في مالي: البعد النيوكولونيالي تجاه أفريقيا( ، المركز العربي للبحوث والدراسات، 
https://rouyaturkiyyah.com/research-articles.and-commentaries :في

)2( عارف عادل مرشد، "الأزمة  السياسية في مالي والتدخل العسكري الفرنسي"، صحيفة الرأي،) 2013/3/29(، 
http://alrai.com/article/576557.htm  :في

3 عارف عادل مرشد، المرجع السابق نفسه.
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يتضــح ممــا ســبق أن فرنســا لم يكــن هدفهــا الأســاسي هــو محاربــة الإرهــاب، والمحافظــة عــى 
اســتقرار الأمــن المــالي، بــل لحمايــة مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة والاســراتيجية في مــالي 
والمنطقــة ككل، وهــذا مــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي عــى مــالي ودول الجــوار، حيــث أن هــذه 
الجماعــات خاصــة بعــد هزيمتهــا في شــال مــالي قــد تلجــأ إلى ضرب مصالــح فرنســية في دول جــوار 

ــدول وأمنهــا واســتقرارها. ــراً ســلبياً عــى هــذه ال ــر تأث مــالي، وهــذا ســوف يؤث

رابعاً: حراك 5 يونيو والانقلاب العسكري 2020م:
تعيــش مــالي أجــواء أزمــة سياســية عميقــة منــذ عــدة ســنوات ، وقــد تفاقمــت الأزمــة خــال 
شــهر يونيــو2020، مــع تأســيس حــراك 5 يونيــو المطالــب بإســقاط الرئيــس " إبراهيــم أبــو بكــر 
كيتــا "، ونظــراً إلى توتــر الأوضــاع وخــروج الــراع الســياسي عــن الســيطرة، تدخــل الجيــش المــالي 
ــة،  ــة المالي ــر الإذاع ــتقالته ع ــن اس ــان ع ــا الإع ــس كيت ــار الرئي ــم إجب ــو، وت ــراك يوني ــح ح لصال
رغــم إعــان الجيــش مــع بدايــة الحــراك بالتزامــه الحيــاد بــن أطــراف النــزاع، والتزامــه بالشرعيــة 

الدســتورية التــي يمثلهــا رئيــس الجمهوريــة)1(. 

ولقــد فرضــت " إيكــواس " عقوبــات اقتصاديــة عــى مــالي بعــد الانقــاب، وقــال رئيــس غانــا 
"أكوفــو – أدو" القائــم بأعــال رئيــس " إيكــواس " بعــد المحادثــات مــع زعــاء المجلــس العســكري 
: " لم نتوصــل لأي اتفــاق مــع المجلــس العســكري ". وأننــا نحتــاج لزعامــة مدنيــة للمرحلــة 
الانتقاليــة، وأوضــح أنــه في اللحظــة التــي ســتتولى فيهــا قيــادة مدنيــة ســيتم رفــع العقوبــات، حيــث 
يخشــى زعــاء المنطقــة أن يعطــي الانقــاب ســابقة خطــرة في غــرب أفريقيــا، ويقــوض القتــال في 

مــالي ودول مجــاورة بمنطقــة الســاحل ضــد تنظيمــي القاعــدة وداعــش)2(. 

كــا صرحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أنــه لا تدريــب ولا دعــم إضافيــاً للقــوات 
المســلحة في مــالي، حتــى يمكنهــا اســتيضاح الوضــع، كــا وصفــت الأحــداث في مــالي بأنهــا مــن 
أعــال التمــرد، وهــذا مــا قــد يؤثــر ســلبياً عــى القــوات المســلحة الماليــة، لاســيما في قضيــة مكافحــة 

ــاب. الإره

1  أمين حبلا، مرجع سبق ذكره.
2  " إيكواس "، " تتحقق في الاتفاق مع المجلس العسكري في مالي "، موقع روسيا اليوم، ) سبتمبر 2020(، في:

http://arabic.rt.com/world/1154498/%D8%A5%D9/8A/D9 
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وفي أكتوبــر عــام 2020 أعلنــت مــالي عــن حكومــة جديــدة شــغل فيهــا مســؤولون عســكريون 
ــة  ــاع والإدارة المحلي ــون إن وزارات الدف ــه التليفزي ــان بث ــة في بي ــت الرئاس ــارزة، وقال ــب ب مناص
والمصالحــة الوطنيــة ســيتولاها عســكريون في بدايــة فــرة 18 شــهراً انتقاليــة تعــود بعدهــا البــاد 

لحكــم مــدني، وســيتولى مدنيــون 21 منصبــاً آخــر في الحكومــة)1(. 

ويــأتي تشــكيل الحكومــة بعــد إعــان تــولي الكولونيــل المتقاعــد " بــاه نــداو" منصــب الرئيــس 
ــرى  ــا ج ــه، ك ــاً ل ــا " نائب ــيمي جوتي ــل " اس ــاب الكولوني ــد الانق ــن قائ ــاد، وتعي ــالي للب الانتق
ــالي  ــؤولون في م ــل مس ــوزراء، ويأم ــاً لل ــاً مؤقت ــار وان " رئيس ــرم " مخت ــاسي المخ ــن الدبلوم تعي
ــذ  ــا من ــت عليه ــات فرض ــع عقوب ــالي برف ــوار م ــيقنع دول ج ــا س ــة لمهامه ــتئناف الحكوم في أن اس
ــكل  ــد بش ــي تعتم ــة الت ــطة الاقتصادي ــلل للأنش ــببت في ش ــطس 2020، وتس ــاب في أغس الانق

ــواردات)2(.  ــى ال ــر ع كب

ويشــعر المراقبــون بالقلــق مــن أن تــؤدي جولــة أخــرى مــن عــدم الاســتقرار في البــاد، إذا لم 
يتفــق العســكريون وحــرك 5 يونيــو بعــد المرحلــة الانتقاليــة إلى زعزعــة الاســتقرار بشــكل أكــر في 

مــالي والإقليــم بالكامــل.

المبحث الثاني

تداعيات أزمة مالي على

) الداخل – دول الإقليم (

المطلب الأول : التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي:

ــد وأهــم هــذه  ــة الســاحل الأفريقــي بالتداخــل والتعقي ــي تعرفهــا منطق ــات الت تتســم التحدي
ــات: التحدي

1 " مــالي تعلــن تشــكيل حكومــة جديــدة تقــود البــاد لفــرة انتقاليــة 18 شــهراً"، اليــوم الســابع، )15 أكتوبــر 2020(، 

https://www.youm7.com/story/2020/10/5/%D9/85%D8%A%D9%84  :في
2   مالي تعلن تشكيل حكومة جديدة، المرجع السابق نفسه.
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أولاً: الــروز القــوي للخصوصيــات العرقيــة والثقافيــة ، وكثــراً مــا تســيطر عرقيــات محــددة عــى 
الثــروة والســلطة، ويســلط عــى غيرهــا – رغــم مكانتــه عدديــاً وتاريخيــاً وسياســياً – التهميــش 
والحرمــان، ممــا أدى إلى مشــكلات داخليــة كثــرة- ســواء في صــورة صراعــات وحــروب أهليــة 
أو في صــورة نزاعــات عرقيــة- تتبنــى أحيانــاً أطروحــات انفصاليــة ) شــال مــالي نموذجــاً (، 

ممــا أدى إلى ضرر كبــر للأمــن والاســتقرار في دول المنطقــة)1(. 

ثانياً: التهديدات الأمنية المتعددة:

ــن،  ــن مــن القــرن العشري ــن الأخيري ــة خــال العقدي ــة في المنطق ــات الاقتصادي نظــراً للصعوب
إضافــة إلى الاضطرابــات السياســية المتتاليــة، والقصــور الواضــح مــن دول المنطقــة في حمايــة 
ــلحة  ــدرات والأس ــروع في المخ ــر الم ــار غ ــرف الإتج ــيادية، ع ــا الس ــام بمهامه ــا والقي حدوده
ــلحة  ــات المس ــب والجماع ــات التهري ــاط جماع ــد نش ــع تصاع ــوازٍ م ــرداً في ت ــاداً مط ــر إزدي والب

بمختلــف أنواعهــا)2(. 

ثالثاً : ضعف المؤسسات السياسية:

ــف  ــق، وضع ــاب التواف ــالي ( غي ــا وم ــل ) موريتاني ــاحل مث ــات في دول الس ــاني المجتمع إذ تع
الآليــات المتبعــة لمأسســة عمليــة الحــوار الســياسي أو منــع الانهيــار الأمنــي، وهنــاك برلمانــات 
ضعيفــة، وهيئــات قضائيــة متنازعــة، مــا يــؤدي إلى عــدم وجــود فاعلــن بالداخــل تعتمــد عليهــم 

ــة)3(.  ــة والأمني ــج التنموي ــذ البرام ــل تنفي ــن أج ــة م ــوى الدولي ــات والق المنظ

رابعاً : الفساد :

ــية في  ــة السياس ــل الأنظم ــن قب ــة م ــاعدات الخارجي ــة والمس ــوال العام ــاس الأم ــل اخت في ظ
منطقــة الســاحل الأفريقــي، فــإن الفســاد يــؤدي إلى إعاقــة الاســتثمار في البلــد المضيــف، فعندمــا 

1 ســعد الديــن العثــاني، منطقــة الســاحل والصحــراء.. " التحديــات والآفــاق المســتقبلية "، )2014/1/31(، الجزيــرة 
 https://www.aljazeera.net/opoinions/2014/1/31/%D9%85/D9     :نت، في

2  سعد الدين العثماني، مرجع سبق ذكره.
3  عبد الغفار الديواني،" معضلة الاستقرار والأدوار الإقليمية والدولية في الساحل الأفريقي"، )19/فبراير / 2015(،  

ttps://futuruae.com/m/mainpage/item/628/%D9%85 :في
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يحجــم المســتثمرون الأجانــب عــن الاقتصــاد بســبب مســتوى الفســاد في بلــد مــا، يــؤدي ذلــك إلى 
انخفــاض الســلع والخدمــات للمســتهلكين، ويمكــن أن يــؤدي أيضــاً إلى زيــادة التضخــم بســبب 

نــدرة الســلع والخدمــات)1(. 

وللفســاد آثــار ســلبية أيضــاً عــى التطــور الســياسي، فهــو يضعــف الهيئــات السياســية بإضعــاف 
ــر  ــي، الأم ــرب الجمرك ــب والته ــع الضرائ ــدم دف ــاد إلى ع ــؤدي الفس ــث ي ــة المســئولين، حي شرعي
الــذي يــؤدي إلى تقلــص إيــرادات الدولــة، ومــن ثــم عجــز النظــام الســياسي عــن القيــام بوظائفــه 
ــاب  ــتويات الإره ــادة مس ــى زي ــاف ع ــة المط ــاعد في نهاي ــا يس ــذا م ــة، وه ــة الأمني ــة الوظيف خاص

ــم الســاحل الأفريقــي)2(.  والجريمــة  المنظمــة في إقلي

خامســاً: غيــاب الدولــة المركزيــة في مناطــق التوتــر وبــؤر الــراع قــد يســمح للتنظيــات 
المتطرفــة بإيجــاد مــاذات آمنــة وحاضنــات مريحــة في المناطــق التــي تتحــرك فيهــا في منطقــة 
ــدات الســياق الأمنــي تكثيــف الجماعــات المتطرفــة مؤخــراً  ــد مــن تعقي الســاحل الأفريقــي، ويزي
ــز  ــث ترك ــا، حي ــراق وليبي ــوريا والع ــكري في س ــه العس ــد تراجع ــة بع ــة، خاص ــطته في المنطق أنش
هــذه المجموعــات في اســراتيجيتها عــى التأقلــم مــع قوميــات منطقــة الســاحل، وتنفيــذ عمليــات 

ــة)3(.  ــض دول المنطق ــوش بع ــات لجي ــه ضرب ــن، وتوجي ــن الغربي ــف للرهائ خط

ــة بالدرجــة  ــات أمني ــات التــي تواجــه منطقــة الســاحل الأفريقــي هــي تحدي إن معظــم التحدي
الأولى، وهــذه التحديــات بطبيعــة الحــال هــي وليــدة الفشــل الاقتصــادي وأزمــة التوزيــع في 
دول الســاحل الأفريقــي، لأن أي اســتقرار لابــد أن يكــون قائــم عــى تنميــة اقتصاديــة تســتهدف 

ــان. الإنس

المطلب الثاني: تداعيات أزمة مالي على الداخل :

لقــد انكمــش الاقتصــاد المــالي بســبب الانقــاب والنــزاع في الشــال عــام 2012، وأدى 
الانخفــاض الحــاد في دعــم المانحــن إلى انكــاش قطــاع البنــاء والأشــغال العامــة، وتوقــف الســفر 
1 محمــد إدريــس عبــد العزيــز، " مكافحــة الفســاد الســياسي في أفريقيــا"، ) بحــث منشــور، دكتــوراه، دار الاتحــاد 

القاهــرة، الطبعــة  الأولى، 2017(، ص 21. للطباعــة، دار الســام، 
2   محمد إدريس عبد العزيز، المرجع السابق نفسه.

3  سيدي ولد عبد المالك، قوة الساحل، " تحديات الأمن وهواجس السياسة والتمويل، الجزيرة نت، 
https://www.aljazerra.net/opinions/2018/5/30/%D9%82  :2018/5/30، في
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إلى مــالي بســبب تدهــور الوضــع الأمنــي، ممــا أدى إلى انخفــاض النشــاط في قطــاع الخدمــات، عــى 
ــص  ــرات إلى تقل ــر التقدي ــن، وتش ــاج القط ــب وإنت ــة والذه ــن النمــو القــوي في الزراع ــم م الرغ

ــة)1(.  ــج المحــي الإجمــالي بنســبة 1.5 في المائ النات

كــا كانــت التداعيــات الإنســانية والأمنيــة كبــرة، حيــث أدى العنــف في الشــال إلى تفاقــم أزمة 
الغــذاء الناجمــة عــن ضعــف حصــاد 2011، وأدى إلى نــزوح حــوالي 400 ألــف شــخص، نصفهــم 
ــتضافت  ــث اس ــاورة، حي ــدان المج ــوء للبل ــر إلى اللج ــف الآخ ــعى النص ــد س ــاد، وق ــل الب داخ

موريتانيــا وبوركينافاســو والنيجــر حــوالي 9600، 38000 ، 53000 لاجــئ عــى التــوالي)2(. 

ومنــذ عــام 2013 مكــن التقــدم الســياسي الكبــر الكثيريــن مــن العــودة إلى مواطنهــم الأصلية، 
ــال  ــط وش ــيما في وس ــام 2018، لاس ــول في ع ــف المط ــن العن ــدة م ــدأت دورة جدي ــك ب ــع ذل وم
ــر  ــاً لتقري ــدة،، وفق ــزوح جدي ــات ن ــة وأدى إلى موج ــرات القائم ــم التوت ــا أدى إلى تفاق ــاد، مم الب
ــزوح  ــون للن ــخصاً يتعرض ــزال 998، 250 ش ــل 2020، لا ي ــرة في أبري ــة للهج ــة الدولي المنظم
بشــكل رئيــي بســبب العنــف الطائفــي في مناطــق موبتــي وغــاو وميفــاكا الــذي حــدث في أوائــل 
ــن  ــز للنازح ــى تركي ــاً أع ــتضيف حالي ــو تس ــاو وتمبكت ــي غ ــق موبت ــن مناط ــام 2018، في ح ع
داخليــاً )78%(، فلقــد زاد عــدد النازحــن داخليــاً بنســبة )75%( بــن ينايــر 2019 وينايــر 2020، 
وأغلبيــة النازحــن )66%( لا يذهبــون إلى المدرســة، ويعتمــد النازحــن داخليــاً على حــوالي )%45( 
ــاح لمســاعدتهم غــر كافيــن،  عــى المســاعدة الإنســانية عــى الرغــم مــن أن المــوارد والتمويــل المت

ويفتقــرون حــوالي )68%( الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة)3(.  

ولقــد جلــب الانقــاب الأخــر في أغســطس 2020 في مــالي إدانــة دوليــة، وتعليــق عضويتــه 
في الاتحــاد الأفريقــي ، وبالمثــل تعليــق بعــض أشــكال المســاعدة الثنائيــة، عــى ســبيل المثــال، يُظــر 

1	  Aleksandra Zdzienicka, And Christina Kolerusm " responding to shocks and 
maintaining stability in the west African economic and monetary union" 
,(October, 2013): retrieved from:
https://www.elibrary.imf.org.org/view/imfo8//20596/81484341186/20596-
39781484341186/cho2.xml?ianguageen. 

2    Idem.
3   (IOM), Mali crisis response plan, 2020 at: http://crisisrespones.iom.int/response/

mali-crisis-response-plan-2020
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عــى حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقديــم المســاعدة للحكومــات التــي تصــل إلى الســلطة 
عــن طريــق انقــاب عســكري، وذلــك وفــق التشريــع الســنوي لتخصيــص الدولــة والعمليــات 

الخارجية والبرامج ذات الصلة منذ عام 1986 ، وبالمثل أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفعل 	
ذلــك " تعليــق تدريــب الشرطــة والجيــش " ، وقــد يكــون قطــع المســاعدات الخارجيــة، وخاصــة 

المســاعدات العســكرية عــن مــالي مدمــراً بســبب الوضــع الأمنــي الــيء بالفعــل)1(. 

وتشــكل البنيــة التحتيــة الســيئة، ووجــود الجماعــات المســلحة والنــزاع القبــي في منطقــة موبتــي، 
ــانية،  ــاعدات الإنس ــول المس ــام وص ــات أم ــالي/ تحدي ــط م ــال ووس ــكرية في ش ــات العس والعملي
وتشــكل ســامة العاملــن في المجــال الإنســاني أيضــاً تحديــاً متزايــداً، فقــد تــم تســجيل 58 حادثــاً 
اســتهدفت عــال الإغاثــة في الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن عــام 2020، وتــم تعليق بعــض العمليات 
الإنســانية في منطقــة تمبكتــو ومينــاكا نتيجــة حــوادث العنــف، بالإضافــة إلى ذلــك قامــت الجماعــات 
المســلحة أحيانــاً بعــزل القــرى عــن بقيــة البــاد، وتؤثــر البنيــة التحتيــة المتــررة بســبب الفيضانات 
في موســم الأمطــار والطــرق الطينيــة منخفضــة الجــودة عــى التدخــات الإنســانية وقــدرة الســكان 
عــى الوصــول إلى خدمــات الإغاثــة، وتعــد المناطــق الوســطى والشــالية هــي الأكثــر صعوبــة في 

الوصــول إليهــا)2(.

ــاً خطــراً للنظــام الصحــي الهــش في البــاد، وقــد أثــر  وتمثــل جائحــة الفــروس التاجــي تحدي
ــة،  ــق الريفي ــي في المناط ــن الغذائ ــة الأم ــة وحال ــة الصحي ــول إلى الرعاي ــن الوص ــى كل م ــك ع ذل
وأصبــح الوصــول إلى التعليــم في البــاد تحــت ضغــط متزايــد  حيــث تــم إغــاق 1260 مدرســة 
)تؤثــر عــى 378000 طفــل( بســبب النزاعــات وانعــدام الأمــن في الشــال والوســط ، بينــا تــرر 

3.6 مليــون طفــل مــن إغــاق المــدارس بســبب تدابــر الوقايــة مــن فــروس كورونــا)3(.  

المطلب الثالث: التداعيات الخارجية للأزمة في المالية:

ــدوث  ــاعداً في ح ــاً مس ــة أو عام ــون مقدم ــد يك ــا ق ــة م ــل دول ــي داخ ــدوث صراع أثن إن ح

1 john madeira, the crises in mali, sep 11, 2020 at: https://www.americansecurity 
project/the-crisis-crisis-in-mali/ 

2  mali, complex crisis , at: https://acaps.org/country/mali/crisis/complex-crisis. 
3 mali,european civil protection and humanitarian aid operation, at: 

https://ec.europa.eu/echo/wheere/africa/mali-en 
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ــر  ــذي يع ــدوى" ال ــر الع ــا يعــرف باســم " أث ــر، وهــو م ــة أخــرى أو أكث ــة في دول صراعــات مماثل
عــن انتقــال الصراعــات الداخليــة إلى دول الجــوار وانتشــارها عــر الحــدود الإقليميــة مــن خــال 

ــاورة)1(.   ــدول المج ــكان ال ــا في س تأثيره
ــا لم  ــالي، إلا أنه ــوضى في م ــح الف ــة في كب ــردود الوطنيــة والإقليميــة والدولي ــاهمت ال ــد س لق
تؤســس لاســتقرار دائــم، ولم تظهــر بعــد حلــول حقيقيــة طويلــة الأمــد، فــإن تعاظــم تفاقــم الأزمــة 
يزيــد مــن حــدة التأثــرات الأمنيــة التــي يمكــن أن تترتــب عــى البلــدان المجــاورة وغــر المجــاورة 

لمــالي)2(.  
ســيفتح اســتقلال إقليــم " إزواد " لــو – تــم – البــاب واســعاً أمــام ســيناريوهات عديدة بالنســبة 

لــدول المنطقــة كلهــا ابتــداء مــن مــالي مــروراً بموريتانيــا والجزائــر والســنغال والنيجــر وليبيا.
إن مســألة الهويــات والأقليــات الإثنيــة والدينيــة يشــكل خطــراً داهمــاً عــى وحــدة واســتقرار 

ــا)3(.  ــع دول الســاحل الأفريقــي ودول شــال أفريقي جمي
ففــي الســنغال مثــاً يمكــن أن يتجــدد الــراع التاريخــي بــن الحكومــة الســنغالية وانفصــالي  	.1
حركــة القــوات الديمقراطيــة في منطقــة " كازامانــس " جنــوب البــاد، وسيشــكل أي انفصــال 

في دولــة مجــاورة حجــة قويــة لمطالــب هــذا الملتهــب)4( )5(.
كــا تــررت الســنغال بســبب العقوبــات التــي فرضتهــا " الإيكــواس " ، عــى مــالي إثــر 
الانقــاب الأخــر 2020، إذ أن مــالي يعتمــد 30% مــن ســكانها عــى الثــروة الحيوانيــة كمصــدر 

1  أيمــن الســيد شــبانة، " الصراعــات الأثنيــة في أفريقيــا الخصائــص.. التداعيات.. ســبل المواجهــة، )قــراءات أفريقية("، 
https://www.qiraataafrican.com/home/new/%D8%A%D9      :2016/11/23(، في(

 6  ، الأوســط  للــرق  كارينغــي  كــر-  مالكــوم  مركــز   (  ،" الإقليميــة  والتداعيــات  مــالي   " نيكــز،  بنجامــن   2
https://carngie-mec.org/sada/52019 في:       يونيــو،2013(، 

3  الحاج ولد إبراهيم، " أزمة شمال مالي... " ، مرجع سبق ذكره.
4 لقــد أعلنــت " حركــة القــوى الديمقراطيــة لكازامانــس مطالبتهــا بانفصــال الإقليــم عــن الســنغال، قائلــة أن فرنســا 
لم تبســط هيمنتهــا كليــاً عــى الإقليــم ممــا يقتــي حصولــه عــى كيــان مســتقل بعــد اســتقلال البــاد ) 1960( ، كــا 
وصفــت الحركــة الممســكين بالســلطة مــن شــالي ووســط الســنغال بأنهــم الاســتعمار الجديــد، وقامــت هــذه الحركــة 
بتشــكيل جنــاح عســكري، ممــا أدى إلى مواجهــات عنيفــة الفــرة مــن 1984 -2014 مــع الجيــش  الســنغالي، ورغــم 
توقيــع الاتفاقيــات مــا بــن عامــي 1991 – 2001 إلا أن هــذه الاتفاقيــات لم تحــرم، ولم يمنــع انتشــار الجيــش 

الســنغالي في هــذا الإقليــم هــذه الاضطرابــات الأمنيــة.
5	 الحاج ولد إبراهيم، " أزمة شمال مالي..."  ، مرجع سبق ذكره.
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ــواقها  ــات إلى أس ــر الحيوان ــى تصدي ــواس " ع ــات " الإيك ــل عقوب ــادرة بفع ــد ق ــم، لم تع ــل له دخ
الرئيســية مثــل الســنغال، وغينيــا، وساحــل العــاج، والنيجــر، وتصــدرت الســنغال البلــدان 
الأفريقيــة الأكثــر تــرراً مــن فــرض عقوبــات عــى مــالي، وتواجــه 350 ألــف أسرة في  الســنغال، 

ــالي)1(.  ــى م ــات ع ــذه العقوب ــر ه ــرة إث ــة كب ــر اقتصادي ــرد، مخاط ــن ف ــارب 3 ملاي ــا يق أي م

أمــا في موريتانيــا التــي تربطهــا حــدود تقــدر بألفــي كيلومــر بــالي فســيطرح انفصــال إقليــم إزواد 
ــى داخــل  ــن العــربي والزنجــي، وحت ــة الغــر منســجمة بــن المكون ــداً بخصــوص الهوي ــاً جدي تحدي
المكــون العــربي نفســه الــذي يضــم شريحــة " البيضــان " وشريحــة " الحراطــن " وهــم مجموعــة هجينــة 
ــالات  ــه في ح ــي فإن ــر الاجتماع ــدة التوت ــت ح ــو خف ــى ل ــة، حت ــة عربي ــة وثقاف ــول زنجي ذات أص
ــا " الإرث الإنســاني " وهــي المجــازر  التوتــر العرقــي الــذي تشــهدها بســبب مــا يســمى في موريتاني
والإعدامــات الخارجــة عــن القانــون التــي تعــرض لهــا مئــات الجنــود والضبــاط الزنــوج في تســعينات 
القــرن المــاضي، تظهــر مــن حــن لأخــر دعــوات تطــرح اختــاف الهويــة والتهميــش الســياسي 

والاجتماعــي كمــرر لانفصــال الزنــوج عــن الكيــان الموريتــاني الهــش)2(.  

وقــد يفــي نــزوح آلاف المهاجريــن مــن الشــال المــالي نحــو موريتانيــا إلى دخــول المجموعــات 
الإرهابيــة ذات الــولاءات المتناقضــة والارتباطــات المتضاربــة داخــل موريتانيــا، مــا قــد ينجــم عنــه 
احــراب فيــا بينهــا عــى الأراضي الموريتانيــة مهــددة بذلــك الســلم الاجتماعــي والأمــن والاســتقرار 

في موريتانيــا)3(. 

وعــى الصعيــد الاقتصــادي قــد تفــي الاحتــكاكات بــن ســكان الشــال المــالي مــن المجموعــة 
ــون  ــد يك ــداوات ق ــاد وع ــق أحق ــة إلى خل ــات الزنجي ــة والأثني ــدادات الموريتاني ــة ذات الامت العربي
لهــا تأثــر ســلبي عــى مصالــح الموريتانيــن الذيــن يتجهــون لــأراضي الماليــة في فــرات معينــة مــن 
الســنة وعــى أوضــاع التجــار الموريتانيــن بمختلــف المــدن الماليــة وعــى أوضــاع اليــد العاملــة الماليــة 
بموريتانيــا، مــا قــد يلحــق أضراراً كبــرة بالمصالــح الاقتصاديــة الموريتانيــة والماليــة عــى حد ســواء)4(. 

1 " العقوبات على مالي تنعكس سلباً على الثروة الحيوانية بالسنغال "، ) 2020/9/6( وكالة الأناضول، في:
 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%Af%D9%88

2 الحاج ولد إبراهيم، " أزمة شمال مالي... " ، مرجع سبق ذكره.
3   محمد الأمين ولد الكتاب، مرجع سبق ذكره.
4  محمد الأمين ولد الكتاب، مرجع سبق ذكره.



233233

إعداد/ د. محمد إدريس عبد العزيز

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

إن انعكاســات الأزمــة الماليــة ســتكون خطــرة جــداً عــى موريتانيــا، حيــث يوجــد في موريتانيــا 
مســتودع بــري كبــر لتكويــن الجماعــات المســلحة وتمويلهــا، وهــي الحلقــة الأضعف مــن بين دول 
الطــوق حــول مــالي، لأنهــا تفتقــر إلى نظــام ســياسي قــادر عــى حفــظ الاســتقرار وتدعيــم الجبهــة 
الداخليــة لمواجهــة هــذه المخاطــر التــي تحــدق بهــا، كــا أن موريتانيــا توجــد بهــا اســتثمارات دوليــة 
لــركات كبــرة، مثــل ) كيــزوس الكنديــة، وتوتــال الفرنســية (، وهــي أهــداف محتملــة للجماعــات 
ــر  ــا ذك ــالي – ك ــكان م ــع س ــاً م ــاً وبشري ــابكة قبلي ــا متش ــك أن موريتاني ــاف إلى ذل ــلحة، يض المس
ســلفاً – ومــن ثــم فإنهــا ســتجد صعوبــة كبــرة في متابعــة العنــاصر المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة داخــل 

أراضيهــا، نتيجــة لاندماجهــم في المجتمــع الموريتــاني الشــبيه بســكان إقليــم أزواد)1(. 

وتعــاني ليبيــا منــذ عــام 2011 مــن هشاشــة في نظامهــا الســياسي والأمنــي، وبالتــالي ســتكون 
ــان  ــك أن الدولت ــم ذل ــا يدع ــالي، وم ــال م ــة في ش ــات الأزم ــر بتداعي ــي تتأث ــدول الت ــن أول ال م

ــالي (. ــال شرق م ــي وش ــوب الليب ــراوي ) الجن ــم الصح ــس الإقلي ــان في نف يقع

فمــن المتوقــع وبســبب الضغــط الفرنــي المســتمر عــى الجماعــات المســلحة في شــال مــالي أن 
تتــرب هــذه القــوى عــر الصحــراء إلى الجنــوب الليبــي ومنهــا إلى عمــق المتوســط، وذلــك نتيجــة 
للأوضــاع الأمنيــة الهشــة، حيــث أن الوجــود الواســع لهــذه الجماعــات في المنطقــة الصحراويــة مــع 
ــا  ــن خلاله ــتحاول م ــي س ــرة، والت ــازات كب ــا امتي ــا يعطيه ــا في ليبي ــرة له ــوال والذخ ــر الأم تواف

تعويــض خســائرها مــن الهجــوم الفرنــي عليهــا في شــال مــالي.

إضافــة إلى ذلــك إن المطالــب الملحــة للطــوارق في حــق تقريــر المصــر، قــد يلقــي بظلالــه عــى 
الطــوارق الليبيــن، وهــذا قــد يــؤدي إلى عمليــة فــوضى كبــرة، شــبيهة لأزمــة شــال مــالي، وربــا 

يتطــور الأمــر وتعــاني ليبيــا مــن تدخــل دولي، خاصــة فرنــي في جنــوب البــاد.

ــار  ــاق الن ــف إط ــزاع لوق ــرفي الن ــوة ط ــر بدع ــت الجزائ ــالي 2012 قام ــة م ــدلاع أزم ــذ ان من
ــن  ــها ع ــأى بنفس ــعت لتن ــة، وس ــلمية للأزم ــوية س ــاد تس ــات لإيج ــة المفاوض ــوس إلى طاول والجل
النــزاع الدائــر  عــر وقــف تزويــد الجيــش المــالي بالســاح، والــذي كانــت تبررهــا ســابقاً بمحاربــة 
تنظيــم القاعــدة، كــا ســحبت خبراءهــا العســكريين مــن شــال مــالي، تحــت حجــة أنهــا تخشــى أن 

1  عصام عبد الشافعي، " التداعيات الاقتصادية للأزمة في مالي، ) قراءات أفريقية ( " ، ) 22-2-2017 (، في:
 http://www.qiraatafrican.com/home/new/%d8%a%a%d9%... Sthsh.1538FAVY.dpbs.
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ــن  ــلحة م ــات المس ــد الجماع ــالي ض ــش الم ــرب الجي ــا في ح ــات خبرائه ــاحها أو خدم ــتخدم س يس
ــدم  ــت ع ــوارق، واعلن ــن الط ــى م ــض الجرح ــتقبال بع ــت اس ــل، رفض ــن في المقاب ــوارق، لك الط

ــن)1(. ــن الطرف ــم أي م ــتعدادها لدع اس

إلا أن التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي كان بمثابة مأزق خطير للسياسة الجزائرية في 
منطقة الساحل والصحراء إذ من شأنه أن يحول الجزائر إلى باكستان جديدة، وهي التي ظلت لعقود 
تمارس استراتيجية الحذر وإبعاد التأثيرات، إلا أنها لم تفلح في منع تداعيات التدخل الفرنسي في 
مالي، إذ دفعت الجزائر الثمن سريعاً عبر أزمة احتجاز الرهائن في منشأة الغاز " بعين أميناس")2( 
جنوب  الجزائر من قبل مجموعة إسلامية ذات انتماءات قاعدية طالبت بوقف التدخل الفرنسي، 
وكان الأسلوب الصارم والحاسم في المعالجة يعبر عن رغبة الجزائر في منع تفاقم تداعيات التدخل 

الفرنسي على حسابها)3(. 

ويعد الطوارق أحد مكونات المجتمع الجزائري، ينتشرون بكثرة في جنوب الجزائر، وبالتالي أي 
خطأ من قبل الحكومة الجزائرية ضد الطوارق من شأنه أن يثير مشاكل خطيرة على الجزائر، خاصة 
لو وضعنا في الحسبان الترابط القوي بين طوارق الجزائر ومالي ) القرابة ، التجارة (، بالرغم من 
أن الطوارق في الجزائر يتمتعون بالأمن والاستقرار، ولكن ذلك لا يمنع من نقل وانتشار العدوى 

إليها، هذا ما حدث وتحصلت شمال مالي على استقلالها)4(.

تحرير  حركات  ظهرت  قد  الماضي  القرن  من  الستينات  ومنذ  السابق  في  أنه  معروف  هو  وكما 
باسم الطوارق في النيجر وبوركينافاسو، ومنذ ذلك الوقت بعضها اختفى مع الزمن وبعضها تم 
الطوارق الحالية في مالي من الممكن أن يؤدي إلى  المفاوضات، ولكن تفاقم أزمة  حله عن طريق 
عودة هذا الحركات للظهور من جديد، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار 

ووحدة البلاد في كل من النيجر وبوركينافاسو.
ــالة  ــالي ("، ) رس ــة م ــة حال ــة ) دراس ــاحل الأفريقي ــة الس ــية في منطق ــة الفرنس ــراتيجية الأمني ــة، " الاس ــر دليل 1 غدي

ماجســتير، بحــث غــر منشــور، جامعــة قصــدي مربــاح- ورقلــة، 2015-2014(.
– بشن  2 اقدمت كتيبة من الملثمين أو ما يطلقون على أنفسهم الموقعين بالدم، الذي أسسها -المتشدد مختار بلمختار 
هجوم على محطة فتح الغز في عين أميناس النفطية عام 2013، وجاء انتقاماً من فتح الجزائر أجواءها أمام الطيران 

الفرنسي لقصف شمال مالي	
3  غدير دليلة، مرجع سبق ذكره.

4  شيلغم عبير، مرجع سبق ذكره.
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بالنظر إلى النيجر المجاورة ودور الطوارق هناك ينبغي للمرء أن يلاحظ أن النيجر ليست مالي، 
والطوارق مندمجون بشكل أفضل وحتى الآن لا يوجد سوى القليل مما يشير إلى وجود أي خطر 
مباشر من أن اتفاقية السلام عام 2009 بين الدولة وحركة العدالة في النيجر سوف تنهار، على 
عكس حالة مالي، حيث كان التواجد الأمني لدولة النيجر موجود على الحدود ونجحت في نزع 

سلاح الطوارق العائدين من ليبيا.

إن الدور الجديد للنيجر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية ) كقاعدة للطائرات 
النظام الحاكم، ولكنه قد يجعل الدولة أيضاً هدفاً  المثال (، يجب أن يقوي  بدون طيار على سبيل 

محتملًا لهجمات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا)1(.

الرئيس ديبي نفسه قد عزز موقفه  الواضح أن  يمكن قول بعض الشيء نفسه عن تشاد، من 
الإنسان  وحقوق  الحكم  في  السيء  سجله  انتقاد  الغربيين  المانحين  على  الصعب  من  يكون  حيث 
فإن أوجه  ( ومع ذلك  أن أرسل قوات إلى شمال مالي  بعد  الوسطى،  أفريقيا  أيضاً في جمهورية   (
قد  الإسلاميين  المتمردين  أن  أيضاً  يعني  حكمه  يميز  الذي  الحكم  وسوء  الديمقراطية  القصور 
الحقيقة  إلى  الإشارة  فإن  وبالتالي  تشاد،  داخل  جديدة  جبهة  لإطلاق  ذلك  استخدام  يحاولون 
الواضحة المتمثلة في أن التحالف الذي تم تشكيله لمحاربة المتمردين الإسلاميين يحتوي في وسطه 

شركاء قد يشكلون مشكلة لاحقاً على الطريق)2(.

وأضف إلى ما سبق أنه لا مجال لإنكار أن الانقلاب العسكري في مالي أغسطس 2020 أعطى 
خريطة  معها  لتغير  الأفريقية  القارة  غرب  المتراصة  الجوار  بدول  مماثلة  لخطوات  أخضر  ضوءاً 

الديمقراطية المتآكلة بالفعل.

حيث أنها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في غينينا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، وتحديداً 
الربع الأخير من 2020 فإن مشهداً ضبابياً ينتظر تلك البلدان الثلاثة إذ تعاني من سلسلة أزمات 
سياسية وتنامي خطر التنظيمات الإرهابية، فمثلًا في جمهورية أفريقيا الوسطى تنتشر حالة متزايدة 
ديسمبر 2020،  البلاد 27  إجرائها في  المزمع  الانتخابات  قبل  المعارضة،  أوساط  بين  القلق  من 
1	 matsutas, " the Malian crisis: causes consequences, responsses by morten boas 

and mats vta"s, at: matsutas.wordpress.com.
2  "matsutas, the Malian crisis: causes consequences, responsses by morten boas and 

mats vtas" , at: matsutas.wordpress.com.
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ويتخوف أبناء تلك الجمهورية في سيطرة الجماعات المسلحة التي وقعت على اتفاقية الخرطوم، على 
مناطق شاسعة من البلاد وإبقائها تحت إدارتهم بشكل كامل، ولا تزال سلطات العاصمة بانغي 
تعيش في وهم كبير وعلى رأسها " فاوستين أركانج تواديرا " رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي 

فشل في تحقيق تعهداته بوحدة التراب الوطني)1(.

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من خلالها  أجابت على التساؤلات التى طرحتها الدراسة. وفى 
هذا السياق تنقسم نتائج الدراسة إلى عدة محاور تتمثل فى الآتي:

- فيما يتعلق بأسباب الأزمة؛ يمكن القول إن التنافرالواضح بين الحكومات المالية المتعاقبة وسكان 
يعتبر سبب رئيسي للأزمة في مالي ؛ويمكن إرجاع ذلك إلى معطيات  الشمال منذ الإستقلال 
الأثنيات  والتى تضم مجموعة من  البلد  السكانية فى هذا  التركيبة  أن  ،كما  اقتصادية وسياسية 
المختلفة ثقافيا أيضا تعتبر عامل هام فى تفسير الصراع الدائر بشكل مستمر فى مالي، أضف إلى 
ذلك، البنية الامنية الهشة، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية.

 - أما فيما يتعلق بالأحداث التى أدت إلى تطور الصراع فى مالي؛ تعتبر الثورة  الليبية، والانقلاب 
العسكري عام 2012،وحراك 5يونيو 2020 أهم العوامل التي أثرت بشكل مباشر على تطور 

وتعقيد الازمة فى مالي.

تداعيات سلبية علي   لها  الأزمة كان  إن هذه  القول  يمكن  مالى،  أزمة  تداعيات  وبالنسبة لأهم   -
الداخل والخارج ،بالنسبة للداخل أدت هذه الازمة إلى فرض عقوبات على مالي ،ممانتج عنها 
الصعيد  البلاد،وعلى  داخل  النزوح  ،وزيادة موجات  الغذاء  ازمة  ،وتفاقم  اقتصادها  انكماش 
وإمكانية  الإقليم   دول  فى  الاثنية  بالجماعات  فيمايتعلق  سلبية  تداعيات  هناك  كان  الإقليمي 
ايضا  الخطيرة  وتداعياتها  اللاجئين  وقضية  مالي،  فى  حدث  المصيركما  تقرير  بحق  مطالبتهم 
على دول الإقليم،  إضف إلى ذلك إنتشار الجريمة المنظمة،والهجرة غير الشرعية، والعمليات 

الإرهابية في دول الاقليم )عين اميناس فى الجزائر( نموذجا.    

1  عدوي انقلاب مالي تهدد دول الجوار بـ " سيناريوهات مشابهة"، العين الإخبارية، في:
 https://al-ain.com/article/dictatorship-threatening-mali
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وضع  يمكن  السابق  للسياق  واستنادا  مالي  جمهورية  فى  السياسية  الأزمة  عرض  خلال  من   -
النحو  الانتقالية في مالي من عدمها، وذلك على  الفترة  بعملية نجاح  يتعلق  فيما  سيناريوهات 

التالي:   

نهاية  ونزيهة  حرة  إنتخابات  إلى  الوصول  في  الانتقالية  الحكومة  قادة  نجاح  الأول:  السيناريو   -
الفترة الإنتقالية ؛وهذا يتوقف على توحيد القوي السياسية فى جمهورية مالي والعمل الجاد على 
إيجاد آليات من شأنها إنجاح هذه الفترة ،أضف إلى ذلك توافر دعم دولى واقليمي للحكومة 
الإنتقالية، وبطبيعة الحال دعم الشعب المالي،مع توافر نية صادقة لدي الحكومة الانتقالية على 
من  الديمقراطي  للمسار  العودة  يمكن  وهكذا  الانتقالية،  المرحلة  انتهاء  بعد  السلطة  تسليم 

جديد وإنهاء الأزمة فى مالي.  

المرحلة  نهاية  الديمقراطي  للمسار  العودة  فى  الانتقالية  الحكومة  فشل  الثاني:  -السيناريو 
بعودة  اما  والخسائر  التدمير  ويبدأ   النضج،  مرحلة  الأزمة  تصل  أن  الممكن  من  وهنا  الإنتقالية، 
الحراك الشعبي للشارع، او بعودة التطرف من جديد شمال مالي، او استحواذ الجيش على السلطة 
من جديد، والدخول فى صراع مع القوى السياسية المدنية، وبطبيعة الحال إذا تحقق هذا السيناريو 

سيكون له تداعياتة السلبية الخطيرة على مالي وكامل الإقليم.   

ونؤيد السيناريو الأول نظرا لوجود ارتياح من القوي السياسية والجيش المالي لشخص الرئيس 
الفترة  نهاية  للسلطة  تسليمه  يرجح  والكل  والاعتدال،  والوطنية  بالنزاهة  يوصف  الذى  المؤقت 
الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ايضا وجود دعم دولي واقليمي غير محدود بغرض إنجاح 

الفترة الانتقالية والعودة للمسار الديمقراطي.

أطياف  كافة  بين  حقيقي  وفاق  عملية  الى  تحتاج  مالي  جمهورية  ان  على  التأكيد  يجب  وأخيرا 
5يونيو من جهة، ومن جهة أخرى بين الحراك والجيش المالي، حتى يمكن تجاوز  المرحلة الإنتقالية 
الحالية،والعودة للمسار الديمقراطي من جديد، وصولا إلى عملية توزيع عادل للسلطة والثروة 
القضية  الواضح أنها  الشمال، لانه من  الدولة ،وإيجاد حل جذري لقضية  بين مختلف الأقاليم فى 

الأهم والتى أدت إلى الأزمات المتتالية فى جمهورية مالي.
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المقاومة الاسلامية في منطقة السودان الاوسط

)سلطنة وداي نموذجا(
إعداد:

الدكتور/ احمد قاسم احمد
والدكتور /ابراهيم برمة احمد

مستخلص البحث:

تكون البحث من ثلاثة مطالب على النحو التالي:

ــذي  ــا ال ــم فيه ــام الحك ــاتها، نظ ــاحتها ونش ــلطنة وداي ومس ــع س ــاول موق ــب الأول، تن المطل
يتكــون مــن: الجرمــا والكماكيــل، والعقــداء والتيراقينــات، وامــام الجامــع الكبــر وامــن سر 

الســلطان، والوزيــر المكلــف بالتجــارة الخارجيــة.

أمــا المطلــب الثــاني، فتنــاول دخــول الاســتعمار الفرنــي في تشــاد والطــرق التــي ســلكها حتــى 
وصولــه الى بحــرة تشــاد، والاتفاقيــات التــي القــوة الاســتعمارية فــا بينهــا )فرنســا وبريطانيــا(.

والمطلــب الثالــث، تنــاول وصــول الســلطان محمــد صالــح دود مــرة الى الســلطة، وموقفــه مــن 
الاســتعمار الفرنــي، ومقاومتــه لــه، وأهــم المعــارك التــي دارت بــن الطرفــن.

ثم النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع.

THE SUMMARI OF THE RESEARCH

The research is based on three demands:

 the first requirement: dealing with the location, area and origin 
of the Sultanate of Ouaddaï, and the system of government in The 
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Sultanate, which consists of: Al-Jarma, Kamekil, Al-Oukada, The 
Tarakina, the Imam of the Great Mosque, the Secretary of the Sultan 
and the Minister in charge of foreign trade control.

 The second requirement : was to deal with the entry of French 
colonialism into Chad, the ways in which it had taken to Lake Chad 
and some of the conventions signed by the colonial power among 
themselves (France and Britain).

 The third demand : was to address the arrival of Sultan Mohamed 
Saleh Doud Moura in power, his position on French colonialism and 
his resistance to it, and the most important battles between the two 
sides

 مقدمة :

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى اشرف المرســلين وعــى الــه الطيبــن الطاهريــن 
وصحبــه الغــر الميامــن.

اهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة في كونهــا تــرز وقــوف الشــعوب الافريقيــة في وجــه الاســتعمار الفرنسي، 
وتبيــان التجــاوزات والجرائــم التــي ارتكبهــا في حق الشــعوب الإفريقيــة، وخاصة ســلطنة ودايّ.

أهداف الدراسة:

التعــرف عــى دور المقاومــة الإســامية ضــد الاســتعمار الفرنــي في )الســودان الأوســط(  	.1
إفريقيــا المركزيــة.

إبراز دور السلطان محمد صالح دود مرة، في مقاومة الاحتلال الفرنسي. 	.2

الوقوف على أسباب ضعف المقاومة الإسلامية في إفريقيا المركزية. 	.3
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أسئلة الدراسة:

كيف كانت الاستراتيجية الدفاعية للمقاومة الإسلامية في سلطنة ودايّ؟ 	.1
ــة  ــف المقاوم ــبابا في ضع ــت س ــي كان ــة الت ــي الداخلي ــة الت ــات الداخلي ــراز الخلاف ــي اب ــا ه م 	.2

ودايّ؟ في  الإســامية 
لماذا لجأ المستعمر الفرنسي إلى الصلح مع السلطان دود مرة؟ 	.3

هل احترمت فرنسا ما اتفقت عليه مع السلطان دود مرة؟ 	.4

فرضيات الدراسة:
كانت استراتيجية سلطنة الدفاعية مسندة على العقداء. 	.1

الخلافات بين الامراء هي اسباب في ضعف المقاومة. 	.2
الخسائر الكبيرة للمستعمر دفعته للتفاوض مع السلطان دود مرة. 	.3

لم تحترم فرنسا ما اتفقت عليه مع السلطان دود مرة. 	.4

الكلمات المفتاحية:
)المقاومة، الاستعمار، السودان الاوسط ، سلطنة ودايّ ، السلطان دود مرة()1(.

 خطة الدراسة:
المطلب الاول: سلطنة وداي الموقع والنشأة

الموقع الجغرافي والفلكي.	

1  - المقاومــة: هــي تلــك الجهــود النضاليــة التــي بذلتهــا شــعوب في منطقــة الســودان الأوســط في الدفــاع عــن عرضــه 
وارضــه ودينــة، ضــد الغــازي الفرنــي.

 الاستعمار: هو احتلال دولة قوية لدولة ضعيفة وفرض الهيمنة والسيطرة
عليها، وتسخير مواردها وشعبها في خدمة المستعمر.

ــون، وجــزء مــن النيجــر  ــة مــا عــدا القاب ــا المركزي ــة افريقي ــوم دول ــي تضــم الي ــة الت  الســودان الأوســط: هــي المنطق
ــور.  ــا ودار ف ونيجري

 تشاد وتعرف بإقليم ودايّ، ووجود السلطنة الآن رمزي فقط.
 الســلطان دود مــرة: هــو الســلطان محمــد صالــح بــن يوســف ولقــب بــدود مــرة نســبة لــوادي مــرة الــذي في يوجــد 

في المنطقــة التــي ولــد بهــا، وكلمــة دود في العاميــة التشــادية تعنــي الاســد، وســمي هــو بذلــك لفراســته في صبــاه.
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نشأة السلطنة.

نظام الحكم في سلطنة وداي.

المطلب الثاني: دخول الاستعمار في منطقة السودان الاوسط.
المطلب الثالث: مقاومة السلطان محمد صالح دود مرة

وصول السلطان دود مرة الى السلطة.

موقف السلطان دود مرة من الاستعمار الفرنسي.

اهم المعارك بين الجانبين )المقاومون والفرنسيين(

النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع
المطلب الأول: سلطنة وداي الموقع والنشأة

1. الموقع الجغرافي والفلكي 

تقــع ســلطنة وداي في الجــزء الشرقــي لبحــرة لتشــاد، وتحدهــا مــن الشــال بــاد بركــو، ومــن 
الغــرب والجنــوب الغــربي مملكــة كانــم، ومــن الجنــوب الشرقــي دار رنغــا، ومــن الــرق ســلطنة 

دار فــور1.

وأمــا الموقــع الفلكــي لســلطنة وداي فهــي تقــع بــن خطــي )15-22( درجــة شرق خــط 
ــوالي  ــاحتها بح ــدر مس ــتواء ، وتق ــط الاس ــال خ ــة ش ــرض )15-18( درج ــي ع ــش، وخط قرين

)63000( ميــل مربــع ووصلــت فــر أوجــه وضعهــا الى )100.00( ميــل مربــع2.

العباســية وكان هــذا  ثابتــة ودقيقــة لســلطنة وداي  اختلــف المؤرخــون في تحديــد حــدود 
الاختــاف يرجــع الى دراســة المؤرخــن وتوجهاتهــم نحــو حــدود الســلطنة في فــرات مختلفــة مــن 

1 محمــد عثــان : العلاقــات الخارجيــة لســلطنة دار وداي وبــاد المغــرب العــربي في الفــرة مــا بــن ) 1220-1273هــــ 
ــي  ــام الجامع ــاد ، الع ــل بتش ــك فيص ــة المل ــور، جامع ــر منش ــخ غ ــتير في التاري ــالة ماجس / 1805 – 1858م( رس

2016/2015م ص 2.
2	 اســحاق ، عــز الديــن مكــي: مختــر تاريــخ ســلطنة وداي الإســامية العباســية ، ط2/ 2019م ، مطبعــة الكتــاب ، 

)اســطنبول ، تركيــا ، ص 17. 
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حيــث الزمــان، وأيضــا الســبب في ذلــك اختــاف الســاطين الذيــن تولــوا حكــم الســلطنة، وقــد 
ــادة  ــه الشــخصية، ممــا يجعــل الحــدود عرضــة للزي ــه وشــجاعته وطموحات كان لــكل ســلطان قوت

ــة مــد وجــزار1. ــا في حال والنقصــان وهــي دائ

نشأة السلطة  	.2

يبــدأ تاريــخ ســلطنة وداي الحديــث مــن عــام 1615م حيــث ورد في بعــض المصــادر التاريخيــة 
ولكنهــا انشــأت في حــوالي القــرن العــاشر الميــادي2.

ــن  ــو وم ــال برك ــن الش ــا م ــاد، تحده ــرة تش ــن بح ــي م ــزء الشرق ــلطنة وداي في الج ــأت س نش
الغــرب والجنــوب الغــربي ســلطنة كانــم ومــن الجنــوب الشرقــي دار رنغــا، ومــن الــرق ســلطنة 
دار فــور ، ويفصــل بينهــا وبــن ســلطنة دار تحــور وادي )اســكنا وكلــكل(، ويفصــل بينهــا وبــن 
مملكــة كانــم وادي )أبــو راوي(3 ، وهــي ســلطنة واســعة متراميــة الأطــراف ، وتحتــل موقعــا 
ــع  ــا تتمت ــا أنه ــة ... ك ــة والعربي ــة الأفريقي ــن المنطق ــط ب ــراً يرب ــا ج ــا، باعتباره ــراتيجيا هام اس

ــا4. ــل إليه ــد القبائ ــذي أدى الى تواف ــر ال ــة الأم ــأراضي خصب ب

لقــد اختلفــت المصــادر التاريخيــة في تاريــخ قيــام ســلطنة وداي وتضاريــس الروايــات المكتوبــة 
والشــفهية المرويــة ، حــول ضبــط تاريــخ تأسيســها ، وتحديــده تحديــداً دقيقــا متفــق عليــه مــن قبــل 
ــر مــن  ــخ والحضــارة ... وتحــدث في تأســيس هــذه الســلطة كث جمهــور الباحثــن في شــئون التاري
ــذه  ــو له ــن ارخ ــلمين الذي ــرب المس ــن الع ــى رأس المؤرخ ــن ... وع ــة والمؤرخ ــاب والرحل الكت
المنطقــة الرحالــة الشــيخ محمــد بــن عمــر التونــي ... فهــو يؤكــد بــأن ســلطنة وداي الإســامية قــد 

3- ضــواي، محمــد يونــس: ســقوط دار وداي العباســية في عهــد الســلطان محمــد صالــح دود مــرة في الفــرة مــا بــن  	1
)1902 -1909( رســالة ماجســتير ، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد ، العــام 2015-2016م ، ص22 

ــة  ــة العام ــة المصري ــتغلال )1894 -1960( الهيئ ــى الاس ــتعمار حت ــن الاس ــاد م ــر: تش ــن عم ــد الرحم ــي عب 2	 - الماح
للكتــاب 1982، ص :18

3	 - مكــي، عــز الديــن اســحاق: مختــر تاريــخ ســلطنة وداي الإســامية العباســية ط2/ 2019م، اكاديمــي انجــاس 
مطبعــة، اســطنبول – تركيــا ، ص 12 

4	 - انقــاري، محمــد شرومــة : المظاهــر الحضاريــة لمملكــة وداي الإســامية )1020-1327هــــ/ 1611 -1909م(، 
ــا ، 2003- ــارة ، ليبي ــوة والحض ــعبة الدع ــا ش ــات العلي ــم الدراس ــامية قس ــوة الإس ــة الدع ــتير، كلي ــالة ماجس رس

2004م. 
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تأسســت فعــا عــام )1020هــــ/1611( ، في حــن يــؤرخ الرحالــة الالمــاني غوســتاف نختيجــال 
ــه إلى وداي ودار فــور بأنهــا أي وداي تأسســت عــام )1635(1. في رحلت

اهتمــت الأسرة العباســية عــى عــرش ســلطنة )وداي( وتــورث ابناؤهــا العــرض، وقــد جــرت 
العــادة أن يــورث عــرش الســلطنة أكــر ابنــاء الســلطان، بــرط أن يكــون ابنــا شرعيــا ســليم العقل 
والبــدن، ولكــن كثــرا مــا يقــوم أحــد الأمــراء باغتصــاب العــرض بعــد مقتــل أو طــرد الوريــث 

الشرعــي أو الســلطان الجالــس2. 

ــن  ــك ع ــلطان المل ــولى الس ــا .. يت ــاً، ملكي ــلطنة وداي نظام ــائد في س ــاسي الس ــام العب كان النظ
ــة3. ــق الوراث طري

تذكــر بعــض المصــادر أن منطقــة وداي تعاقــب عليهــا عــر تاريخهــا الطويــل عــدة قبائــل 
وشــعوب أسســوا نظــام حكــم لا يعــرف تاريــخ نشــأته ولا فــرة انهيــاره ، وكان الهــدف منــه 
فــرض نظــام بغيــة اســتتباب الأمــن والاســتقرار وتيســر ســبل حيــاة طبيعيــة كريمــة، وأن أغلــب 
ــة  ــع البيئ ــوا م ــة فتأقلم ــة في المنطق ــباطها باقي ــا واس ــت احفاده ــا زال ــعوب م ــل والش ــك القبائ تل

وتصاهــروا، فاصبحــوا يكونــون النــواة الأساســية لأهــالي منطقــة وداي4.

نظام الحكم في وداي  	.3

إن نظــام الحكــم في وداي قبــل وصــول عبــد الكريــم )مجــدد الإســام( الى المنطقــة كان جائــرا 
وعندمــا اســتولى عــى الســلطة حكــم بالــرع الإســامي، ومكــث في الملــك نيفــا وســبعين ســنة 
ابتــداء مــن )1200 -1265م( ... قامــت ســلطنة وداي في الأســاس عــى الديــن الإســامي 
ــوان  ــو عن ــام ه ــإن الإس ــد. ف ــا بع ــام في ــى الإس ــم ع ــياسي القائ ــا الس ــع حكمه وان كان تراج

ــي  ــخ الإفريق ــوراه في التاري ــالة دكت ــاد ، رس ــية في تش ــداث السياس ــي في الاح ــدور الفرن ــم: ال ــد قاس ــد، احم 1	 - احم
ــام 1431هــــ / 2015م ، 70  ــودان ، الع ــوم – الس ــة ، الخرط ــا العالمي ــة افريقي ــاصر، جامع ــث والمع الحدي

- آدم ، الصــادق احمــد: جهــود علــاء ابشــة في تشــاد خــال القــرن العشريــن ، دكتــوراه الســلك الثالــث في الحضــارة  	2
، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، العــام الجامعــي 2008م / 2009م ، ص 62 .

ــة حــاضرة ســلطنة دار وداي العباســية( 1611 -1850م، رســالة  ــة وعــرة )وارة الأثري ــوح حســن: مين - عمــر، ن 	3
ــام 2016/2015 م ، ص 2  ــاد ، الع ــل بتش ــك فيص ــة المل ــث ، جامع ــلك الثال ــوراه الس دكت

- أحمد، حامد عبد الله، مرجع سابق ، ص 58  	4
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وجودهــا الرئيــي )الشريعــة، المذهــب والمنهــج( وهــو القاعــدة العامــة التــي يعــود إليهــا المجتمــع 
ــلطنة1. في الس

تعاقــب عــى عــرش ســلطنة وداي الإســامية الحديثــة التــي أسســها الســلطان عبــد الكريــم عام 
1615م، ثلاثــة وعــرون ســلطان منهــم ثمانيــة عــر قبــل دخــول الاســتعمار الفرنــي واحتــال 

الســلطنة ... في عهــد الســلطان محمــد صالــح دود مــرة عــام 1902-14909م2.

ولكننا نتناول السلطان دود مرة، التي قاوم الاستعمار الفرنسي.

أمــا عــن نظــام الحكــم في وداي فيتكــون مــن الســلطان وهــو أعــى ســلطة في البــاد، ولــه مــن 
ــون  ــد، ويتك ــل والعق ــس الح ــورى ، ومجل ــاب الش ــس اصح ــاعد مجل ــر، ويس ــرام كب ــة اح الرعي

اعضائــه مــن أهــم رجــال الدولــة مثــل: 

جرما )رئيس الوزراء(.  	.1

الكماكيل الأربعة: )المفرد كمكول وهم قضاة المحكمة العليا(.  	.2

العقــداء وهــم رؤســاء الأحيــاء والقبائــل ، وهــي تســمية عربيــة، وهــم عــرب في أغلــب  	.3
ــد  ــد ، وعقي ــد المحامي ــاه، وعقي ــد الرب ــد ، وعقي ــد الراش ــامات ، وعقي ــد الس ــان، كعقي الأحي

ــخ  ــة ... ال الأبال

التيراقينا أو رئيس حرس السلطان.  	.4

إمام الجامع الكبير.  	.5

أمين سر السلطان.  	.6

7. الوزير المكلف بمراقبة التجار الأجانب. 

- محمــد، آدم حســن آدم : دور الممالــك الإســامية في مقاومــة الاســتعمار الفرنــي في تشــاد )1894 – 1920(،  	1
رســالة ماجســتير في التاريــخ ، جامعــة بحــر الغــزال ، كليــة الدراســات العليــا، الســودان العــام الجامعــي 1431هــــ / 

2010م ، ص 87
- طاهــر، آدم عبــد الرحمــن : المقارنــة الوطنيــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد، رســالة ماجســتير في التاريــخ الحديــث  	2
والمعــاصر ، جامعــة أم ردمــان الإســامية كليــة الدراســات العليــا ، الســودان ، العــام الجامعي 1431هــــ ، / 2010م 

، ص 42 
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ــى  ــرب، والإشراف ع ــلم والح ــي الس ــلطنة في حالت ــؤون الس ــإدارة ش ــس ب ــذا المجل ــوم ه ويق
مراســيم تــولى الأمــراء الجــدد ويشــارك بعــض أعضائــه في الحــرب مثــل العقــداء الذيــن مــن ضمــن 

واجباتهــم قيــادة الجيــوش وتزيــد الســلطنة المحاربــن1.

ــا خــال القــرن الســابع عــر الميــادي ولكــن مــا لبثــت أن  تبــوأت ســلطنة وداي مركــز قوي
ــامات  ــا ... والانقس ــن حكامه ــة ب ــت الفتن ــن قام ــوة ... ح ــد الق ــن بع ــف والوه ــا الضع أصابه
ــك  ــور وكذل ــلطنة دار ف ــع س ــراع م ــاورة كال ــك المج ــع الممال ــراع م ــة إلى ال ــة، إضاف الداخلي

ــي. ــة وباقرم ــع مملك صراع م

المطلب الثاني : دخول الاستعمار الفرنسي في تشاد

حــاول المكتشــف الفرنــي )كرامبــل( توحيــد تشــاد والجزائــر وللوصــول لذلــك الهــدف كانت 
مبادرتــه بإنشــاء مراكــز عــى نهــر شــاري وباقرمــي وفي 1895/10/28م تحــرك )أميــل جنتي( من 
الكنغــو برازافيــل متجهــا إلى تشــاد  ، واتخــذ في ســره أفضــل الطــرق أمنــا بــن أوبانقــي ولوغــون 
ــا وونــدي، وأقــام فيهــا مركــز )كرامبــل(  فأبحــر عــي ظهــر ســفينة وواصــل بــدون مشــقة إلى ماب
إكرامــا لهــذا المكتشــف فواصــل الســر حتــى منقــورا ومــا نجنــا ، ومــن هنــا واصــل ســره حــول 
نانــا وحربنجــي وأبحــرت الباخــرة أمــام شــالات نانــا ، ووصلــت في 21 / أغســطس 1897م 
إلى حربنجــي ليســتقبله الســكان مــن قبائــل كايــا ونيللــم في فــرح تعبــرا منهــم عــن إمكانيــة 
ــت  ــام ورس ــس الع ــن نف ــبتمبر م ــفينة في 7 س ــادت الس ــل الله.  وع ــن فض ــح ب ــن راب ــص م التخل
ــق  ــن قوارن ــد الرحم ــن عب ــه وب ــة بين ــات ودي ــام علاق ــي ، وأق ــواطئ باقرم ــي ش ــاري ع ــر ش في نه
زعيــم باقرمــي أدت في النهايــة إلي معاهــدة اتحــاد وحمايــة في جــو يســوده الفــرح والاطمئنــان وبعــد 
شــهرين وصلــت البعثــة إلي بحــرة تشــاد واســتقبلها الســكان بحفــاوة لأنهــم كانــوا قــد نبهــوا مــن 
قبــل رابــح وجنــوده وعــاد إميــل جنتيــل إلي فرنســا وســحب معــه في رحلتــه رســا مــن الســلطان 
ــتباكات  ــاسي للاش ــبب الأس ــو الس ــاد ه ــي إلي تش ــة جانت ــول بعث ــي، وكان وص ــنوسي وباقرم الس

الدمويــة بــن رابــح والقــوات الفرنســية2.

ــاد ) 1918 – 1980م(  ــامية في تش ــخصية الإس ــى الش ــره ع ــي وأث ــتعمار الفرن ــور: الاس ــن ن ــد زي ــد، محم - محم 	1
رســالة ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة الملــك فيصــل ، بتشــاد ، العــام الجامعــي 1425هــــ ، 

 56  : ص  2004م( 
بيير جاماش : تاريخ افريقية الاستوائية ، تعريب طلعت زهران ، المطبعة الفاروقية الحديثة ، 1950م ص68 .   	2
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ــة  ــاه نهــري شــاري الأدنــى حتــي قــرر رابــح معاقب مــا لبثــت أن غــادرت الســفينة ليــون مي
باقرمــي لمــا أبــدوا مــن حفــاوة للمبعــوث الفرنــي وتجاوبهــم معــه . فطــرد قورانــق مــن ماســينيا 
، ولجــأ إلى طلــب مســاعدة الفرنســيين العســكريين لوقــف تهديــدات رابــح فضــل الله وفي 
منتصــف عــام 1898م قــررت الحكومــة الفرنســية إرســال بعثــة إلي شــاري برفقــة رســول 
الســلطان قوارنــق ورســول الســلطان الســنوسي الــذي أخذهمــا جنتيــل في رحلتــه إلي فرنســا وفي 
ديســمبر 1898م ورجــع جنتيــل إلي تشــاد عــي رأس حملــة عســكرية لمســاعدة قورانــق ووضــع 

حــد لرابــح فضــل الله .

وفي عــام 1890م وافقــت فرنســا عــى إبــرام اتفاقيــات مــع كل مــن بريطانيــا وألمانيــا في شــهر 
أغســطس حــول عمليــة فصــل مناطــق نفــوذ كل منهــا في نهــر النيجــر حتــي بحــرة تشــاد وبمقتضي 

الاتفاقيــة تــرك فرنســا إقليــم ســوكوتو لنفــوذ شركــة النيجــر البريطانيــة 1.

أمــا مــع الثــاني ، تمكــن الســر )جــورج( بمجهــوده الشــخصي مــن عقــد اتفــاق مــع ألمانيــا في عام 
1893م ، لتحديــد الحــدود بينهــا في المنطقــة التــي تقــع جنــوب بحــرة تشــاد ، وفي عــام 1898م 
ــتٍ لآن الأزمــة  ــة بشــكل مؤق ــا إلي تســوية خلافاتهــم الحدودي توصلــت كل مــن فرنســا وبريطاني
سرعــان مــا تجــددت بــن البلديــن بســبب احتــال فرنســا لفشــودا بإقليــم بحــر الغــزال بالســودان ، 
لتتحكــم في النيــل ،لــولا أن فرنســا تداركــت الموقــف قبــل فــوات الأوان تفاديــا لأي حــرب تــؤدي 
إلي حصارهــا لأنــه في حالــة قيــام حــرب بينهــا فــإن فرنســا ســوف تظــل دون حليــف ومصيرهــا 

الهزيمــة، وبهــذا تخــر حتــي مســتعمراتها في حــوض بحــرة تشــاد وغــرب إفريقيــا وشــالها .

فأنقــذ )دلكاســية( وزيــر الخارجيــة الفرنــي الموقــف، وبمقتضــاه توصــل الجانبــان إلي توقيــع 
ــال  ــي مارش ــد الفرن ــية القائ ــر دلكاس ــة أم ــب الاتفاقي ــارس 1899م وبموج ــهر م ــة في ش اتفاقي
بالانســحاب مــن منطقــة النيــل بإقليــم بحــر الغــزال ، وكوفئــت فرنســا مقابــل ذلــك بإقليــم وداي 
بــرق تشــاد عوضــا عــن غــرب الســودان كــا قســمت مناطــق نفوذهمــا في منطقــة إفريقيا الوســطي 
) أوبانجــي شــاري ( بخــط فاصــل بــن نهــري النيــل والكنغــو ، خــط تقســيم الميــاه بــأن تأخذ فرنســا 
المنطقــة الغربيــة وتضــم بريطانيــا المنطقــة الشرقيــة ويتضــح لنــا فيــا ســبق أن التوغــل الفرنــي في 
تشــاد مدفوعــا ومرتبطــا بمعــادلات سياســية واســتعمارية وكذلــك الضغوط العســكرية في الســاحة 

1- أحمد إبراهيم دياب : لمحات من تاريخ إفريقيا الحديث ، دار المريخ ، الرياض ، 1981م ، ص141 
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إعداد/ د/ احمد قاسم احمد، ود.ابراهيم برمة احمد

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

ــة  ــية الإنجليزي ــة الفرنس ــع الاتفاقي ــي أدت إلي توقي ــباب الت ــر الأس ــر لذك ــكل مخت ــرق بش ونتط
عــام 1899م وبموجبهــا أصبــح لفرنســا حــق الســيطرة عــي الأراضي التشــادية ، عندمــا ســقطت 
الخرطــوم في يــد قــوات محمــد أحمــد بــن عبــد الله المهــدي يــوم 1885/1/26م فعندهــا كانــت كل 
ــا منشــغلتان في كيفيــة اســرداد الخرطــوم ، وانتهــزت فرنســا الفرصــة لتدفــع  مــن مــر وبريطاني
بقواتهــا لاحتــال جــزء مــن الخــط العــاشر بأعــالي النيــل ، للتعويــض عــن خســارتها فيــا يتعلــق 
ــة  ــارة واضح ــن بعب ــوا الفرنس ــز أوضح ــن الانجلي ــام 1882م  ولك ــذ ع ــر من ــن م ــا ع بإبعاده
إذا لم ينســحبوا مــن الخــط العــاشر فــا ينتظــروا إلا الحــرب ، وكانــت فرنســا عاجــزة عــن مواجهــة 
الإنجليــز عســكريا ولذلــك رضــت بالانســحاب بموجــب الاتفاقيــة الموقعــة يــوم 21/ 3 / 

1899م .

تضمــن الاعــراف بالنفــوذ الفرنــي الواســع عــى كافــة الأراضي الواقعــة شــال وشرق بحــرة 
تشــاد ، حتــى وداي وباقرمــي ودار كــوتي ودار رونقــا التــي وضعــت مســبقا تحــت الحمايــة الفرنســية 
، ذلــك بموجــب اتفاقيــة جنتيــل لعــام 1897م. أمــا تركيــا فلــم تعــرف أبــدا بهــذه الاتفاقيــة ولا 
بالمواثيــق التــي أبرمــت بــن فرنســا وإنجلــرا ، عــام 1890م ولا بميثــاق ســوم 5 / 8 / 92 ولا 
حتــى بميثــاق 14 / 6 / 1898م الذيــن يعترفــان بأحقيــة فرنســا في منطقــة بحــرة تشــاد وفي 
30 / 10 / 1898م أرســلت تركيــا إلى لنــدن وباريــس رســالة رســمية ، لتؤكــد سياســتها في 
أراضي برنــو وباقرمــي ، ووداي وكانــم ولكــن الحكومــة الفرنســية والحكومــة الانجليزيــة لم يأخــذا 
بجديــة التهديــدات التركيــة فتوغلــت فرنســا في الأراضي التشــادية واصطدمــت برابــح فضــل الله 

وبالسنوســيين وبعــض الممالــك التشــادية منهــا ســلطنة وداي 1.

المطلب الثالث : السلطان محمد صالح دود مرة ومقاومته ضد الاستعمار الفرنسي

صول دود مرة)2(  إلى السلطة: 	.1

جــاء في تقريــر رقــم 207 الصــادر بالقاهــرة بتاريــخ 1904/7/5م مــن القنصــل العــام 
الألمــاني أنــه بعــد مقتــل الســلطان يوســف عــام 1898م تــولي الحكــم بعــده الســلطان محمــد 
1   LE TRAITE FRANCO ANGLAISE DE 1899. P P.70
ــه  ــة والليمــون والخــروات وتنتقــل معظــم منتوجات ــه أشــجار المانجــو والجواف ــر في ــارة عــن وادي ، تكث 2- مــرة عب
الى مدينــة أبشــة، وكلمــة )دود( بقصــد بــه الأســد في العاميــة التشــادية، يعنــي أســد مــرة وذلــك لمــا تميــز بــه الســلطان 

محم�ـد صال�ـح في ش�ـجاعة م�ـع اقران�ـه م�ـن الأطف�ـال في م�ـرة.
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ــح  ــد صال ــوات  محم ــع ق ــزالي م ــد الغ ــلطان محم ــوات الس ــتبكت ق ــام 1901م اش ــزالي وفي ع الغ
دود مــرة في إقليــم البطحــا وانتــر محمــد صالــح دود مــرة عــى الســلطان محمــد الغــزالي وأسره في 
المعركــة ، بعدهــا زحــف دود مــرة إلى أبشــة حــاضرة وداي واســتولي عليهــا ونصــب نفســه ســلطانا 

ــى وداي)1(. ع

وحســب مــا هــو متبــع مــن العــادات والتقاليــد في المملكــة يقــوم المنتــر بتثميــل عيــون المهــزوم 
وفعــا وقعــت عــى الســلطان محمــد الغــزالي. وكان دود مــرة يــولي أهميــة كــرى منــذ بدايــة عهــده 
بالتجــارة ، وتأمــن طــرق القوافــل التجاريــة والحفــاظ عــى أمــن مملكتــه ، وعندمــا شــعر الســلطان 
ــه ولكــن الأمــر  ــدح عيني ــه وق ــرر القبــض علي ــن عمــه ق ــل اب دود مــرة بمحــاولات الأمــر أصي
ــح بالســلطان  ــا الســلطان فهــرب إلى باقرمــي ليســتعين بالقــوات الفرنســيين ويطي ــم بنواي ــد عل ق
دود مــرة ويحــل محلــه . ولكــن الفرنســيين سرعــان مــا فكــروا في التخــي عنــه وإلقــاء القبــض عليــه 
وإبعــاده إلى قربنقــي_)Gribingui( في شــاري الأعــى هــو وعائلتــه نظــرا لتصرفاتــه التــي لم 

تعجــب الفرنســيين.

لقــد كان الســلطان دود مــرة منــذ تقلــده الســلطة حتــى عــام 1906م منشــغلا بتســوية الأمــور 
الداخليــة لســلطنته، وهــذا مــا أعاقــه مــن القيــام بالعمليــات العســكرية ضــد الفرنســيين بنجــاح تام 
ويضــاف إلى ذلــك تصرفــات ســلطان دارفــور الــذي كان يطمــح في أراضيــه ممــا أضعــف مــن قوتــه 
ــد   ــورد بعــض مــا حصــل مــن اشــتباكات بينهــا. كان العقي في مقاومــة الفرنســيين ورغــم ذلــك ن
ــال  ــن احت ــاد م ــوب الب ــن جن ــة م ــية الزاحف ــوات الفرنس ــع الق ــامات لمن ــاً في الس ــرو مرابط ك

تلــك المنطقــة، فقــام المــازم تــور نــاك بتاريــخ 1908/2/15م بهجــوم عــى مدينــة أم التيــان .

واشــتبك مــع قــوات العقيــد كــرو واســتمرت المعركــة مــدة يومــن استشــهد خلالهــا العقيــد 
كــرو وعــدد كبــر مــن جنــوده وســيطر الفرنســيون عــى المنطقــة.

وبتاريــخ 1908/3/29م قــام عقيــد المحاميــد محمــد بــن بشــارة بشــن هجــوم عــى القــوات 
الفرنســية المرابطــة في منطقــة دكوشــى بإقليــم البطحــا وتتألــف قواتــه مــن ألفــن وثمانمائــة مقاتــل 
بالإضافــة إلى وحــدة مــن القــوات السنوســية ، فاســتمر القتــال بــن الطرفــن يومــا كامــا ولكــن 
ــال  ــن الرج ــد م ــرة العدي ــلطان دود م ــوات الس ــرت ق ــوم وخ ــد الهج ــتطاعوا ص ــيين اس الفرنس

وعــى رأســهم عقيــد المحاميــد وعقيــد الراشــد وعقيــد الدبابــة.

1   VON OPENHEM , RAPORT NO 20 , LE CAIRE 5.71904 
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2 - موقف السلطان محمد صالح دود مرة من الفرنسيين:

الحاكــم الفرنــي إميــل جنتيــل )Emile gentil( حــاول الاتصــال المبــاشر مــع الســلطان 
محمــد صالــح دود مــرة، لكســب صداقتــه، وبذلــك الخصــوص أصــدر أوامــره لمارشــاند  قائــد 
شــاري وتشــاد ليرســل لــدود مــرة ويعلمــه بالنوايــا الفرنســية فقــام هــذا الأخــر بكتابــة رســالة 
إلى الســلطان دود مــرة، وتضمــن الخطــاب تهنئتــه بانتصــاره عــى أخيــه الســلطان احمــد الغــزالي، 
ــرروا  ــا فك ــروا طوي ــيون، فانتظ ــا الفرنس ــث به ــي بع ــالة الت ــى الرس ــرد ع ــرة لم ي ــن دود م ولك
ــا للســلطان دود مــرة ووعــدوه بتســليم  ــة ولكــن هــذه المــرة أرســلوا وفــداً محمــاً بهداي العملي
أصيــل إذا قبــل صداقــة فرنســا، ولكــن الســلطان دود مــرة كان متأثــرا بأفــكار السنوســيين 
لذلــك رفــض عــرض الفرنســيين ، وقــال للوفــد أنــه ليــس لــه رغبــة في مصادقــة الكفــار وتوثيــق 
العلاقــات بهــم ، إذا حــاول هــؤلاء الاقــراب مــن بــادي لا أتــردد في محاربتهــم أمــا الهدايــا فقــد 
وزعهــا لعبيــده وخدمــه، وعندمــا رجــع الوفــد إلى فــور لامــي بــدأت فرنســا عــى الفــور عــى 
تحريــر الأمــر أصيــل وســاعدوه في تكويــن قواتــه لمســاندة القــوات الفرنســية في غــزو ســلطنة 
وداي، ومحــاولات فرنســا منــذ البدايــة لكســب الســلطان دود مــرة مــا هــي إلا مخادعــة للنيــل 
منــه ، ومــن دولتــه لأن فرنســا مســبقا تــرى أن مملكــة وداي تقــع ضمــن مناطــق نفوذهــا ذلــك 

بموجــب اتفاقيــة فاشــوده التــي وقعــت بينهــا وبــن بريطانيــة عــام 1899م 1.

ففرنســا لا هــي ولا الــدول الاســتعمارية الأخــرى استشــاروا الشــعوب الإفريقيــة في المســألة 
المتعلقــة بتقســيم أراضيهــم لذلــك تــرف فرنســا تجــاه ســلطنة وداي يوحــي بذلــك هــذا مــن 
ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى شــعرت فرنســا منــذ اللحظــة الأولي إن وجــود الممالــك الإســامية 
في تشــاد ســيكون عقبــة حقيقيــة أمــام أهدافهــا الراميــة إلى احتــال لأراضي وتســخير ســكانها 
كقــوة تخــدم المصالــح الفرنســية، لــذا بــادرت بالتحــرك نحــو ســلطنة وداي وكان أصيــل يتقــدم 
ــذي  ــق ال ــى الطري ــع ع ــراتيجية نق ــة إس ــي منطق ــورولا ، وه ــة ق ــز في منطق ــيين وتمرك الفرنس
يربــط أم حجــر بأبشــة وســيطرة أصيــل عــى تلــك المنطقــة، ســمح للفرنســيين بإنشــاء مركــز أتيــا 

بإقليــم البطحــا .

1   CONSUL GENERAL IMPERIAL ALLEMAND POUR L’EGYTE , P.P 1-2
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وعندمــا عــرف الســلطان دود مــرة بنوايــا الفرنســيين وبمــر كزهــم في البطحــا، قصــدت قواتــه 
بركــة فاطمــة  لمنــع الفرنســيين ومعاونهــم الأمــر أصيــل مــن التقــدم نحــو أبشــة 1.

3- أهم المعارك بين الجنبين:

:)DJOHAME معركة وادي الشوك)جوحامي

المخابرات العسكرية الفرنسية أرسلت تقريرا بالمحتوى التالي:

إن وادي الشــوك مــيء بالميــاه والجهــات المحيطــة بأميــم )IMEME( كثيفــة الأشــجار،  أمــا 
الطريــق المــؤدي إلى أبشــة مــن الناحيــة الشرقيــة مــن )IMEME( أرضهــا مكشــوفة فاســتطاعت 

القــوات الفرنســية القيــام بالهجــوم عــى )DJOHAME( مــن تلــك الناحيــة.

وعندمــا حــاول الفرنســيون المــرور ظهــرت أمامهــم فرقة مــن الخيالة لمقاتــي الســلطان دود مرة، 
وتعرضــوا عــى الفــور لنــران مدافــع الفرنســيين ممــا أجبرهــم عــى التراجــع وبذلــك اســتطاعت 
القــوات الفرنســية مــن عبــور الــوادي تحــت حمايــة القــذف المدفعــي ضــد مقاتــي دود مــرة وتمكنــت 
الفرقــة الأماميــة مــن توفــر الحمايــة لبقيــة القــوات الفرنســية حتــى عــرت جميعــا الــوادي فالفرقــة 
ــة  ــادة بــرو)BURREAU( دخلــت )DJOHAME(2 مخترقــة الخطــوط الأمامي المتقدمــة بقي
ــاً  ــم القضــاء عليهــا تمام ــة وت لقــوات الســلطان دود مــرة ولكــن سرعــان مــا أحاطــوا تلــك الفرق
ــع  ــاشرة والرب ــاعة الع ــام الس ــية ، وفي تم ــوف الفرنس ــودة للصف ــرار والع ــن الف ــم م ــن قائده وتمك
أعط�ـى النقي�ـب قائ�ـد الق�ـوات الفرنس�ـية  فيغنش�ـى )FIGENSHUH(  الأوامــر لــكل مــن فرقــة 
المــازم رايمنــد والعريــف بارمينــر)PARMENTER( المتمركزيــن عــى جوانــب الجبهــة 
للتحــرك نحــو جوحامــي )DJOHAME( والقضــاء عــى قــوة دود مــرة المتمركــزة فيهــا والتــي 
ــى  ــذف ع ــز الق ــة بتركي ــاح المدفعي ــن س ــب م ــورو)BURREAU( وطل ــة ب ــى فرق ــت ع قض
ــاعده الأول  ــن)LUCIEN( ومس ــازم لوس ــن الم ــب م ــة ، وطل ــود المهاجم ــة الجن ــع وحماي الموق
ــة وتحركــت  ــة قــوات الخطــوط الأمامي ــة لحماي المأمــور مورســى بإبقــاء قواتهــا في الخطــوط الخلفي
ــول  ــيين ويق ــل للفرنس ــوات أصي ــت ق ــاء انضم ــك الأثن ــيء وفي تل ــكل بط ــية بش ــوات الفرنس الق

1	 - عبد الرحمن عمر الماحي :تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال ، مرجع سبق ذكره، ص ص 142 – 143
2  RAPORT NO 20 VON OPENHEM, P37
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القائــد الفرنــي"أن نــران قــوات الســلطان دود مــرة تنهــال علينــا بشــكل مكثــف ويبــدو أن لديهــم 
ذخــرة كافيــة لمواصلــة الحــرب"، وأثنــاء المعركــة كان جنــوده يحاولــون اســتدراج القوات الفرنســية 
نح��و جوحام��ي ولك��ن النقي��ب )FIEGENSHUH(  حــرك مجموعــة لوســن ومعه مائــة مقاتل 
تابعــن لأصيــل وكذلــك حــرك مجموعــة زايمونــد وبارمنــر للزحــف مجــددا عــى جوحامــي.كان 
 )FIEGENSHUH( ذل��ك في الس��اعة الع��اشرة وخم��س وثلاثني� دقيق��ة وق��د أصي��ب النقي��ب
بينــا كان يديــر المعــارك أصيــب برصاصــة في عنقــه وســقط جريحــا). فتســلم القيــادة بعــده مبــاشر 
المــازم بــرو) BURREAU( فتحركــت مجموعــة العريــف ليندريــه، وبــدأت المدفعيــة بقذفهــا 
المكثــف عــى مواقــع قــوات الســلطان دود مــرة. ممــا أجبرتهــم عــى التراجــع نحــو المواقــع الكثيفــة 
 )IMEME( بالأشــجار وهكــذا تــم إخــراج قــوات دود مــرة مــن وادي الشــوك فانســحبت نحــو

اميمــه 1.

بيان نتيجة المعركة :

- خسائر الجانب الفرنسي:

ــة،  ــتعملة 1200 رصاص ــرة المس ــة الذخ ــى2 وكمي ــدد الموت ــا، وع ــى 12 جرح ــدد الجرح ع
و30 قذيفــة.                        

- خسائر الجانب التشادي:

عدد الجرحى كبير، وعدد الموتى  350 وكمية الذخيرة المستعملة 30000 رصاصة.               

ــدوا  ــال فق ــتد القت ــا اش ــم كل ــال" إنه ــث ق ــة حي ــى المعرك ــيين ع ــاط الفرنس ــد الضب ــق أح وعل
صوابهــم وأطلقــوا نيرانهــم بشــكل عشــوائي". وإذا نظرنــا إلى نتيجــة المعركــة نجــد أن الفرنســيين 
يبالغــون في نقــل وقائــع المعركــة ويظهــر التناقــض واضحــا في صيــاغ التقاريــر التــي كتبوهــا 
بأنفســهم لنقــل أحــداث المعركــة. فقــد ورد في تقريرهــم المبــاشر أن الفرقــة الأماميــة التــي كانــت 
ــلطان  ــوات الس ــة لق ــوط الدفاعي ــة الخط ــت )DJOHAME( مخترق ــد دخل ــرو ق ــادة ب ــت قي تح

1 FOURNIER UNE ETAPE DE LA CONQUETE DE L’AFRIQUE EQUATRIAL 
FRANCISE, LIBRIRIE MIL TRATRE UNIVERSELLE, PARIS, P 161 -168.
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محمــد صالــح دود مــرة ولكنهــا سرعــان مــا تــم احتواؤهــا ودمــرت كليــا ولم ينــج مــن أفرادهــا إلا 
قائدهــا، بينــا ورد هنــا في بيــان نتيجــة العركــة أن عــدد موتاهــم اثنــن فقــط، وفيــا يتعلــق بتعليــق 
ــدون  ــال يفق ــتد القت ــرة إذا اش ــلطان دود م ــوات الس ــون أن ق ــة بك ــى المعرك ــي ع ــط الفرن الضاب
ــوش وداي  ــع لأن جي ــن الواق ــد ع ــكلام بعي ــذا ال ــوائي فه ــكل عش ــار بش ــون الن ــم ويطلق صوابه
يحاربــون دفاعــا عــن بلدهــم ضــد قــوة تحمــل رايــة الصليــب وترغــب في انتــزاع الســيادة وطمــس 
القيــم وتشــويه العقيــدة الإســامية ، فكيــف لجيــش حمــل الســاح دفاعــاً عــن الديــن والعــرض 
ــة  ــواب في المعرك ــد الص ــبيل الله أن يفق ــاد في س ــرة الجه ــاً بفك ــة ومقتنع ــس الوطني ــيادة وطم والس

ــون الشِــهادة 1.  ــود المســلمون يعرفــون تمامــا أن بعــد المــوت ينال ــا كان الجن بين

كذلــك الخــرة الطويلــة لجيــش الــوادي في ســاحات القتــال أو مياديــن القتــال، لا نعتقــد بــأن 
ــاد  ــاك فــرق بــن الجانبــن في العــدة والعت ــد اشــتداد المعــارك، حقيقــة ،أن هن يفقــدوا صوابهــم عن

ولكــن مــع ذلــك واجــه الســلطان محمــد صالــح دود مــرة القــوات الفرنســية بــكل بســالة.

ــو  ــرة نح ــح دود م ــد صال ــلطان محم ــوات الس ــحاب ق ــد انس ــوك وبع ــة وادي الش ــد معرك بع
أبشــة تحركــت القــوات الفرنســية في تعقــب فلــول دود مــرة وذلــك بتاريــخ1906/6/2م في تلــك 
الأثنــاء تجمعــت قــوات الســلطان دود مــرة في موقعــة )تشــتشي ســكري( للدفــاع عــن مدينــة أبشــة 
حــاضرة وداي ، فرقــة الاســتطلاع الفرنســية شــعرت بوجــود قــوات وداي في المنطقــة، فانتــروا 
بشــكل سريــع وأخــذوا يســتعدون للمعركــة . أمــا قــوات دود مــرة أخــذت مواقعهــا عــى التــال 

وانتــرت بشــكل جيــد.

معركة تشتشي سكري:
ــال،  ــدأت معركــة تشــتشي والتحمــت القــوات في معركــة شــديدة الــراوة عــى جبهــة القت ب
في الجانــب الشــالي مــن الجبهــة كانــت المعركــة في صالــح الســلطان دود مــرة، ومــن جانــب أخــر 

اســتطاعت فرقــة مــن القــوات الفرنســية أن تحتــل إحــدى التــال الاســراتيجية.

مــن يــد قــوات دود مــرة ، تلــك الفرقــة كانــت تســاندها مئــات مــن قــوات أصيــل ، وفي الجانــب 
الأيم�ـن م�ـن جبه�ـة القت�ـال تمكن�ـت فرق�ـة المالزم لوسني )LUCIEN( مــن إيقــاف فرقــة تابعــة 
لقــوات دود مــرة وأطلقــت ســاح المدفعيــة نيرانهــا عــى قــوات الســلطان دود مــرة واســتطاعت 

1  FOURNIER, OP – CIT , P 169.



257257

إعداد/ د/ احمد قاسم احمد، ود.ابراهيم برمة احمد

مجلد )3(، العدد )12(، ديسمبر 2020م

فرق�ـة بارمنتري )Parmentier( مــن احتــال موقعــة تشــتشي، بعدهــا ســقطت جميــع التــال في يــد 
القــوات الفرنســية وبعــد تلــك المعركــة لم يتبقــى للفرنســيين إلا مدينــة أبشــة 1.

سقوط مدينة أبشة بتاريخ 2/ 6/ 1909م

إن هــذه المدينــة التاريخيــة كانــت محاطــة بســور عظيــم كان مــن الممكــن أن يشــكل عقبــة أمــام 
الفرنســيين في تقدمهــم ، لــو أن قــوات الســلطان دود مــرة اســتعملته بشــكل صحيــح ولكــن مــا 
لاحظــه الفرنســيون هــو أن قــوات دود مــرة لم يعــد لديهــا طاقــة كــي تدافــع عــن أبشــة ، لأنهــم قــد 
اســتنزفوا خــال المعــارك الســابقة، ومــع ذلــك عندمــا اقــرب الفرنســيون مــن مدينــة أبشــة قامــوا 
ــر  ــبعمائة م ــد س ــى بع ــم ع ــت مدفعيته ــارك، ووضع ــم في المع ــي عاداته ــا ه ــم ك ــع وحداته بتوزي
مــن أبشــة وعســكرت في قريــة العقيــد داقــار، وتــم تقســيم الجيــش الى وحــدات ثــاث، وفي تمــام 
الســاعة الثانيــة والنصــف بــدأ القــذف المدفعــي مســتهدفا قــر الســلطان دود مــرة ومركــز العقيــد 
ــة يتوســلون مــن أجــل إيقــاف القــذف المدفعــي  ــاء أرســل ســكان المدين الجآتنــي ، وفي تلــك الأثن
ــة  ــه المتبقي ــن أن الســلطان دود مــرة قــد أنســحب مــن أبشــة مــع قوات عــى المدينــن العــزل مؤكدي
فهنــا توقــف القــذف واســتطاعت الفرقــة الأماميــة أن تدخــل ســاحة القــر الملكــي في تمــام الثالثــة 
ــة في مطاردتهــا في  والنصــف وبعدهــا بلحظــات رفــع العلــم الفرنــي وتمركــزت الفرقــة الهجومي
الســاحة تحســبا لأي هجــوم مفاجــئ في نفــس الوقــت واصلــت خيالــة أصيــل مطاردتهــا لقــوات 

دود مــرة الفاريــن.

وهكــذا لجــأ الســلطان دود مــرة إلى دارفــور وقــادة جيشــه المخلصــن ســلكوا طريــق الفكــرة، 
يعتــر يــوم ســقوط أبشــة في أيــدي الفرنســيين وعملائهــم أســوأ يــوم في تاريــخ تشــاد، حيــث أن 
ــاديين  ــوس التش ــل في نف ــث الأم ــذي ب ــن ال ــادي ،ولك ــلم تش ــم كل مس ــت في صمي ــة كان الوقع
المســلمين، عــزم الســلطان دود مــرة لمواصلــة الكفــاح  ضــد المســتعمرين الفرنســيين، فبــدأ بتنظيــم 
صفوفــه مجــددا رغــم الهزائــم التــي لحقــت بــه فإنــه كان بعيــدا كل البعــد عــن يكــون قــد يحكــم، بــل 
ــم  ــر 1901م ت ــم... وفي نوفم ــيين ومواجهته ــة ضرب الفرنس ــول كيفي ــدور ح ــكاره ت ــت أف كان
ــتبكت  ــاليت2، واش ــات في دار مس ــد للعملي ــش )FIEGENSHUH( قائ ــب فيغن ــن النقي تعي

1   FOURNIER, OP – CIT, P 169 – 170.
2   FOURNIER, OP – CIT , P 169 – 175
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قواتــه مــع قــوات تــاج الديــن ســلطان الجنينــة فانهزمــت القــوات الفرنســية بالقــرب مــن بئــر طويــل 
في يــوم 4 / 1/ 1910م وقت�ـل النقي�ـب )FIEGENSHUH( والملازمــن بــرا وبــاك وباســيير 
والرقيــب برانجــي ومائــة قنــاص وثمانــن جنديــا معاونــا ونجــا مــن المــوت ثمانيــة جنــود فــروا إلى 
ــاً في فرنســا، حيــث دفعــت  أبشــة، وأوصــل خــر الهزيمــة للفرنســيين وكان صــدي الهزيمــة هائ
ــية في  ــوات الفرنس ــم الق ــازم لدع ــاد ال ــى الاعت ــة ع ــت بالمرافع ــى التصوي ــي ع ــان الفرن البرلم

تشــاد، حيــث ارتفــع عــدد إفرادهــا مــن ألــف ومائتــن إلى ألــف وثمانمائــة .

وبذلــك يمكــن النقيــب ســافيلوه المــازم هاميــل في 8/ 4/ 1910م مــن إخــراج دود مــرة مــن 
ملجئــه بالمــدرج الصخــري في كابــكا واضطــر للجــوء إلى الســلطان تــاج الديــن للاحتــاء عنــده، 
�ـد )Moll( في  �ـع العقي �ـا دف �ـيين ، مم �ـد الفرنس �ـاليت ض �ـة في دار مس �ـتدت المقاوم �ـا اش �ـان م وسرع
طلــب تصريــح مــن الحاكــم العــام الفرنــي في برازافيــل ليتوجــه بنفســه إلى دار مســاليت للقضــاء 
عــى المقاومــة في تلــك المنطقــة . والقــوات الفرنســية قــد غضــت  الطــرف عــن محمــد الســنوسي في 
دار كوتــى ونجــح محمــد الســنوسي أثنــاء  ذلــك مــن تكــون جيــش قــوي وأخــذ يهاجــم القــوات 
الفرنســية إلى جانــب الســلطان دود مــرة فقــرر النقيــب مــردي قائــد حاميــة )آنديلــه( بشــن الهجــوم 
عــى قــوات محمــد الســنوسي في شــهر فبرايــر 1911م وبعــد معركــة عنيفــة قتــل محمــد الســنوسي 
وابنــه أدم ومحمــد حفيد،رابــح وأربعــة مــن القــادة العســكريين حــوالي مائتــا جنــدي وفقــد 

الفرنســيون مائــة وعشريــة قتيــل.

معركة وادي كجا

تحصــل العقيــد مــول )MOLL( عــى التصريــح وقــرر الزحــف إلى دار مســاليت، عــى رأس 
جيــش قوامــه ثلاثمائــة جنــدي، وفي منطقــة دورتي فوجئــت الفرقة الفرنســية بقــوة قوامها ، خمســائة 
ــلطان دار  ــن س ــاج الدي ــلطان ت ــرة والس ــح دود م ــد صال ــلطان محم ــن الس ــم كل م ــل يقوده رج
 MOLL  مســاليت بتاريــخ 8/ 11 /1910م ب�ـدأت المعرك�ـة بني الطرفني وقت�ـل العقي�ـد م�ـول
مــع مجموعــة مــن الضبــاط الفرنســيين ومئــات مــن الجنــود ، بينــا جــرح الســلطان تــاج الديــن في 
ــرا بجراحــه، هــذا  الانتصــار رفــع مــن معنويــات الســلطان دود مــرة، وكان  المعركــة ومــات متأث
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للخــر تأثــر عــى مشــاعر الفرنســيين، وأحــدث ضجــة كبــرة في صفوفهــم 1.

وخافــت فرنســا مــن تكــرار الهزائــم فقــد كرســت كل طاقاتهــا وإمكاناتها لحســم الأمر فأرســلت 
العقيــد لارجــو للقضــاء عــى ثــورة الســلطان دود مــرة والسنوســيين في الشــال واســتطاعت إتمــام 
ــي   ــورة الت ــن شرارة الث ــية. ولك ــلطات الفرنس ــرة للس ــلطان دود م ــلم الس ــذا استس ــة . وهك المهم
ــيلا  ــت في دار س ــد بخي ــو محم ــلطان الداج ــرا س ــم تأث ــا وأكثره ــة كله ــى المنطق ــرت ع ــعلها أث أش

حيــث أنــه خــرج عــى الفرنســيين وســنتناول ذلــك لاحقــا .

ويوضــح القــرار رقــم 130 للعقيــد الحاكــم العســكري لــأراضي التشــادية الوضــع القانــوني 
للســلطان دود مــرة عنــد استســامه للفرنســيين وورد في نــص القــرار مــا يــي:

ــا  ــة لإفريقي ــة عام ــن حكوم ــن تكوي ــوم 10/ 1/ 1910م المتضم ــادر ي ــوم الص ــرا للمرس نظ
المركزيــة الفرنســية، نظــرا للتوثيــق والموافقــة مــن قبــل مجلســه بتاريــخ 3/ 1910/10م بخصــوص 
ــد الأراضي  ــة لتشــاد بتاريــخ1011/3/21م المتعلــق بتفويــض الصلاحيــات لقائ ــة المحلي الميزاني
التشــادية العســكرية، ونظــراً للقــرار رقــم 129 الصــادر بتاريــخ 1911/3/28م فــإن الســلطان 
دود مــرة الــذي يمتلــك مصــادر الدخــل الشــخصية هــو وأسرتــه طبقــا للقواعــد والقوانــن وبــا 
أنــه قــد استســلم بمحــض إرادتــه للســلطات الفرنســية  فمــن الواجــب عــى تلــك الأخــرة أن توفــر 
ــاة مــع عائلتــه الكبــرة، فقــد تقــرر في هــذه الحالــة دفــع  الإمكانيــات الماديــة لمســاعدته ، عــى الحي
تكلفــة شــهرية قدرهــا ألــف فرنــك، تعطــى لســلطان دود  مــرة مــع مراعــاة زيادتهــا في فــرة لاحقــة 

إذا مــا عــرف ذلــك ضروريــا.

وأيضــا قــرر كلفــة شــهرية قدرهــا ألــف فرنــك تدفــع مســبقا للســلطان دود مــرة اعتبــارا مــن 
هــذا اليــوم الــذي وصــل فيــه إلى عاصمــة وداي حيــث يقيــم فيهــا وفتــح القائــد منطقــة شــاري 2.

 )LARGEAU( :العقيد الحاكم العسكري للأراضي التشادية لارجو

ــن  ــل م ــزل أصي ــام 1912م ع ــرة في ع ــح دود م ــد صال ــام محم ــن استس ــد م ــام واح ــد ع وبع
حكــم وداي بعــد أن تحقــق للفرنســيين مــا يريــدون مــن القضــاء عــى آخر الممالــك التشــادية وفرض 

1  FOURNIER, OP – CIT , P 169 – 175
2 JEN CHAPPEL : LES PEUPLES TCHADIANS ET CES RACEINS . P .222
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الهيمنــة الكاملــة عليهــا، واقتــاع جــذور الثقافــة الإســامية المناضلــة في المنطقــة واســتغنت فرنســا 
عــن أصدقائهــا وعملائهــا القدامــى بعــد ذلــك ومنهــم أصيــل الــذي كان قلبــه متعطشــا للدمــاء 
ــم  ــرورا بكان ــي م ــن باقرم ــداء م ــاطين ابت ــن الس ــك م ــد ذل ــا بع ــت فرنس ــم تخلص ــام، ث والانتق
وانتهــاء بــوداي، وقضــت عــى روح المقاومــة بعــد أن رمــت تشــاد بــن أيــادي أنــاس لا يعرفــون 
الرحمــة ولا يعرفــون دينــا ولا يحترمــون أعراضــا ولا ممتلــكات ولا تقاليــد ولا قيــم ، وأخــراً فــإن 
ــام 1918م  ــاضرة وداي في ع ــة ح ــن أبش ــل م ــد نق ــرة ق ــح دود م ــد صال ــلطان محم ــد الس المجاه
إلى فــورت لامــي 1، وذلــك خــوف الفرنســيين مــن اســتيقاظ هــذا الأســد العجــوز الــذي أدمــي 
ــتعمارية  ــوى الاس ــة للق ــائل القمعي ــددت الوس ــرى، وتج ــورة أخ ــتمرت بص ــة اس ــن المقاوم . ولك
ــذي  ــت ال ــد بخي ــو محم ــلطان الداج ــددا في روح س ــا مج ــث أحي ــت ، حي ــرة لم يم ــال دود م ونض

حــارب الفرنســيين بنفــس الــروح التــي حــارب بهــا دود مــرة.

الخــــلاصـــة 

النتائج:

إن سكان سلطنة ودايّ تصدوا للقوة الفرنسية المستعمرة لمنعه من احتلال السلطنة. 	.1

كبد المقاومون القوات الفرنسية خسائر في الارواح والعتاد. 	.2

استخدمت القوات الفرنسية كل ما تملك من قوة للقضاء على المقاومة في سلطنة وداي. 	.3

عزلت القوات الفرنسية الامير أصيل، بعد توليه السلطة في بداية الأمر. 	.4

استمرت المقاومة بعد استسلام السلطان دود مرة. 	.5

سعادة الخلافات الداخلية بين دود مرة وأصيل في انهيار السلطنة. 	.6

 التوصيات:

على الباحثين الاهتمام بدارسة التاريخ الاستعماري لإفريقيا جنوب الصحراء. 	.1

عــى المؤسســات الأكاديميــة ومراكــز الابحــاث تشــجيع الباحثــن حــول البحــث والتنقيــب في  	.2
التاريــخ الإفريقــي ومقاومــة الشــعوب الإفريقيــة.

1  JEN CHAPPEL : LES PEUPLES TCHADIANS ET CES RACEINS , OP , CIT , P 222 
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المصادر والمراجع.

المصادر والمراجع

أحمد إبراهيم دياب : لمحات من تاريخ إفريقيا الحديث ، دار المريخ ، الرياض، 1981م.  	.1

احمــد، احمــد قاســم: الــدور الفرنــي في الاحــداث السياســية في تشــاد ، رســالة دكتــوراه في التاريــخ الإفريقــي  	.2
الحديــث والمعــاصر، جامعــة افريقيــا العالميــة ، الخرطــوم – الســودان ، العــام 1431هــــ / 2015م . 

ــث في  ــلك الثال ــوراه الس ــن ، دكت ــرن العشري ــال الق ــاد خ ــة في تش ــاء ابش ــود عل ــد: جه ــادق احم آدم ، الص 	.3
الحضــارة ، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، العــام الجامعــي 2008م / 2009م 

اســحاق ، عــز الديــن مكــي: مختــر تاريــخ ســلطنة وداي الإســامية العباســية ، الطبعــة الثانيــة/ 2019م ،  	.4
ــا . ــاب ، اســطنبول ، تركي مطبعــة الكت

 1611 )1020-1327هــــ/  الإســامية  وداي  لمملكــة  الحضاريــة  المظاهــر   : شرومــة  محمــد  انقــاري،  	.5
-1909م( ، رســالة ماجســتير، كليــة الدعــوة الإســامية قســم الدراســات العليــا شــعبة الدعــوة والحضــارة ، 

2003-2004م.   ، ليبيــا 

بيير جاماش : تاريخ افريقية الاستوائية ، تعريب طلعت زهران ، المطبعة الفاروقية الحديثة ، 1950م .  	.6

ضــواي، محمــد يونــس: ســقوط دار وداي العباســية في عهــد الســلطان محمــد صالــح دود مــرة في الفــرة مــا بــن  	.7
)1902 -1909( رســالة ماجســتير ، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد ، العــام 2015-2016م . 

ــخ  ــتير في التاري ــالة ماجس ــاد، رس ــي في تش ــزو الفرن ــد الغ ــة ض ــة الوطني ــن : المقارن ــد الرحم ــر، آدم عب طاه 	.8
الحديــث والمعــاصر ، جامعــة أم ردمــان الإســامية كليــة الدراســات العليــا ، الســودان ، العــام الجامعــي 

 . ، / 2010م  1431هــــ 

عمــر، نــوح حســن: مينــة وعــرة )وارة الأثريــة حــاضرة ســلطنة دار وداي العباســية( 1611 -1850م، رســالة  	.9
دكتــوراه الســلك الثالــث ، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد ، العــام 2016/2015 م

10. الماحــي عبــد الرحمــن عمــر: تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتغلال )1894 -1960( الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب 1982.

ــن ) 1220- ــا ب ــاد المغــرب العــربي في الفــرة م ــة لســلطنة دار وداي وب ــات الخارجي ــان : العلاق 11.محمــد عث
ــخ غــر منشــور، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد ،  1273هــــ / 1805 – 1858م( رســالة ماجســتير في التاري

العــام الجامعــي 2016/2015م .
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12. محمــد، آدم حســن آدم : دور الممالــك الإســامية في مقاومــة الاســتعمار الفرنــي في تشــاد )1894 – 1920(، 
ــي  ــام الجامع ــودان الع ــا، الس ــات العلي ــة الدراس ــزال ، كلي ــر الغ ــة بح ــخ ، جامع ــتير في التاري ــالة ماجس رس

1431هــــ / 2010م .

13. محمد، محمد زين نور: الاستعمار الفرنسي وأثره على الشخصية الإسلامية في تشاد 

14. ) 1918 – 1980م( رســالة ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة الملــك فيصــل ، بتشــاد ، العــام 
الجامعــي 1425هــ ، 2004م.

15. JEN CHAPPEL : LES PEUPLES TCHADIANS ET CES RACEINS.

16. FOURNIER UNE ETAPE DE LA CONQUETE DE L’AFRIQUE 
EQUATRIAL FRANCISE, LIBRIRIE MIL TRATRE UNIVERSELLE, 
PARIS.

17. CONSUL GENERAL IMPERIAL ALLEMAND POUR L’EGYTE. 

18. LE TRAITE FRANCO ANGLAISE DE 1899. 

19. VON OPENHEM , RAPORT NO 20 , LE CAIRE 5.71904. 
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القول في بيان ما يجوز ترخيمه من الأسماء وما لا يجوز

إعداد / د. عبد الله سليمان محمّدين إبراهيم

الأستاذ المشارك - كلية التربية قسم اللغات - شعبة اللغة العربية

المستخلص

تناول هذا البحث: القول في بيان ما يجوز ترخيمه من الأسماء وما لا يجوز.

هدفــت هــذه الدارســة إلى: تســليط الضــوء بالدراســة والــرح عــى دراســة الترخيــم، ومعرفــة 
أحكامــه، وشروط كل اســم يجــوز ترخيمــه، والتعــرف عــى الأســاء التــي يمتنــع ترخيمهــا، 

ومعرفــة التــي ترخــم في غــر النــداء.

ــم  ــي: لا ترخ ــة ه ــا الدراس ــت إليه ــة توصل ــم نتيج ــتقرائي. وأه ــج الاس ــث المنه ــع الباح اتب
ــة  ــن بدراس ــا أوصي الباحث ــاء ك ــاً بالت ــن مختوم ــرف، ولم يك ــة أح ــى ثلاث ــا كان ع ــرة، ولا م النك

ــعار. ــاء والأش ــى الأس ــك ع ــق ذل ــم، وتطبي الترخي

Abstract

This research deals with: The exchange of the name prohibited 
from exchange.

This study aimed to: shed light on the study and explanation of 
the disbursement of the unspent name and peruse it, and collect the 
material related to it in one subject. And by focusing on the opinion 
of Ibn Hisham, Damamini and Al-Shamani and the opinions of other 
scholars.
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The researcher followed the inductive method.

The most important result of the study is: The necessity is a reason 
for the emergence of the Tanween and not a separate section of the 
Tanween sections, and the name may be dismissed for the poetic 
necessity.

I recommend researchers to study the name banned from exchange, 
whether necessary or otherwise

المقدمة

الحمــد لله الــذي شّرف منزلــة الموضحــن مســالك الهدايــة. وأجــزل ثــواب الكاشــفين بالبحــث 
ــة. لينســخوا مــا  ــر المســدّدين إلى مطالــب الكــال بخصــوص العناي ــة. وآث مغالطــات أهــل الغواي
رســخ في الأذهــان مــن المبــادئ الواهنــة التــي تكشــف زيــغ الضــال وتوصلهــم إلى الحقيقــة الجليــة 
ــة.  ــق نائي ــن الح ــب ع ــن آراء ومذاه ــر م ــل في الخواط ــا تأص ــتأصلوا م ــة. ويس ــكل غاي ــامية ل الس
وهــدوا إلى صراط الصــواب بأجــل مقــال وأجــل تنبيــه عــن الخطــأ والزلــل حتــى يجــدوا الصــواب 

في خطــأ مــن البدايــة إلى النهايــة.

والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بمن بعده، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنــه مــن المعلــوم أن علــم "النحــو" يُعْنــى، بالنظــر في أواخــر الكلــم، ومــا يعتريــه مــن إعــراب 
ــم  ــذف والتقدي ــر، والح ــة، كالذك ــن الأهمي ــر م ــب كب ــى جان ــرى ع ــور أخ ــى بأم ــا يعن ــاء، ك وبن
ــة  ــولي العناي ــه ي ــر أن ــرات، غ ــض التعب ــر بع ــم، وتفس ــداء والترخي ــتغاثة والن ــر، والاس والتأخ

الأولى للإعــراب.

وإن دراســة النحــو عــى أســاس المعنــى، عــاوة عــى كونهــا ضرورة فــوق كل ضرورة، تعطــي 
هــذا الموضــوع نــداوة وطــراوة، وتكســبه جــدة وطرافــة، بخــاف مــا هــو عليــه الآن مــن جفــوة 

وقــوة.
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ونســبة لأهميــة النحــو في اللغــة العربيــة، فقــد اختــار الباحــث بحثــه الــذي جــاء بعنــوان: القــول 
في بيــان مــا يجــوز ترخيمــه مــن الأســاء ومــا لا يجــوز.

وكانت الدراسة تهدف إلى الآتي:

1/ دراسة الترخيم، ومعرفة أحكامه، وشروط كل اسم يجوز ترخيمه.

2/ التعرف على الأسماء التي يمتنع ترخيمها.

3/ معرفة التي ترخم في غير النداء.

4/ جمع المتفرق من الترخيم بين طيات وثنايا الكتب.

المنهج:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي.

أهمية البحث:

خدمة المكتبة العربية، وإضافة إلى ما كتب من قبل العلماء والدارسين عن الترخيم.

الترخيم

الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت)1(، ومنه:
ِ لا هُرَاءٌ ولا نَزَرُ)2( ٌ مِثْل الَحرِيرِ ومنطق         رخيم الَحواشَّ ا بَشَّ لََ

1  ابن عقيل، "شرح ابن عقيل" المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، طبع عام 2003، 263/2.
2  البيت لذي الرمة. غيلان بن عقبة صاحب مية من قصيدته التي مطلعها:

أَلاَ اسْلمي يا دار ميّة على البلَ         ولا زَالَ مُنهلا بحر عائل القطر
اللغــة: "بــر" هــو ظاهــر الجلــد، "منطــق": هــو الــكلام الــذي يختلــب الألبــاب، "رخيــم": ســهل، رقيــق و"الحــواشي" الحواش: 

والأطــراف، وهــو جمــع حاشــية، والمــراد أن حديثهــا كلــه رقيــق عــذب، "وهــراء": أي: كثــر ذو فضــول، "نــزر" قليــل.
المعنــى: يصفهــا بنعومــة الجلــد وملاســته، وبأنهــا ذات كلام عــذب، وحديــث رقيــق، وأنهــا لا تكثــر في كلامهــا حتــى 

يَملَّهــا ســامعها، ولا تقتضبــه اقتضابــاً حتــى يحتــاج ســامعها في تفهــم المعنــى إلى زيــادة.
الشــاهد فيــه قولــه: "رخيــم الحــواشي" حيــث اســتعمل كلمــة "رخيــم" في معنــى الرقــة، وذلــك يــدل عــى أن الترخيــم 

في اللغــة ترقيــق الصــوت.
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ــعَا"  ــا سُ ــو: "ي ــداء، نح ــم، في الن ــر الكل ــذف أواخ ــاح: ح ــواشي، وفي الاصط ــق الح أي: رقي
ــا ســعاد". والأصــل "ي

وورد أيضــاً تعريفــه في كتــاب التصريــح، قــال الشــيخ خالــد الأزهــري: وهــو لغــة: التســهيل 
والتليــن. يقــال: صــوت رخيــم)1(: ســهل ولــن.

واصطلاحاً: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص.

وهو ثلاثة أنواع: ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير.

وهــذه التســمية التــي أوقعوهــا عــى هــذا المعنــى مناســبة للوضــع اللغــوي، ألا تــرى أن حــذف 
الآخــر مــن الكلمــة تســهيل للنطــق بهــا وتليــن لــه، ولا يكــون هــذا الحــذف إلا في النــداء)2(.

ــتعماله،  ــر اس ــا كث ــتعمال، فل ــر الاس ــه لكث ــواب إن ــداء فالج ــون إلا في الن ــل: ولَِ لا يك ــإن قي ف
ــف. ــأن يخف ــر ب ــنة جدي ــى الألس ــا دار ع ــظ، لأن م ــوا اللف خفف

ولا يكون في باب النداء إلا في الأسماء التي نقلت من الإعراب إلى البناء.

فــإن قيــل: ولمَ كان فيــا يتغــر في النــداء: فالجــواب إن التغيــر يأنــس بالتغيــر. فــإن قلــت: هــا 
كان في غــر الأعــام، لأن النكــرة المعتــل عليهــا قــد نقلهــا. النــداء مــن الإعــراب إلى البنــاء، فلــم 

اختصــوه بالأعــام.

فالجــواب: إنّ الأعــام أكثــر تغــراً، ألا تــرى أن الأعــام منقولــة لا ارتجــال فيهــا إلا قليــاً في 
مذهــب، وإلا فمنهــم مــن أنكــر فيهــا الارتجــال جملــة.

فلــا كانــت أســد تغــر، كان الحــذف إليهــا أسرع، لأن التغيــر يأنــس بالتغيــر، فقــد بــان يكــون 
الترخيم)3(.

1 الشيخ خالد الأزهري "التصريح على التوضيح" دار الكتب العلمية بيروت، طبع عام 2006م، 251/2.
2  ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي" دار الكتب العلمية بيروت، طبع عام 1998م، 2015/2.

3  ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي" 216/2.
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وإذا أردت أن ترخــم الاســم نظــرت إليــه، هــل هــو ثلاثــي أو أزيــد. فــإن كان ثلاثيــاً لم ترخمــه 
أصــاً، لأنهــم كرهــوا أن يذهبــوا مــن أقــل الأصــول، أو تهلكــه الغايــة في القلــة.

هــذا مذهبنــا، وأمــا الفــراء ففصــل، فقــال: لا يخلــوا الثلاثــي مــن أن يكــون ســاكن الوســط، أو 
متحــرك. فــإن كان ســاكن الوســط لم يجــز ترخيمــه، نحــو: "زيــد" و"عمــرو". فــإن كان متحــرك جاز 
ترخيمــه، عنــده عــى اللغتــن معــاً. وإنــا لم يرخــم الثلاثــي الســاكن الوســط، لنــه إن حــذف بقــى 

عــى حرفــن الثــاني منهــا ســاكن، فأشــبه الأدوات نحــو: "مــن" و"عــن" وأمثالهــا)1(.

قــال ابــن هشــام: يجــوز ترخيــم المنــادى، أي: حــذف آخــره تخفيفــاً، وذلــك بــرط كونــه 
معرفــة، غــر مســتغاث ولا منــدوب، ولا ذي إضافــة، ولا ذي إســناد)2(، فــا يرخــم نحــو قــول 
الأعمــى: "ويــا إنســاناً خــذ بيــدي" وقولــك: "يــا لجعفــر" و"واجعفــراه" و"يــا أمــر المؤمنــن". و"يــا 

تأبــط شراً".

وعــن الكوفيــن إجــازة ترخيــم ذي الإضافــة بحــذف عجــز المضــاف إليــه، تمســكاً بنحــو قولــه 
مــن الطويــل:

أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكلًّ ابن حُرّة          سَيَدْعُوهُ دَاعي مَيْتةٍ فيُجيبُ)3(

وزعــم ابــن مالــك أنــه قــد يرخــم ذو الإســناد)4(، وأن عمــراً نقــل ذلــك، وعمــرو هــذا هــو إمــام 
النحويــن رحمــه الله، وســيبويه لقبــه، وكنيتــه أبــو بــر.

ثــم إن كان المنــادى مختومــاً بتــاء جــاز مختومــاً التأنيــث جــاز ترخيمــه مطلقــاً)5(، فيقــول في "هِبَــة" 
عَلــاً يــا "هِــبَ" وفي "جاريــة" لمعيتــه "يــا جــاري".

1  ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي" 215/2.
2  ابن هشام "أوضح المسالك" دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 2002م، 27/2.

3   البيت بلا نسبة في "أسرار العربية" ص/ 239.
شرح المفردات: بعد: هلك. ابن حرة: كناية عن الرجل الكريم. سيدعوه داعي ميتة: سيصيبه الموت. يجيب: يلبي.

المعنى: يدعو الشاعر لأبي عروة بألاَّ يموت، فيستدرك بقوله: إنّ كُل كريم سيصيبه الموت بسبب.
الشاهد فيه قوله: "أبا عرو" والأصل: "أبا عروة" حيث حذف عجز ما أضيف إليه المنادى الترخيم، وهو حذف 

جائز عند الكوفيين، والبصريون لا يجيزون ترخيم المنادى المركب.
4  ابن هشام "أوضح المسالك" 28/2.

5  ابن مالك في الألفية:
ب وقَلّ      ترخيم جملةً وذا عمر ونقل والعَجْزَ احذِفْ من مُرَكَّ
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قال الراجز:
جَاريَ لا تستنكِري عَذِيري سيرى             وإشفاقي على بعيري)1(

ــر"  ــة كـ"جعف ــى ثلاث ــداً ع ــاً زائ ــه عل ــه: كون ــواز ترخيم ــرط لج ــاء اش ــن الت ــرداً م وإن كان مج
ــم"  ــو "حك ــد" ولا في نح ــو: "زَيْ ــن. ولا في نح ــاناً" لمع ــو: "إنس ــك في نح ــوز ذل ــعاد" ولا يج و"س

ــا. ــوز فيه ــل: يج ــاكنه، وقي ــط دون س ــرك الوس ــوز في مح ــل: يج وقي

ما يحذف للترخيم:

ــا  ــم: "يَ ــراءة بعضه ــعَا" وق ــا سُ ــو: "ي ــب، نح ــو الغال ــرف، وه ــا ح ــم إم والمحــذوف للترخي
مَالـِـكُ")2(.

وإمــا حرفــان، وذلــك إذا كان الــذي قبــل الآخــر مــن أحــرف اللــن ســاكناً زائــداً مكمــاً أربعــة 
فصاعــداً، وقبلــه حركــة مــن جنســه لفظــاً أو تقديــره، وذلــك نحــو: مُــرْوان" و"سَــلْمان" و"أَســاء" 

و"مَنصُْــور" و"مِسْــكين" قــال مــن الكامــل:
ا لَْ يَأس)3( يا مَرْوَ إنِّ مَطَيِّتيِ مَبْوسَةٌ            ترجو الِحباءَ ورََّب

وقال من البسيط:
يا اسْمُ صَبْاً عَلَ ما كَانَ مِنْ حدث       إنِّ الحَوادِثَ مَلْقّى ومنتظِرُ)4(

1 الرجز للعجاج "ديوانه" ص/ 332.
شرح المفردات: جاري: أي جارية، استنكر الشيء: وجده غريباً، العزير: ما يُعْذر عليه الإنسان إذا فعله.

المعنى: يقول مخاطباً الجارية: لا تعتبري ما أحاوله أمراً مناسباً، فأنا فيه معذور.
الشاهد فيه قوله: "جاري" حيث رخم المنادى بحذف التاء من آخر، وأصله "جارية" وحذف حرف النداء.

2  سورة الزخرف، الآية: 77.
3 البيت للفرزدق "ديوانه" ص/ 384.

اللغة: يا مرو: أي: يا مروان، المطية: الدابة التي تركب. محبوسة: أي: واقفة بالباب. الحباء: العطاء. رتَا: صاحبها.
المعنــى: يخاطــب الشــاعر مــروان قائــاً لــه: إن مطيتــي طــال وقوفهــا ببابــك يُقيُدّهــا عطــاؤك. وإنَّ صاحبهــا لا يــزال 

يؤمــل العطــف عليــه.
ــا مــروان" حيــث رخمــه بحــذف النــون، وحــذف الألــف قبلهــا لأن  ــه "ي ــا مــرو" الــذي أصل ــه: "ي ــه قول الشــاهد في

ــة أحــرف. قبلهــا ثلاث
4 البيت للبيد بن ربيعة في ملحق "ديوانه".

شرح المفردات: اسم: مرخم أسماء، وهو اسم امرأة. الملقى: المفاجئ، المنتظر: المرتقب.=
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ــدة هــو الهمــزة، غــر حــرف لــن، ونحــو: "هَيبــخ")1(  ــاً، فــإن زائ بخــاف نحــو: "شَــاْل" عل
والقَنَّــوْر)2(، علمــن لتحــرك حــرف اللــن)3(، ونحــو: "مختــار" و"منقــاد" علمــن لأصالــة الألفــن، 
ونحــو: "ســعيد" و"ثمــود" و"عــاد" لأن الســابق عــى حــرف اللــن اثنــان، وبخــاف نحــو: 

ــة. ــة الحرك ــدم مجانس ــاً لع ــق")4( عل ــون" و"غُرْبئ "فرع

ولا خلاف في نحو: "مُصْطفَوْن" و"مُصْطفَين" فالحركة المحالة مقدرة.

أحكام فيه تاء التأنيث:

يختص ما فيه تاء التأنيث بأحكام:

منهــا: أنــه لا يشــرط لترخيمــه علميــة ولا زيــادة، وأنــه حُذفــت منــه التــاء توفــر مــن الحــذف 
ــه لا يرخــم إلا عــى نســبة  ــا" وأن ــا "عَقَنبْ ــاه" ي ــتَتبع حذفهــا حــذف قبلهــا، فتقــول في: عَقَنبْ ولم يَسْ
ــا "حفــصَ".  ــا حــارِثَ" وي ــا "مُسْــلِم" و"ي المحــذوف تقــول في: "مُسْــلِمة" و"حَارِثــة" و"حَفْصَــه" ي

ونــداؤه مرخمــاً أكثــر مــن ندائــه تامــاً)5(، كقولــه مــن الطويــل:

مي فاجَلِي)6( أفَاطِمَ مَهلًا بَعْضَ هَذَا التدللُِ      وإن كنت قَدْ أَزْمَعت صَْ

= المعنــى: يخاطــب الشــاعر أســاء بقولــه: اصــري عــى مصائــب الأيــام ونوازلهــا فــإنّ منهــا مــا يفاجــئ الإنســان 
ومنهــا مــا هــو مرتقــب.

الشــاهد فيــه قولــه: "يــا اســم" حيــث رخــم اســم العلــم بحــذف آخــره، وهــو الهمــزة مــع حــرف الَمــد الــذي هــو 
الألــف، والأصــل يــا أســاء.

1  الهيبخ: الغلام الممتلئ سمناً.
2  القنور: الضخم الرأس.

3  ابن هشام "أوضح المسالك" 30/2.
4  الفرينق: طائر.

5  ابن هشام "أوضح المسالك" 32/2.
6  البيت لامرئ القيس في "ديوانه" ص/ 12.

شرح المفردات: أفاطم: مُرخم فاطمة. مهلًا: رفقاً، التدلل: تكلف الغضب. أزمع: وطن النفس. الصريم: القطيعة. 
أجملي: أحسني.

المعنى: يقول مخاطباً فاطمة: دعي بعض الدلال، وإن كمتن قد وطنت نفسك على هجري فأحسني في هجرانك.
الشاهد فيه قوله: "أفاطم" يريد: "أفاطمة" مرخمة بحذف التاء من آخره، وهذا ترخيم كثير.
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ترخيم غير المنادى:

ويجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون ذلك في الضرورة.

الثاني: أن يصلح الاسم للنداء، فلا يجوز نحو: "يا الغلام".

الثالث: أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو تاء التأنيث، كقوله من الطويل:
لَنعِْم الفَتَى تَعْشوُ إلى ضَوْءِ نَارِه           طريفَ بنْ مَالِ لَيْلةَ الجُوْع والحَصَ)1(

ولا يمتنع على لغة من ينظر المحذوف خلافاً للمبرد بدليل من الوافر:
ألاَ أَضْحَتْ حبالكُمُ ورماما          وأَضْحْت منك شَاسِعَة أَمَاما)2(

وقال ابن الناظم: للعرب في ترخيم المنادى مذهبان:

ــوت المحــذوف، فــا يغــر مــا بقــي، عــن شيء ممــا كان  ــوي ثب ــر – أي ين أحدهــا: وهــو الأكث
ــل الحــذف)3(. شــطب عريضــة الحجــز ــه قب علي

والثــاني: ألا ينــوي المحــذوف، فيصــر مــا بقــي كأنــه اســم محــذوف تــام، موضــوع عــى تلــك 
الصيغــة، ويعطــي مــن البنــاء عــى الضــم، وغــره مــا يســتحقه لــو لم يحــذف منــه شيء.

ــا  ــف، وي ــا جع ــارِ، وي ــا ح ــر: ي ــر، وقمَطْ ــارِثْ وجَعْف ــو: حَ ــب الأول في نح ــى المذه ــال ع فيق
ــا قمــطُ. ــا جعــفً، وي ــا جــارُ، وي ــاني: ي قَمــطْ، وعــى الث

1  البيت لامرئ القيس في "ديوانه" ص/ 142.
شرح المفردات: تعشو: تنظر إلى ناره ليلًا. ابن مال: أي ابن مالك. الحصر: شدة البرد.

المعنى: يمدح الشاعر طريف بن مالك بأنه رجل كريم يستضاء بناره ويقصد إذا ما اشتد الجوع والبرد.
2  البيت لجرير في "ديوانه" ص/ 221.=

 شرح المفردات: الحبال: هنا أواصر الإلفة، الرمام: البالية أو المقطعة. الشاسعة: البعيدة. أماما: أي: أمامة.
الشاهد فيه قوله: "أماما" حيث رخم في غير النداء للضرورة، وترك الميم على لفظها مفتوحة على لغة من ينتظر، 

وهي في غير موضع الرفع.
3   ابن الناظم "شرح الألفية" دار الجيل، بيروت، طبع عام 1998م، ص/ 601.
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ترخيم ما فيه لغتان:
قــال أبــو حيــان الأندلــي: الترخيــمُ عــى لغتــن: لغــة مــن ينظــر الحــرف، ولغــة مــن لا 
ينتظــر)1(، ويقــال: لغــة مــن نــوى المحــذوف، ولغــة مــن لا ينــوي، ويقــال: يــا حــارِ، ولغــة يــا حــارُ، 
ــهُ رفعــتَ  ــك إذا وصفت ــه مــرادٌ، وذل ــوت المحــذوف، والمحــذوف من ــر ثب ــر تقدي والأعــرف الأكث
الصفــة فقلــت: يــا جــارُ الظريــف، وقــدْ منــع قــوم منهــم الفــراء)2(، والســرافي، واســتصحبه ابــن 
الــراج)3( وصــف ســيبويه والجمهــور الجــواز، والترخيــمُ فيــا كان آخــر هــاء، أَوْ مالــكاً وحارثــاً 
ــا ليــس في  ــم في ــرّاء أنهــا لم يســمعا الترخي ــم، ودعــوى الكســائي، والف ــرُ مــن الترخي وعامــراً أكث
ــل رخمــت العــرب  ــة غــر صحيحــة، ب ــاس إلا في هــذه الأســاء الثلاث ــادة مــن أســاء الن آخــره زي
خالــداً ويزيــد ولميــس، ومذهــب البصريــن جــواز الأســاء عــى لغــة مــن نــوى، فيبقــى عــى حركتــه 
أو ســكونه نحــو: يــا جعفــر ويــا هِــرْق، وخالــف الكوفيــون فيــا آخــره بعــد ســكان، فلــم يرحمــوه 
إلا لغــة عــى لغــة مــن لا ينــوي يقولــون: يــا هــرق وتقــدم نقلنــا عــن الفــراء، أنــه يحــذفُ الأخــر 

والســاكن قبلــه فيقــول: يــا هــر.

ترخيم المنادى بحذف آخر المضاف:
قــال ابــن مالــك: وشــاع ترخيــم المضــاف بحــذف آخــر المضــاف إليــه، ونــدر حــذف المضــاف 

إليــه بــأسره، وحــذف آخــر المضــاف)4(.
وقــال أيضــاً: ويرخــم للــرورة غــر المنــادى عــى تقديــر التــام، وتنــاسي المحــذوف، وعــى 

تقديــر ثبوتــه، نحــو قولــه مــن الطويــل، فــالأول نحــو:
سَمَتْ وَزَكَتْ ابنا أمُتِّي بغاية         من المجد لم تُدْرَك ولا هي تُدْرَك)5(

أراد: ميَّة ومنه قول ذي الرمة من البسيط:
ديار مَيّة إذِْ مَىٌّ تُسَاعِفُناَ           ولا يرى مِثلها عَرَبٌ ولا عَجمٌ)6(

1  أبو حيان الأندلسي "ارتشاف الضرب" مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1998م، 2236/5.
2   انظر: رأي الفراء في الأصول 374/1.

3  انظر: الأصول 374/1.
4   ابن مالك "شرح التسهيل" دار الكتب العلمية بيروت، طبع عام 2009م، 287/3 - 288.

5  البيت لامرئ القيس "ديوانه" ص/ 142.
6  البيت لذي الرمة، وقدر ورد في "شرح التسهيل" ص/ 287.
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ــة  ــف لا حاج ــك تكل ــة، وذل ــاعر ذي الرم ــة الش ــان لمحبوب ــا اس ــة، وميَّ ــس أن: مي ــم يون وزع
إليــه.

والثــاني: مــن وجهــي الترخيــم الــروري، وهــو أن يحــذف ويقــدر ثبوتــه، فيبقــى آخــر مــا بقــي 
عــى مــا كان عليــه، كقــول الشــاعر مــن الوافــر:

يؤرقني أبو حنش وطلق         وعَمّر آونة أثالاً)1(

ــه في  ــع أن ــة، م ــام مفتوح ــى ال ــك أبق ــا، ولذل ــوى ثبوته ــاء ون ــذف الت ــة، فح ــة أثال أراد وآون
ــيط: ــن البس ــه م ــي، ومثل ــل يؤرقن ــى فاع ــف ع ــع بالعط ــع رف موض

إن ابن حارث إن اشتق لرؤيته         أو امتدحه فإن الناس قد عَلِموا)2(

ومثله من الوافر:
الا أضَحتْ حبالكم رماما       وأضحت منك شاسعةَ أماما)3(

أراد: أمامــة، كــذا رواه ســيبويه، وزعــم المــرد أن الروايــة: ومــا عهــد كعهــدك يــا أمامــا. لأنــه 
لا يجيــز الترخيــم الــروري إلا عــى الوجــه الأول، وهــو محجــوج بصحــة الشــواهد عــى الوجــه 
الثــاني، وبــأن حــذف بعــض الاســم مــع بقــاء دليــل عــى المحــذوف أحــق بالجــواز مــن حذفــه دون 
بقــاء دليــل، وأمــا زعمــه أن الروايــة: ومــا عهــد كعهــدك يــا أمامــا، فــا يلتفــت إليــه، مــع مخالفتــه 
نقــل ســيبويه، فأحســن الظــن بــه إذا لم تدفــع روايتــه أن تكــون ثابتــة، وللمــرد إقــدام في ردّ مــا لم 

يــرو)4(، كقولــه في قــول العبــاس بــن مــرداس مــن المتقــارب:
ومَا كَانَ حِصْنٌ ولا حابسٌِ          يفوقان مرداس في مجمع)5(

الروايــة: يفوقــان شــيخي، مــع أن البيــت يذكــر مــرداس بــن ثابــت بنقــل العــدل عــن العــدل في 
صحيــح البخــاري، وغــره، وذكــر شــيخي لا يعــرف لــه ســند صحيــح.

1  البيت لابن أحمر "ديوانه" ص/ 129.
2  البيت لابن جبناء في "الدرر" 148/3.

3  البيت لجرير "ديوانه" ص/ 221.
4  ابن مالك "شرح التسهيل" 3/ 287 - 288.
5  البيت للعباس بن مرداس "ديوانه" ص/ 84.
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ولا يرخــم للــرورة مــا فيــه الألــف والــام، لأنــه لا يصلــح للنــداء وشرط المرخــم للــرورة 
أن يكــون لفظــه صالحــاً لمبــاشرة حــرف النــداء فعــى هــذا لا يقــال في "الحمــى" مــن قــول الراجــز 

مــن الرجــز:
أو الفاً مِكة من وُرْقِ الحَمى)1(

إن مرخــم للــرورة، لأنــه فيــه الألــف والــام، وإنــا هــو مــن الحــذف المســتباح فيــا لا يليــق 
بــه الترخيــم، وعــى صــورة لا تســتعمل في الترخيــم كقــول الشــاعر مــن البســيط:

عفتِ المنا بُمتَالع فأبان           فتقامت بالحَبْس فالسنويان)2(

أراد المنازل.

وكقول الآخر من البسيط:
مفدّمٌ سببا الكَتانَ مَبفوم)3(

وعليه قوله )صلى الله عليه وسلم(: "كفى بالسيف شا" قيل: أراد: شاهداً.

ــه  ــه: في ــك في قول ــراراً وذل ــعراء اضط ــه الش ــت في ــا رخم ــاب م ــور في ب ــن عصف ــاول اب ــد تن وق
خــاف بــن ســيبويه والمــرد، فأمــا ســيبويه فرخــم عــى اللغتــن عــى لغــة مــن نــوى وعــى لغــة مــن 

لم ينــو، وأمــا المــرد فــا يرخــم إلا عــى لغــة مــن تنــو خاصــة)4(.

فثبــت أنــه وإن كان حذفــاً في غــر النــداء، فهــو مشــبه بالترخيــم في النــداء مــع أن الســاع القاطع 
قــد ورد بذلــك، ومنــه قــول الشــاعر من البســيط:

إن ابن حارث إن استق لرؤيته        أو امتدحه فإن الناس قد علموا)5(

1  الرجز للعجاج "ديوانه" 453/1.
2  البيت للبيد بن ربيعة "ديوانه" ص/ 138.

3    البيت لعلقمة "ديوانه" ص:7. 
صدر بيت وعجزه:

كأن إبريقهم على شرف
4   ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي" 225/2.

5  البيت لأبي حبناء "أوس بن حنباء أو المغيرة بن حنباء" الدرر 148/3.



274

القول في بيان ما يجوز ترخيمه من الأسماء وما لا يجوز

 مجلة الدراسات الإفريقية والعربية

فهــذا عــى لغــة مــن نــوى، وإلا فــكان يلــزم عــى مذهــب المــرد أن يكــون "ابــن حــارث" كــا 
قــال في الطويــل:

وهَذا رِدَائِي عنده يَسْتَعِيُره           ليَسْلُبَني نفسي أمال بن حنظل)1(

فهذا على مذهب أبي العباس، فقد ثبت من المذهبين قياساً وسماعاً)2(.

وأما قوله من البسيط:

أَوْدَى ابن جُلْهُمَ عَبَّاد بصَِمَتهِ           إنَِ ابن جُلُهُمَ أَضْحى حَيّة الوادي)3(

ورد أيضــاً في جامــع الــدروس العربيــة، قــول الشــيخ مصطفــى الفلاينــي: فــا ترخــم النكــرة 
ــا إنســا" في  ــاء، ولا المركــب)4(، فــا يقــال: "ي ــاً بالت ــة أحــرف ولم يكــن مختوم ولا مــكان عــى ثلاث
"إنســان" لأنــه غــر علــم، ولا "يــا حــس" في "يــا حســن" لأنــه عــى ثلاثــة أحــرف، ولا مثــل: "يــا 
عبــد الرحمــن" لأنــه مركــب. وأمــا ترخيــم "صاحــب" في قولهــم: "يــا صــاح" مــع كونــه غــر علــم، 

فهــو شــاذ لا يقــال عليــه.

وقــال ابــن هشــام في قطــر النــدى: ويجــوز ترخيــم المنــادى المعرفــة. وهــو حــذف آخــره تخفيفــاً، 
ــة  ــه ثلاث ــه، ومجاورت ــه، وعلميت ــرط ختم ــره ب ــب" وغ ــا ثُ ــح" و"ي ــا طل ــاً كـ"ي ــاء مطلق ــذو الت ف

أحــرف)5(، كـ"يــا جعــف" ضــاً وفتحــاً.

1  البيت للأسود بن يعفر "ديوانه" ص/ 56.
اللغة: ردائي عنده: شبابي بيد الزمن. أمال بن حنظل: أراد يا مالك بن حنظلة.

المعنى: إن شبابي وقوتي كرداء يستعيره الزمان مني متى شاء ويسلبني حياتي متى شاء يا مالك ابن حنظلة.
2  ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي" 227/2.

3  البيت للأسود بن يعفر "ديوانه" ص/ 33.
 اللغة: جلهم: اسم امرأة، واسم رجل، أودى بصرمته: ذهب بقطيع إبله الذي تعداده ما بين الثلاثين إلى الأربيعين. حية 

الوادي: كناية عن حمايته لحماه كما تحمي الحية واديها.
المعنى: أذهب عبّاد بن جلهم قطيعه بسبب كرمه ونجدته، لكنه صار حامياً لحماه يهابه الجميع.

والشاهد فيه قوله: "ابن جلهم" حيث يرى الشارح أنه ليس في البيت ترخيمًا، لأنه يسمون المرأة "جلهم" وكذلك الرجل.
4  الشــيخ مصطفــى الغلاينــي "جامــع دروس العربيــة" دار الكتــب العلميــة بــروت، الطبعــة الأولى، طبع عــام 2001م، 

.123/3
5  ابن هشام "قطر الندى وبل الصدى" دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 2000م، ص/ 200.
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وقــال المــرادي: يرخــم في الــرورة مــا ليــس منــادى بــرط أن يكــون صالحــاً لــن ينــادى)1(، 
نحــو "أحمــد" فتقــول: "يــا أحــم".

ــه  ــداء)2(، لأن ــم بالن ــل الترخي ــاً: يتص ــاز قائ ــوت بإيج ــليمان ياق ــود س ــور محم ــاول دكت ــد تن وق
ــداء. ــن الن ــم م ــر الكل ــذف أواخ ــارة ح عب

الخاتمة

الحمد لله الأول والآخر، رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وبعد:

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل في الآتي:

1/ الترخيم ثلاثة أنواع هي: ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير.

2/ السبب في أن يكون في النداء لأنه كثير الاستعمال، فلما كثر خففوا اللفظ.

3/ لا ترخم النكرة، ولا ما كان على ثلاثة أحرف، ولم يكن مختوماً بالتاء.

ــدوب، ولا ذي  ــة، غــر مســتغاث، ولا من ــه معرف ــك بــرط كون ــادى، وذل ــم المن 4/ يجــوز ترخي
ــناد. ــة، ولا ذي إس إضاف

5/ مــا يحــذف للترخيــم إمــا حــرف واحــد وهــو الغالــب، وإمــا حرفــان إذا كان الاســم يتكــون مــن 
أربعــة أحــرف فصاعداً.
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أحكام ميراث الحمل في الفقه والقانون السوداني

إعداد/ د. محمد عثمان آدم سليمان
استهلال

قال الله تعالى: 

} يوصيكــم الله في اولادكــم للذكــر مثــل حــظ الانثيــن فــإن كــن نســاء فــوق اثنتــن فلهــن 
ثلثــا مــا تــرك وإن كانــت  واحــد فلهــا النصــف ولأبويــه لــكل واحــد منهــا الســدس ممــا تــرك 
إن كان لــه ولــد فــإن لم يكــن لــه ولــد وورثــه أبــواه فلامــه الثلــث فــإن كان لــه إخــوة فلأمــه 
الســدس مــن بعــد وصيــة يــوصى بــه او ديــن اباؤكــم وأبناؤكــم لا تــدرون أيهــم اقــرب لكــم 

نفعــا فريضــة مــن الله إن الله كان عليــا حكيــا{)1(. 

صدق الله العظيم

المستخلص

جــاءت هــذه الورقــة بعنــوان أحــكام مــراث الحمــل في الفقــه والقانــون الســوداني وقــد 
ــا  ــة في أنه ــة الورق ــل أهمي ــه وتتمث ــل وشروط ــراث الحم ــور م ــل وص ــف الحم ــا تعري ــت فيه تناول
ــراث  ــود في الم ــائل المفق ــل مس ــة ح ــى كيفي ــة ع ــورة تطبيقي ــود بص ــراث المفق ــكام م ــت أح تناول
وتمثلــت مشــكلة البحــث في القانــون لم يتنــاول هــذه الأحــكام بصــورة كافيــة ومــن أهــم النتائــج 
ــه  ــن الفق ــود م ــكام المفق ــذ أح ــخصية أخ ــوال الش ــون الأح ــة أن قان ــا الدراس ــت إليه ــي توصل الت
الإســامي خاصــة الفقــه الحنفــي، ومــن أهــم التوصيــات التــي توصلــت إليهــا ضرورة تعريــف 
الحمــل في القانــون الســوداني والتعــرف عــى بيــان حــالات مــراث الحمــل وبيــان شروط مــراث 

ــة.  ــورة كافي ــل بص الحم

1  سورة النساء 11.
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Abstract

This paper came under the title of the provisions of the inheritance 
of the pregnancy in the fiqh and Sudanese law, and in it it dealt with 
the definition of pregnancy and pictures of the inheritance of the 
pregnancy and its conditions. The importance of the paper is that 
it dealt with the provisions of the inheritance of the missing in an 
applied manner on how to solve the issues of the lost in inheritance 
and the problem of research in the law did not address these provisions 
sufficiently and from The most important findings of the study is that 
the Personal Status Law took the provisions of the missing from 
Islamic jurisprudence, especially Hanafi jurisprudence, and among 
the most important recommendations it reached was the necessity 
of defining pregnancy in Sudanese law and identifying the cases of 
pregnancy inheritance and the conditions of pregnancy inheritance 
adequately.

مقدمة:

ــد تناولــت فيهــا  ــون وق ــوان أحــكام مــراث الحمــل في الفقــه والقان ــة بعن جــاءت هــذه الورق
أحــكام مــراث الحمــل في الفقــه والقانــون مبينــاً ضوابــط وشروط مــراث الحمــل في الفقــه القانون  

وآراء الفقهــاء حــول مــراث الحمــل مــع إيــراد الأمثلــة التطبيقيــة لكيفيــة مــراث الحمــل.
مشكلة البحث:

تمثلــت مشــكلة البحــث في أن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م الســوداني 
ــوف  ــون س ــور في القان ــض القص ــاك بع ــة وأن هن ــورة كافي ــل بص ــراث الحم ــوال م ــاول أح لم يتن

نحــاول معالجتهــا مــن خــال هــذه الورقــة.
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فروض البحث:

جاء أحكام ميراث الحمل في القانون مستمدة من الفقه الإسلامي عند المذهب الحنفي. 	)1
هناك بعض القصور في القانون فيما يتعلق بأحكام ميراث الحمل. 	)2

منهج البحث:

اتبعت الدارسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.
هيكل الدراسة:

المطلب الأول: تعريف الحمل 
المطلب الثاني: أقل مدة الحمل

المطلب الثالث: دليل مشروعية ميراث الحمل
المطلب الرابع: صور ميراث الحمل

المطلب الخامس: حالات ميراث الحمل
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات والمراجع

المطلــــب الأول
تعـــريف الحـــمل

ــت  ــة إذا كان ــل، وحامل ــرأة حام ــال للم ــاً، ويق ــل حم ــت تحم ــة: مصــدر حمل ــل في اللغ الحم
ــا  ــهُ كُرْهً ــا وَوَضَعَتْ ــهُ كُرْهً ــهُ أُمُّ لَتْ ــانًا حََ ــهِ إحِْسَ ــانَ بوَِالدَِيْ نْسَ ــا الِْ يْنَ ــالى: }وَوَصَّ ــال تع ــى)1(، وق حب
هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِــنَ سَــنةًَ قَــالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ  وَحَْلُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَثُــونَ شَــهْرًا حَتَّــىٰ إذَِا بَلَــغَ أَشُــدَّ
ــي إنِِّ  تِ يَّ ــحْ لِ فِ ذُرِّ ــاهُ وَأَصْلِ ــا تَرْضَ ــلَ صَالًِ ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــىَٰ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ تِ ــكَ الَّ نعِْمَتَ

ــلِمِيَن {)2(.  ــنَ الُْسْ ــكَ وَإنِِّ مِ ــتُ إلَِيْ تُبْ
ــة المســتحقين  ــى، وهــو مــن جمل ــد ذكــراً كان أو أنث ــا في بطــن الأم مــن ول واصطلاحــاً: هــو م
للمــراث إذا قــام بــه ســبب مــن أســباب الإرث وتحققــت فيــه الــروط، والحمــل ليــس لــه نصيــب 

1 المعجم الوسيط، ج1 ص205.
2 سورة الأحقاف الآية )15(.
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معلــوم في المــراث لأنــه لا يعلــم نوعــه، أذكــر هــو أم أنثــى، ولذلــك يــدور نصيبــه بــن كونــه ذكــراً 
وكونــه أنثــى ولمــا كان الحمــل ســيولد ناقــص الأهليــة روعــي جانبــه أكثــر مــن القادريــن عــى حفــظ 
حقوقهــم ولذلــك فقــد أمــر الشــارع بوقــف أحســن النصيبــن لــه عــى فــرض ذكورتــه أو أنوثتــه 
ــرط لإرث  ــه يش ــى أن ــاء ع ــق الفقه ــراث)1(، اتف ــل في الم ــق الحم ــى ح ــة ع ــاط في المحافظ للاحتي
الحمــل أن يكــون الحمــل موجــوداً في بطــن أمــه وقــت وفــاة المــورث، وذلــك لأن الــوارث خلــف 
ــى  ــد أعط ــاً وق ــدوم خلف ــون المع ــور أن يك ــوداً إذا لا يتص ــون موج ــد أن يك ــف لاب ــت، والخل المي
الفقهــاء للجنــن قبــل أن تــدب فيــه الحيــاة حكــم الحيــاة باعتبــاره المــال، وعــى ذلــك يتحقــق فيــه 
شرط الاســتحقاق وهــو حيــاة الــوارث وقــت وفــاة مورثــه ويســتدل عــى وجــود الجنــن في بطــن 
أمــه وقــت وفــاة مورثــه بولادتــه حيــاً في مــدة يغلــب عــى الظــن وجــوده في بطــن أمــه وقــت وفــاة 
ــولادة لأقــل مــدة  المــورث وهــذه المــدة هــي مــدة الحمــل وهــي تختلــف مــن حمــل فقــد تكــون ال
الحمــل وقــد تكــون لأكثرهــا، وقــد اختلــف الفقهــاء في أكثــر مــدة للحمــل وأقلهــا ومرجــع هــذا 
الاختــاف عــدم وجــود نــص صريــح يــدل عليهــا مــن الكتــاب والســنة، فاجتهــد الفقهــاء واســتند 
ــاس  ــار الن ــروي عــن أصحــاب رســول الله )]( أو إخب ــر ي ــده مــن أث كل واحــد إلى مــا صــح عن
الموثــوق بهــم ولم يكــن لديهــم مــن أدلــة لهــذه الإخبــار، فالمســألة اجتهاديــة والمرجــع فيهــا إلى العــادة 

والخــرة والتجربــة.

المطلــــب الثاني

أقل مدة للحمل
 

وللفقهاء في أقل مدة للحمل رأيان)2(:
الــرأي الأول: وبــه قــال جمهــور الفقهــاء أن أقــل مــدة الحمــل هــي ســتة أشــهر قمريــة واســتدلوا 
ــهُ فِ  ــنٍ وَفصَِالُ ــىَٰ وَهْ ــا عَ ــهُ وَهْنً ــهُ أُمُّ لَتْ ــهِ حََ ــانَ بوَِالدَِيْ نْسَ ــا الِْ يْنَ ــالى: }وَوَصَّ ــه تع ــك بقول ــى ذل ع
ــل إلا  ــق للحم ــان لم يب ــال عام ــب للفص ــإذا ذه ــرُ{)3(، ف ــكَ إلََِّ الَْصِ ــكُرْ لِ وَلوَِالدَِيْ ــنِْ أَنِ اشْ عَامَ

ســتة أشــهر)4(.

1  محمد يوسف حفني، الوسيط في أحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون، ص482. 
2  أحكام القرآن لابن العربي، ج4 ص1698.

3  سورة لقمان الآية )14(.
4  أحكام القرآن لابن العربي، ج4 ص1699.
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والــرأي الثــاني: وبــه قــال ابــن تيميــة وبعــض الحنابلــة أن أقــل مــدة الحمــل هــي تســعة أشــهر 
لأن ذلــك هــو الأغلــب، حيــث أن غالــب النســاء يضعــن حملهــن في تســعة أشــهر وقالــوا أن العــادة 
ــولادة لســتة  ــا ب ــا تمــي دهــور ولم يســمع فيه ــر مــن ســتة أشــهر ورب المســتمرة كــون الحمــل أكث

أشــهر)1(.
والراجــح هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء أن أقــل مــدة الحمــل هــي ســتة أشــهر لأنــه يتفــق 

مــع ظاهــر نــص القــرآن الكريــم ولأنــه أحــوط للحمــل، وقــد عمــل بــه الصحابــة.
وقــد أخــذ قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م بــرأي الجمهــور في أقــل مــدة 
ــتة  ــي س ــل ه ــدة الحم ــل م ــالآتي: "أق ــادة 100 ب ــك في الم ــى ذل ــص ع ــهر ون ــتة أش ــي س ــل ه الحم

أشــهر وكثرهــا ســنة")2(.
أما أكثر مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء فيها على النحو الآتي)3(:

ــا  ــا( أنه ــة )رضي الله عنه ــن عائش ــا روي ع ــنتان لم ــل س ــدة الحم ــر م ــة إلى أن أكث ــب الحنفي 1-	ذه
ــزل". ــة  مغ ــو بفك ــنتين ول ــن س ــر م ــه أكث ــم أم ــن في رح ــى الجن ــت "لا يبق قال

2-	ذهب الليث بن سعد أن أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات.
3-	ذهب الشافعية وأحمد بن حنبل في أصح الروايات عنه أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.

4-	ذهب المالكية أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.
5-	وقال محمد بن الحكم من المالكية أن أكثر مدة الحمل سنة هلالية 354  يوماً.

6-	ذهب الظاهرية إلى أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر قمرية.
وســبب اختــاف الفقهــاء في هــذه هــو عــدم وجــود دليــل يعــد بــه مــن الكتــاب أو الســنة وقــد 

بنــى الفقهــاء آرائهــم عــى مــا ســمعوه مــن أخبــار بعــض النســاء.
أمــا قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991 فقــد أخــذ بــرأي محمــد بــن الحكــم 
مــن فقهــاء المالكيــة بــأن أقــى مــدة الحمــل ســنة ونــص عــى ذلــك في المــادة 100 بــالآتي: "أقــل 
مــدة الحمــل هــي ســتة أشــهر وكثــر مــدة الحمــل ســنة")4(، والــذي عليــه العمــل بالمحاكم الســودانية 
أخــذت بــرأي المالكيــة وأن أقــى مــدة الحمــل ســنة مقدراهــا  365 يومــاً وفقــاً للمادتــن 8 ،9 مــن 

1 المبسوط للسرخسي، ج3 ص51.
2  قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، ص17. 

3   بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2 ص461.
4   إبراهيم أحمد عثمان، قانون الأحوال الشخصية معلقاً عليه ص150.
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المنشــور الشرعــي رقــم 41 والمــادة )8( لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى النســب لولــد زوجــة ثبــت 
عــدم التلاقــي بينهــا وبــن زوجهــا مــن حــن العقــد ولا ولــد زوجــة أتــت بــه بعــد ســنة مــن غيبــة 
الــزوج ولا ولــد المطلقــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا إذا أتــت بــه لأكثــر مــن ســنة مــن وقــت الطــاق 
أو الوفــاة المــادة )9( المــراد بالســنة في المادتــن 7،8 الســنة التــي عــدد أيامهــا 365 يومــاً، الحمــل 
أمــا أن يكــون مــن المــورث وأمــا أن يكــون مــن غــره، وفي كل أمــا أن يمــوت والزوجيــة قائمــة أو 

يمــوت بعــد انقطــاع الزوجيــة)1(.

ونجــد أن القانــون قــد فــرق بــن المــدة التــي يكــون الحمــل مــن المــورث نفســه أو مــن غــره عــى 
الآتي: النحو 

ــت  ــت وكان ــة للمي ــل زوج ــت الحام ــورث)2( أي كان ــن الم ــل م ــإن كان الحم ــة الأولى: ف الحال
ــه إذا ولــد في  ــداً لهــذا المتــوفى، ويرث ــة قائمــة بينهــا وقــت الوفــاة فــإن مــن تلــده يكــون ول الزوجي
مــدة لا تزيــد عــى أكثــر مــدة الحمــل مــن وقــت وفاتــه، أي إذا ولــد لســنة فأقــل، أمــا إذا جــاءت بــه 
لأكثــر مــن هــذه المــدة فإنــه لا يــرث لأن ذلــك دليــل عــى أن حملهــا لم يكــن عنــد الوفــاة فلــم يتحقــق 

ــتحقاق الإرث. شرط اس

وإن كان الحمــل مــن المــورث ولكنــه مــات بعــد انقطــاع الزوجيــة أو أن تطليقهــا طلاقــاً بائنــاً 
ثــم مــات وهــي في العــدة فــإن مــن تلــده يكــون ولــده ويرثــه إذا كانــت المــدة بــن الطــاق والــولادة 
لا تزيــد عــى أكثــر مــدة الحمــل لأن ولادتهــا في هــذه المــدة دليــل عــى أن الحمــل كان موجــوداً حــن 
قيــام الزوجيــة، فيكــون موجــوداً عنــد الوفــاة مــن بــاب أولى، أمــا إذا ولدتــه لأكثــر مــن تلــك المــدة، 

فــإن ذلــك يكــون دليــاً عــى أن الحمــل حصــل بعــد انقطــاع الزوجيــة فــا يكــون ولــده.

الحالــة الثانيــة: إن كان الحمــل مــن غــر المــورث: فــإذا كانــت الحامــل زوجــة لغــر الميــت كــا 
إذا مــات شــخص وتــرك أمــه حامــاً مــن غــر أبيــه وكانــت الزوجيــة قائمــة بــن الزوجــة وزوجهــا 
وقــت وفــاة المــورث فــإن الحمــل يــرث إذا جــاءت بــه في مــدة لا تزيــد عــى أقــل مــدة الحمــل مــن 
يــوم الوفــاة أي ســتة أشــهر فأقــل، وذلــك لأنــه إذا ولــد بعــد مــي مــدة تزيــد عــى أقــل مــدة الحمــل 
والزوجيــة قائمــة لا بعلــم بيقــن أن هــذا الحمــل كان موجــوداً في بطــن أمــه وقــت وفــاة المــورث 

1  إبراهيم أحمد عثمان، قانون الأحوال الشخصية معلقاً عليه ص150.
2  الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث في الشريعة الإسلامية، ص179.
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ــو  ــاشرة، فل ــه بعــد مــي أقــل مــدة الحمــل مب ــه وولدت ــه بعــد وفات لجــواز أن تكــون قــد حملــت ب
مــات إنســان وتــرك أمــه حامــاً مــن غــر أبيــه ثــم ولــدت بعــد مــدة لا تزيــد عــى أقــل مــدة الحمــل 
ــا لم  ــه م ــه يرث ــاً لأم ــخص فيكــون أخ ــاة الش ــد وف ــوداً عن ــد كان موج ــذا الول ــن أن ه ــا أن تب عليه
يوجــد مــن يحجبــه، أمــا إذا جــاءت بــه لأكثــر مــن أقــل مــدة الحمــل فإنــه لا يرثــه لأن شرط وجــود 

الــوارث وقــت مــوت المــورث لم يتحقــق لجــواز أن تكــون قــد حملــت بــه بعــد الوفــاة.

والفــرق بــن هــذه الصــورة والصــورة الأولى حــن اعتبرنــا هنــاك أكثــر مــدة الحمــل وهنــا أقلــه 
ــدة  ــر م ــول إلى أكث ــند المعق ــا نس ــورة الأولى تجعلن ــوفى في الص ــن المت ــب م ــات النس أن ضرورة إثب
الحمــل، وأمــا في هــذه الصــورة فــإن النســب ثابــت مــن ذلــك الغــر فــا ضرورة تدعــوا إلى اعتبــار 
أكثــر مــدة الحمــل فيجــب اعتبــار أقــل مــدة الحمــل حتــى نتيقن مــن وجــود الحمــل وقت المــوت)1(.

إذا كان الحمــل مــن غــر المــورث ولم تكــن الزوجيــة قائمــة بــن الزوجــة وزوجهــا وقــت الوفــاة 
بــأن كانــت المــرأة في عــدة طــاق أو وفــاة فجــاءت بــه في مــدة لا تزيــد عــى أكثــر مــدة الحمــل أي 
ســنة فأقــل مــن مــوت الــزوج أو إيقــاع الطــاق، فإنــه يــرث فلــو مــات رجــل وتــرك أمــه التــي تــوفى 
عنهــا أبــوه قبلــه وادعــت الحمــل ثــم ولــدت في مــدة لا تزيــد عــى أكثــر مــدة الحمــل مــن حــن وفــاة 
الأب إلى وقــت الــولادة فــإن ذلــك يكــون أخــاً لذلــك الرجــل يرثــه مــا لم يوجــد مــن يحجبــه لأن 
مجيئهــا بــه في هــذه المــدة دليــل عــى أنهــا حملــت بــه وهــي زوجــة فيكــون المــورث قــد مــات والحمــل 
موجــود لأنــه محكــوم ثبــوت نســبه مــن الــزوج، أمــا إذا جــاءت بــه لأكثــر مــن تلــك المــدة فــإن ذلــك 

يــدل عــى أنهــا حملــت بــه بعــد انقطــاع الزوجيــة فــا يــرث لأن نســبه لم يثبــت مــن الــزوج)2(.

ويــرط الفقهــاء: أن ينفصــل الحمــل مــن بطــن أمــه حيــاً: باتفــاق الفقهــاء عــى أن الجنــن إذا 
انفصــل مــن بطــن كلــه حيــاً ورث مــن غــره أمــا إذا انفصــل بعضــه وهــو حــي، أو مــات قبــل تمــام 

انفصالــه مــن بطــن أمــه؟ اختلــف الفقهــاء في المســألة إلى رأيــن همــا)3(:

الــرأي الأول: يــرى جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة أن الجنــن إذا انفصــل 
كلــه حيــاً لا يــرث لأن أهليــة التمليــك لا تتحقــق إلا بالوجــود الكامــل وذلــك بانفصالــه كلــه حيــاً.

1  الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث في الشريعة الإسلامية، ص180. 
2  الصديق محمد الأمين الضرير، الميراث في الشريعة الإسلامية، ص182. 

3  مصطفى شلبي، أحكام المواريث، ص325. 
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الــرأي الثــاني: يــرى الحنفيــة أنــه إذا انفصــل أكثــر الجنــن حيــاً فإنــه يــرث الأكثــر يأخــذ حكــم 
الــكل)1(.

وقــد أخــذ قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة )1991( بــرأي الحنفيــة وفقــاً لأحكام 
المــادة 5 ولأنــه لم ينــص عــى ذلــك صراحــة بــالآتي:

يعمــل بالراجــح مــن المذهــب الحنفــي فيــا لا حكــم فيــه بهــذا القانــون)2(، وهنــا نــرى أنــه كان 
عــى القانــون أن ينــص عــى ذلــك صراحــة بــأن يــرث الجنــن إذا انفصــل وكان أكثــره حيــاً وأرى 

أن يكــون النــص بــالاتي: "يــرث الجنــن إذا انفصــل عــن أمــه وكان أكثــر حيــاً".

ــون  ــا أن يك ــه، فأم ــاً كل ــل ميت ــا إذا انفص ــاً، أم ــه حي ــن أم ــن ع ــل الجن ــو انفص ــبة ل ــذا بالنس ه
ــاً  انفصالــه بغــر جنايــة ولا اعتــداء عــى أمــه أو بســبب الجنايــة عليهــا، فأمــا إذا كان انفصالــه حي
ــبب  ــاً بس ــل ميت ــا إن انفص ــاء، وأم ــاق الفقه ــورث باتف ــرث ولا ي ــه لا ي ــه فإن ــى أم ــة ع ــر جناي بغ
ــا  ــل، أم ــن قب ــه م ــى حيات ــدل ع ــا ي ــدم م ــاء لع ــور الفقه ــد جمه ــرث عن ــه لا ي ــه فإن ــى أم ــة ع الجناي
عنــد الحنفيــة فإنــه يــرث ويــورث لأن الشــارع قــدر حياتــه قبــل الجنايــة عــى أمــه حيــث أوجــب 
عــى الجــاني تعويضــاً يســمى الغــرة. والغــرة هــي نصــف عــر ديــة الرجــل أو عــر ديــة المــرأة، 
ومقدارهــا خمســائة دينــار في الحالتــن)3(، والتعويــض إنــا يجــب في الجنايــة عــى الحــي دون الميــت 
ومــا دام الشــارع قــد اعتــره حيــاً قبــل الجنايــة وأنــه مــات بســببها كان حيــاً للمــراث أيضــاً وورثــه 
مورثــه الــذي مــات وهــو في بطــن أمــه ثــم ينتقــل نصيــب الحمــل في المــراث إلى ورثتــه، كــا يرثــون 

عنــه الغــرة)4(.

ــة الغــرة في المــراث في هــذه الحالــة  ولم ينــص قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين عــى دي
تنطبــق أحــكام المــادة )5( وبالتــالي يكــون القانــون قــد أخــذ بــرأي الأحنــاف الــذي بينــاه أعــاه.

إنني أرى أن ينص على ذلك صراحة بأنه في حالة الغرة تجب لورثة الجنين.

1  المبسوط للسرخسي، ج30، ص55. 
2  قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، ص2. 

3  محمد يوسف حفني، الوسيط في أحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون، ص488. 
4  حاشية ابن عابدين، ج5 ص619.
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المطلب الثالث

دليل مشروعية ميراث الحمل

الدليل على ميراث الحمل:

ــروي ســعيد  ــود ورث)1(، كــا ي قــد دل مــراث الحمــل قــول الرســول  )]( إذا اســتهل المول
بــن المســيب عــن جابــر بــن عبــد الله "قــى رســول الله )]( لا يــرث الصبــي حتــى يســتهل" ومــن 

هذيــن الحديثــن يتبــن أن الحمــل يــرث)2(.

وقــد اختلــف الفقهــاء في مقــدار مــا يوقــف للحمــل مــن التركــة لعــدم وجــود نــص يحــدد ذلــك 
عــى النحــو الآتي)3(:

ــه أقــى مــا  ــر احتياطــاً لأن ــات أيهــا أكث ــه يوقــف للحمــل نصيــب أربعــة بنــن أو أربعــة بن 1-	أن
يمكــن وقوعــه وســمع بــه، فقــد ولــدت بعــض النســاء هــذا العــدد وهــذا هــو   رأي أبي حنيفــة 

في المشــهور عنــه والإمــام مالــك في روايــة.

ــة بنــات، أيهــا أكثــر وهــو رأي محمــد بــن الحســن،  ــة بنــن أو ثلاث ــه يوقــف لــه نصيــب ثلاث 2-	أن
ــة الليــث بــن ســعد عــن أبي حنيفــة. ورواي

ــادراً لا  ــر مــن ذلــك  ن ــه الغالــب، وأكث ــر لأن ــه نصيــب ابنــن أو بنتــن، أيهــا أكث ــه يوقــف ل 3-	أن
ــو رأي  ــف وه ــن أبي  يوس ــة ع ــن ورواي ــن الحس ــد ب ــن محم ــرى ع ــة أخ ــو رواي ــه، وه ــم ل حك

ــة. الحنابل

ــاد،  وعــى  ــب المعت ــه الغال ــر لأن ــت واحــدة أيهــا أكث ــن واحــد أو بن ــب اب ــه نصي ــه يوقــف ل 4-	أن
ــن رد  ــل، يضم ــدد  الحم ــم بتع ــر أنصباؤه ــن تتغ ــة الذي ــن الورث ــاً م ــذ كفي ــاضي أن يأخ الق
الزيــادة في نصيبهــم إذا ظهــر أن الحمــل متعــدد وهــذا هــو  رأي أبي يوســف في الروايــة الأخــرى 

وهــو المفتــي بــه في مذهــب الحنفيــة.

1  سنن أبي داود، ج3 ص335.
2  نيل الأوطار للشوكاني، ج2 ص185.

3  محمد يوسف حفني، الوسيط في أحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون، ص490.
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والــرأي الراجــح في تقديرنــا هــو الــرأي الأخــر وذلــك لأن المــرأة في الغالــب والمعتــاد أنهــا لا 
تلــد في البطــن الواحــدة إلا مولــوداً واحــداً فينبنــي عليــه الحكــم الظاهــر، أمــا ولادة أربعــة أو ثلاثــة 
ففــي غايــة النــدرة، وولادة الاثنــن قليلــة جــداً والنــادر والقليــل لا يصــح أن ينبنــي عليــه حكــم 

فالحكــم ينبنــي عــى الأعــم الأغلــب.

موقف القانون:

أخــذ قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة )1991( بالــرأي الرابــع وهــو المفتــي بــه في 
مذهــب الحنفيــة وهــو أن يوقــف للحمــل نصيــب ابــن واحــد أو بنــت واحــدة، أيهــا أكثــر ونــص 
عــى ذلــك في المــادة )403( بــالآتي: "يوقــف للحمــل مــن تركــة مورثــة أوفــر النصيبــن عــى تقديــر 

أنــه ذكــر أو أنثــى")1(، وذلــك اســتناداً إلى الأعــم الأغلــب. 

وللحمل عند وجوده خمس حالات في الميراث نفصلها على النحو الآتي)2(: 

الحالــة الأولى: أن لا يكــون وارثــاً أصــاً لكونــه محجوبــاً، وفي هــذه الحالــة لا يوقــف للحمــل 
مــن تركــة شيء، وإنــا تــوزع التركــة عــى الورثــة الموجوديــن توزيعــاً نهائيــاً، وذلــك لأن الحمــل لا 

تأثــر لــه عــى غــره مــن الورثــة لأنــه غــر وارث أصــاً.

فمثــاً: لــو تــوفي عــن زوجــة وأب وأم حامــل مــن غــر أبيــه؟ فالحمــل هنــا إمــا أخ لأم أو أخــت 
ــن،  ــة والأبوي ــن الزوج ــة ب ــوزع الترك ــالأب فت ــه ب ــن لحجب ــى كلا الاحتمال ــرث ع ــو لا ي لأم وه
للزوجــة الربــع فرضــاً ولــأم ثلــث الباقــي فرضــاً بعــد نصيــب الزوجــة، ولــأب الباقــي تعصيبــاً.

ــذه  ــه، وفي ه ــن مع ــب م ــة أو يحج ــتقل بالترك ــاً، ويس ــل وارث ــون الحم ــة: أن يك ــة الثاني الحال
الحالــة توقــف كل التركــة إلى وقــت الــولادة فــإن ولــد حيــاً أخــذ التركــة كلهــا، وإن انفصــل ميتــاً 

ــه. ــه عنــد حيات ــوا يحجبــون ب أعطيــت التركــة لغــره ممــن كان

فمثــاً: لــو تــوفي عــن زوجــة أب حامــل فقــط؟ فــإن الحمــل عنــد ولاتــه أمــا أن يكون أخــاً لأب 
أو أختــاً لأب، وعــى فــرض كونــه أخــاً لأب فإنــه يأخــذ التركــة كلهــا تعصيبــاً، وعــى فــرض كونــه 

أختــاً لأب فإنــه يأخــذ التركــة كلهــا فرضــاً ورداً.

1  قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، ص73. 
2   محمد يوسف حفني، الوسيط في أحكام التركات والمواريث في الفقه والقانون، ص492. 
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فمثــاً: لــو تــوفي عــن زوجــة ابــن حامــل، وأخ لأم أخــت لأم؟ فــإن الحمــل هنــا أمــا أن يكــون 
ابــن ابــن أو بنــت ابــن، وعــى كل الاحتمالــن، يحجــب الأخ أو الأخــت لأم، ومــن ثــم توقــف لــه 

التركــة كلهــا، فــإن ولــد حيــاً أخذهــا وإن ولــد ميتــاً اســتحقها الأخ أو الأخــت لأم فرضــاً ورداً.

الحالــة الثالثــة: أن يكــون الحمــل وارثــاً عــى كل الاعتباريــن ولكــن لا يختلــف ميراثــه بذكــورة 
أو لأنوثــة وهــذه الحالــة لا تكــون إلا إذا كان الحمــل مــن أولاد الأم، وفي هــذه الحالــة تقســم التركــة 

عــى الورثــة ويوقــف للحمــل مــا يســتحقه مــن التركــة.

فمثــاً: لــو تــوفي عــن: أخــت شــقيقة وأخــت لأب وأم حامــل مــن غــر أبيــه، فــإن الحمــل هنــا 
إمــا أن يكــون أخــاً لأم أو أختــاً لأم، وهــو في كلتــا الحالتــن لا يــرث غــر الســدس، فيوقــف لــه، 
ــة، فتأخــذ الأخــت الشــقيقة النصــف فرضــاً وللأخــت لأب الســدس  ويــوزع الباقــي عــى الورث
تكملــة الثلثــن، ولــأم الســدس فرضــاً لتعــدد الأخــوات، وهنــا يؤخــذ كفيــل مــن الورثــة لأنــه لــو 

تعــدد الحمــل لا تســتحق الثلــث فيأخــذه.

ابعــة: أن يكــون الحمــل وارثــاً في جميــع الأحــوال ولكــن نصيبــه يختلــف بالذكــورة  الحالــة الرَّ
والأنوثــة، وفي هــذه الحالــة يقــدر لــه تقديــران، ويوقــف لــه أوفــر النصيبــن، فقــد يكــون تقديــره 
مذكــراً خــراً مــن تقديــره مؤنثــاً، وقــد يكــون تقديــره مؤنثــاً خــراً مــن تقديــره مذكــراً فيقــدر لــه مــا 
هــو خــراً لــه، وأن المســألة في هــذه الحالــة تحــل عــى حلــن أحدهمــا عــى فــرض الذكــور، والآخــر 
عــى فــرض الأنوثــة ويحجــز للحمــل عنــد أمــن أوفــر النصيبــن، ويعطــي للورثــة أقــل الأنصبــة 
في الحلــن، وفــرق الأنصبــة بــن الحلــن يحفــظ أيضــاً عنــد مــن يحفــظ نصيــب الحمــل، ومــن يتأثــر 

نصيبــه بالتعــدد مــن الورثــة يؤخــذ منــه كفيــاً يلتــزم بــا أخــذه زيــادة عــا يســتحق.

المطلب الرابع

صور ميراث الحمل

 وفي هــذه الحالــة قــد يكــون نصيبــه عــى فــرض أنــه ذكــر أوفــر  النصيبــن، وقــد يكــون العكــس 
ــاك صورتان: فهن

الصــورة الأولى: أن يكــون نصيــب الحمــل عــى فــرض أنــه ذكــر أوفــر النصيبــن، ومثــال عــى 
ذلــك لــو تــوفي شــخص عــن زوجــة حامــل، وأب وأم، وبنــت وتــرك 2160 فدانــاً؟ فــإن الحمــل 
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ــة الذكــورة  ــه إمــا ابــن أو بنــت وإن نصيبــه في حال في هــذه الحالــة وارث عــى كلا التقديريــن، لأن
أكثــر مــن نصيبــه في حالــة الأنوثــة وبيــان ذلــك كالآتي:

1/ الورثة على فرض الذكورة:

الأصلبنت وابن "الحمل"أمأبزوجة

24ع⅙⅙⅛

3441324 

قيمة السهم الواحد= 2160÷24= 90 

= 270 فداناً = 3×190- نصيب الزوجة
= 360 فداناً = 4×290- نصيب الأب 
= 360 فداناً = 4×390- نصيب الأم 

= 1170 فداناً = 13×490- نصيب البنت والابن 

فيستحق الحمل منها 780= 1170÷3×2= 780 فداناً

وتستحق البنت 390= 1170÷3= 390 فداناً

2/ الورثة على فرض الأنوثة: 

الأصل"بنت وبنت "الحملأمأبزوجة

24⅔⅙ب+⅙⅛

 27 عالت34416

    قيمة السهم= 2160÷27= 80 

= 240 فداناً = 3×180- نصيب الزوجة
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= 320 فداناً = 4×280- نصيب الأب 

= 320 فداناً = 4×380- نصيب الأم 

= 1280 فداناً = 16×480- نصيب البنتين

    1280÷2= 640 فدان للبنت وتستحق الأخرى 640 فداناً.

وبالمقارنــة بــن الفرضــن يتبــن أن نصيــب الحمــل عــى تقديــر الذكــور أكــر نحفظــه لــه ونعطي 
باقــي الورثــة أقــل النصيبــن في الفرضــن فتأخــذ الزوجــة 240، والأب 320، والأم 320 نصيــب 
كل منهــم عــى فــرض الأنوثــة، وتأخــذ البنــت نصيبهــا عــى فــرض الذكــورة، ويحفــظ المحجــوز 
للحمــل مــع فــروق أنصبــة الورثــة، فيكــون مجمــوع مــا يحفــظ = 780 للحمــل+ 30 فــرق نصيــب 
الزوجــة +40 فــرق نصيــب الأب +40 فــرق نصيــب الأم فيكــون المجمــوع 890 فدانــاً ويؤخــذ 
ــة  كفيــل مــن البنــت لأن نصيبهــا يتأثــر بتعــدد الحمــل، فــإن جــاء الحمــل ذكــراً أخــذ نصيبــه وبقي
ــة مــع فروقهــم، مــا عــدا البنــت لأنهــا أخــذت نصيبهــا، أمــا إذا جــاء الحمــل أنثــى أخــذت  الورث
البنــت 640 فدانــاً وكمــل نصيــب البنــت الأخــرى إلى 640 فدانــاً، أمــا باقــي الورثــة فليــس لهــم 

شيء حيــث أخــذوا نصيبهــم باعتبــار الحمــل أنثــى.

الصــورة الثانيــة: يكــون نصيــب الحمــل عــى فــرض أنــه أنثــى أوفــر النصيبــن، ومثــال لذلــك لــو 
توفيــت امــرأة عــن زوج وأم حامــل مــن أبيهــا وتركــت 4800 فدانــاً؟ فــإن الحمــل هنــا وارث 
ــن، ولا  ــر النصيب ــه أوف ــظ ل ــقيقة، فيحف ــقيق أو أخــت ش ــا أخ ش ــه إم ــن لأن ــى كلا التقديري ع

شــك أن نصيبــه في حالــة الأنوثــة أكثــر مــن نصيبــه في حالــة الذكــورة وبيــان ذلــك كالآتي:

الورثة على فرض الذكورة:   	/1

زوج أم (الحمل )أخ شقيق الأصل

½ ⅓ ع 6
3 2 1 6 
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قيمة السهم= 4500÷6= 800

= 2400 فدان = 3×1800- نصيب الزوج

= 1600 فدان = 2×2800- نصيب الأم 

= 800 فدان= 1×3800- نصيب الحمل أخ شقيق 

2/ الورثة على فرض الأنوثة:

الأصل(الحمل )أخت شقيقةأمزوج

½⅓½6

 8 عالت323

قيمة السهم= 4800÷8= 600 فدان

= 1800 فدان = 3×1600- نصيب الزوج

= 1200 فدان = 2×2600- نصيب الأم 

= 1800 فدان= 3×3600- نصيب الحمل "الأخت الشقيقة" 

فتحجــز للحمــل 1800 ونعطــي للــزوج 1800 ولــأم 1200 فــإذا جــاء الحمــل أنثــى أخذت 
نصيبهــا المحجــوز لهــا، وقــد أخــذ كل مــن الــزوج والأم نصيبــه عــى هذا الأســاس وإن جــاء الحمل 
ذكــراً أخــذ 800 وأخــذ الــزوج 600 والأم 400 ليكمــل لهــا نصيبهــا في حالــة ذكــورة الحمــل، 
وفي هــذه الحالــة يؤخــذ كفيــل مــن الأم، لأن نصيبهــا يتأثــر بتعــدد الحمــل، حيــث تأخــذ الســدس 

بــدل الثلــث، وهنــا نجــد اعتبــار الحمــل أنثــى أحســن الاعتباريــن.

ــة دون  ــورة أو الأنوث ــن الذك ــد الاعتباري ــى أح ــاً ع ــل وارث ــون الحم ــة: أن يك ــة الخامس الحال
الآخــر وفي هــذه الحالــة يوقــف لــه نصيبــه عــى فــرض كونــه وارثــاً، فــإن ظهــر أنــه وارث اســتحقه، 
وإن ظهــر أنــه غــر وارث رد نصيبــه عــى باقــي الورثــة وعــى تقديــر أنــه وارث لا يخلــوا الحــال مــن 
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أن يكــون وارثــاً عــى تقديــر أنــه ذكــر دون التقديــر الآخــر، وقــد يكــون العكــس، أي يكــون وارثــاً 
عــى تقديــر أنــه أنثــى ولا يــرث عــى تقديــر أنــه ذكــر هنــاك صورتــان وهمــا: 

ــو  ــك ل ــال لذل ــر الآخــر. ومث ــر دون التقدي ــه ذك ــر أن ــرث الحمــل عــى تقدي ــورة الأولى: أن ي الص
ــوفي شــخص عــن زوجــة وعــم وزوجــة أخ شــقيق حامــل؟ ت

1/ على فرض ذكورة الحمل:  

الأصل"ابن أخ شقيق "الحملعمزوجة

4عمحجوب¼

134 

2/ على فرض أنوثة الحمل:

الأصل"بنت أخ شقيق "الحملعمزوجة

4محجوبةع¼

134 

ــار  ــه الاعتب ــن أخ شــقيق لأن ــه ذكــراً، اب ــه عــى فــرض كون ــك يوقــف للحمــل نصيب وعــى ذل
الــذي يجعلــه وارثــاً فــإن ولــدت ذكــراً أخــذ هــذا الموقــوف لأنــه يكــون ابــن أخ شــقيق، وهــو مقــدم 
ــه  عــى العــم وإن ولــدت أنثــى أخــذ العــم النصيــب الموقــوف لأن الحمــل يكــون غــر وارث لأن

حينئــذٍ بنــت أخ شــقيق وهــي مــن ذوي الأرحــام.

الصــورة الثانيــة: أن يــرث الحمــل عــى تقديــر أنــه أنثــى دون التقديــر الآخــر، ومثــال لذلــك لــو 
توفيــت امــرأة عــن زوج وأم وأختــن لأم وزوجــة أب حامــل.
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1/ على فرض كون الحمل ذكراً:

الأصل"أخ لأب "الحملأختين لأمأمزوج

6ع⅓⅙½

 6صفر312

لم يبقى له شيء لاستغراق الفروض كل التركة.

2/ على فرض كون الحمل أنثى:

الأصل"أخت لأب "الحملأختين لأمأمزوج

½⅙⅓½6
 9 عالت3123

ــتغراق  ــرث لاس ــة لا ي ــذه الحال ــو في ه ــاً لأب وه ــراً كان أخ ــة الأب ذك ــت زوج ــإن وضع ف
الفــروض التركــة كلهــا، وإن وضعــت أنثــى كانــت أختــاً لأب فــرث النصــف وتعــول المســألة مــن 
6 إلى 9 وعــى ذلــك يوقــف للحمــل نصيبــه عــى فــرض أنــه أنثــى لأن الاعتبــار الــذي يجعلــه وارثــاً 
ــى  ــى أعط ــه أنث ــل أن ــر الحم ــإن ظه ــر ف ــذا التقدي ــى ه ــم ع ــروض فروضه ــاب الف ــي أصح ونعط

الموقــوف، وإن ظهــر أنــه ذكــر رد مــا أوقــف إلى الورثــة.

المطـــــلب الخامس

حالات ميراث الحمل

لتوريث الحمل تتبع الخطوات الآتية)1(:

1-	أن يقدر هذا الحمل موجوداً ينظر في كونه وارثاً أم لا.
ــى  ــرة ع ــورة وم ــرض الذك ــى ف ــرة ع ــة م ــع الترك ــم توزي ــورث فيت ــن الم ــرث م ــه ي ــن أن 2-	إذا تب

ــة. ــرض الأنوث ف

1 محمد يوسف حفني، الوسيط في أحكام التركات والمواريث، ص498.
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3-	ينظر إلى أوفر النصيبين فيوقف للحمل بإيداعه لدى شخص أمين يرده عند  الحاجة.

ــاً حتــى تنجــي  ــأن يأخــذ كل منهــم أقــل النصيبــن احتياطي ــة ب 4-	تــوزع باقــي التركــة عــى الورث
حقيقــة الأمــر بالــولادة.

5-	كل مــن يتأثــر نصيبــه بالنقصــان عنــد تعــدد الحمــل فإنــه لا يعطــي شــيئاً مــن التركــة إلا إذا قــدم 
كفيــاً يضمــن رد الزيــادة.

ــق  ــاوياً لح ــه مس ــث كون ــن حي ــب م ــذا النصي ــر في ه ــه ينظ ــه فإن ــل بشروط ــع الحم ــم وض 6-	إذا ت
ــك. ــاً لذل ــة تبع ــر الأنصب ــد وتعت ــل أو أزي ــود أو أق المول

موقف القانون:

نــص قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م عــى حالــة نقــص الموقــوف 
للحمــل وزيادتــه في المــادة 404 بــالآتي:

1-	إذا نقــص الموقــوف للحمــل مــن التركــة عــا يســتحقه فيرجــع بالباقــي عــى مــن دخلــت الزيــادة 
في نثيبــه مــن الورثــة.

ــن  ــتحقه م ــن يس ــى م ــد ع ــرد الزائ ــا ف ــه فيه ــى نصيب ــة ع ــن الترك ــل م ــف للحم 2-	إذا زاد الموق
الورثــة)1(.

ــادة  ــص والزي ــة النق ــه في حال ــع الفق ــق م ــد اتف ــون ق ــد أن القان ــص نج ــذا الن ــال ه ــن خ وم
ــل. ــة للحم الموقوف

الخـــاتـمة

ــه  ــت في ــد تناول ــارئ وق ــه كل ق ــع ب ــل وينف ــذا العم ــي به ــالى أن ينفعن ــبحانه وتع ــأل الله س أس
موضــوع أحــكام مــراث الحمــل في الفقــه والقانــون الســوداني مبينــاً شروط أحــكام مــراث الحمــل 
وجوانــب القصــور في القانــون المتعلــق بهــذه الأحــكام، أســأل الله التوفيــق ومــا التوفيــق إلا مــن 

عنــد الله.

)1( قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، ص73.
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النتائج:

1- أخــذ قانــون الأحــوال الشــخصية أحــكام مــراث الحمــل مــن الفقــه الإســامي خاصــة 
المذهــب الحنفــي.

2 - لم يبــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م حــالات مــراث الحمــل 
بصــورة كافيــة.

التوصيات:

1 - أن ينص القانون السوداني على تعريف الحمل.
2 - أن ينص القانون السوداني على أحوال ميراث الحمل.

3 - أن ينص القانون على بيان شروط الحمل.
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